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من أ عضاء المجمع العلمى الى بدمشق - 


ا وفقه الله لما رضاء 


نا إليك تزع من مداخص القدم : ويك نستعصم فى ما يجرى به ألقل ٠‏ 
وتكدك أن لا إلهت ا أنت وحدك لاء شريك لك بارى النسم ومفيض النعم » وباسط 
الوحجود علرالمدم» شهادة نعدها للنجاة اذا اشتدت الغمم » ونتق بها النار ذا تالضرم 
ونشهد أن مدا عبدك ورسولك سيد من دعا الى وحيدك من بين الأمم » وسلطان 
من طبر الأرضمن عبادةالصم؛ ؛ النزل علي هكلامك الوصوف بالقدم » البعوث بالآيات 
الباهمة والحكم ٠‏ اللبم صل عليه وعلى أله لحاميم | نرت زننائن الكرم وتواكايه 
حماة الكتاب وليوث الكتائب فى الزدحّم » الذين أشرقت ثعوسهم فى الشرق 
والغرب فأماطت الظدّم وأثارت الظللم » وسل ارت كرا 

وبعد فانه ثما بحب أن علد ذ فى الصدور قبل السطور » وأن يكتب على الحدق 
قبل الورق » ان حفظ التاريم هو الشرط الأول لحفظ الآمم وعودها » ورق الآقوام 
وسعوها » وابهلا يتصور على وحه ا رة وحود أمة تشعر بذاتها وتعرف نفسها قائمه 
بنفسها الا اذا كانت حافظة لتاريخها و اعبة لاضباء متذ 5 لوا ادا وساد ةا امقيدة. . 
مانا ا لاباريا حاشدة لاحسامها قار لآذانيا بعالا يقوم به الا عل 
التاريم الذى هو الواصل بين الماضى والمستقبل» والرابط بين الآنف والستأنف . وانه 
لا حدال فى كون الامة العربية التىتتحفز لتنباع وتستوفز لق طائل الباع »لم تكن - 
لتحدث ننفسها بالبوض الذى حمعلته نصب تواظرها والاتحاد الذى سكّيرته شغل. . 

عرشعارا كن رت مؤرنامة للك فما غبر هاتيك الدرجات العالية » وطالمت 

من تاريخ تلك الصفحات التلالية لخملت الحاضر منها غكل أن قفن عن شاو » 
الغابر وستطار أن يعل أباه سيداً فى الأوائل وهو عيندف الآواض: فكان 8 تارم 
العرب هو عمدة العرب فيا يطمحون اليه من معال»ووسيلهم فيا يندفمون الى محقيقه - 


03 لك 


من آمال. ولممرى أن هذا التاريخ الجيد وان سقته سيول الحابر واخضرتت له أعواد 
النائرة وستقك فيه ليك ستول امامل الأند رغر اجا نو انكف كن 
لاحت لكانت ووانحاً ولو نضدت لكانت أبراحاء لتزال فيه نواقص بادية العوار 
ومعا)طامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومعلومات قاعدة غير ناهضة» تحتاج إلى 
م بعيدة من الأفواج الآتية ليثيروا من دفائهاء والى معارف واسعة عند السلائل 
القبلة لينثلوا من كنائنهاء وان من أخص ما أهمل العرب فيه التأليف مع أنه من أمحد 
ماضمهم وألمع مالمعت فيه مواضيهم هو الدور الذى كان لهم فى القارة الأورسة خارحا 
عن الأندلس» وذلك كفتوحانهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحاتهم لزائر البحر التوسط التى رفعوا فوقها أعلامهم 
حقما طويلة وأثروا فها آثاراً 7-38 شر . ذان هدا الدور من أدوارتم رن 
عند | بنائهه محهولاء بل أن ككير] فووا باشتهم لا بعرفون عنه كثيراً ولا قليلا ٠‏ 
والخال اهم أقمن فتوحاتهم عد واوعضن مغازمهم غوراً وتحداء وأدل" أعمالهم على 
ما أوتوه من علو الهمم ومضاء المزائم- وما كان غالبا على أخلاقهم يؤمعذ من احتقار 
الطواتح واستصغار العظائم . فلبذا خصصت: هذا الوضوع كتابا مستقلا أمعيته 
كلجة الفعية و نقام البري قال الاتنف وائلاى الأزر 6 وات ةا 
الكتاب أشيه بجزء من أحزاء كان الذى أن مناكس تألفة الأندلس بأسم 
« الحلة السندسية فى الرحاة الاندلسية » وسيكون فها أ<زر أريمة أو خسة أحز 7 
انل يكن أ كثر 

هذا وقد رايت أنأنوج هذا الكتاب ب باسم الماك العرنى الصميم متزعاً ونسباً ) 
ذؤابة بيت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفاً وطهراً وأما وأباءالذى وقف نفسه 
الآمة عل خدمة أمته العرببة عاملاً لمضتها بعد ربضتياء و حاهداً فى ربوتها مد وتنا 
نعل ن المسنق :ملك المراق وار افد » اطال الله ااثة وتضى أغلاته بوسدد آاراءء 
وأحكامه» وأبلفه من ال الهو إن بالاتفاق مع أخويه الامامين الطامين 


لا" سد 


الماهلين العادلين ملى الجزيرة العربية فىهذا العصرءالكتوب لمافيه بإذنالله الكين 
والنصر »الامام يحى بن تمد بن حميد الدينصاحب مملكة المن السعيدة » واللك عبد . 
البقر ين ذال 5 الفيصل آل سعود صاحب الدولة العربية السعودية»أيدث الله جميعاً 
لتأبمد هذه الأمة وصيانة ذمارهاء وألحمبه دواء الاثتلاف والاتحاد لا به تجديد محدها 
وإقالة عثارهاء حتى لعود أعمرها كا بدأ ورجع م عزها جهذاء وها ذْلِك على الله بسزيز 
جنيف ١4‏ ر بيع الأول ٠و١‏ 1 َكب أرسوزده 


“لكو 

قد كنت حررت هذه المقدمة منذ أشهر قلائل واللك فيصل فى الحياةوالام ةالعربية 
لملمدحيام السياسية من حياته) ون بوم آمالما على أصيل آرائه ومنصور رالاته, 
وقبل أن وشر طبع هذا الكتاي اختار الله هذا العرنى الكبير لواره؛ وكانت عوتة 
الفادحة الى ورا العرب عثلها؛وقامت نوأدمهم و سالتمدامعهم فى كلغو ل د من 
أجلباءفر نشأ أن نفير شييًاً من مقدمة هذا الكتاب بل أبقيناه متوحاً باسمه كال وكان 
فى الحياة اذ أننا لا نزال نعد فيصلا حيافى القاوب والهواطر وانغاب بوجهه الكرم 

عن النواظر لا سما ان المرحوم كان نْ قد معم حر هدا الثالت وسألبنى » واحسرتاه عليه 
ذ كان محرا فى برنء عنه وعن مباحت وعما أمكن الاطلاع علي من آثا مرب 
. تىالقرى السويسرية الى كان انتهى الى سمعه أننى ذهبت إليها وثقبت فبا. وكان مهنا 
بهذا اموضوع عستاحا آل تكد هذا كنات © كان رااان انر كل انر عر 
وما كان فيصل رحمه الله الا رمش] للقضية العربية والرمل لا يموت عند قومه . فاذا 
كان فمصل قد مات فلن يموت تذكاره ولا تمحى آثاره. ولنا نعم العزاء فى جلالة ولده 
العظم اللك غازى الأول الذى نرتقب من هلاله بدراً ناميا » ورحووامن حكرم الحق 
تعالى أن يجعله فيصلا ثانيا ٠‏ امييف 

حنيف ١4‏ جادى الثانية لاوم 2 [ سيت أر سر ده 


كام بين يرى 5 على 
تيم الآثمارالعر مة فى الأقطار الغربيية 


ليس بعجيب أن يكون مثلى مغرما بالأندلس وآثار العرب فها وفيا جاورها من 
الأصقاع الأورية »: فإن كل عربى صميم حقيق بأنف يبحث عن آثار قومه 
ويتعل مناقب أجداده ويتدارس معالى مممهم مع إخوانه ويترك من ذلك تراثا خلداً 
لأعقابه . ولعمرى ان ١‏ ثار العرب فى الأندلس هى غرة شادخة وهمة شائعخة فى تار 
00 نال ولول عقو نالا الناامن أ ننس نا ادر الدرت بل هن انين 

أثره البشر فى الأرض . فلا عرو أن يعجب بها العربى وينقب عنها ويشد الرحال 
0 اللازمة منهاء فليست هى الآية الناطقة والبينة القاطعة على محدنا 
الاضى وعلى ماقدرنا أن نعمله فى سالف الحقب كسب » بل هى الحجة الازمة والآية 
العجزة الفحمة على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملكنا الاستقلال أن 
حسن الاضطلاع بالاحكام ٠‏ وم أيضاً الدلالة على أننا نقدر أن نعمل فى الأعص - 
امستأنفة ما عملناهفى الأعصر السالفة اذائر كنا الأجانفب وشأننا 

“قتا ستيان شان وغضاضة اهانى مولماً بحضارة الأندلس اليه 
واثارهاء 000 بتارمخا وأخبارها حتى أى منذ أربع وثلاثين سنة وهى مدة يضح 
ناتس زفر] شلك مم الافرسية ال الدرئة .روا التكاتي الأشعير كاتويوان 
| السماة بآخر بنى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتاريخ للأندلس استخلسته من 
الكت العربة والأورمة ؛ وأجلت معظم قداح البحث فيه عن سقوط ملك 
غسناطة وجلاء العرب الأخير عن تلك الجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التاريخ كادت 
تَكَوْن فى عصرنا يجهولة» وقد صادف ظهور هذا الكتاب مبداً النهضة العربية فكان 


م 


له فى النواحى رنة تواح»وسال له م الآ قى مدمع سفاح» ويج دت تذكارات أشجان 
و اتسين قلوب جميع الذبن قرأوه انهم كانوا يتاونه المرة بعد المرة شفاء لما فى 
صدورثم»أشبه بالتكلى التى لا يشى ما بها سوى ذرف دموعها ولطم خدودها وتلس 
آثار مفقودهاء وكانت بإزدياد اللهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا القام وتشرئب الى 
الأندلس الأعناق وتتحلّب على ذكراها الشفاه» فأعدت من سنين قلائل طبع الرواية 
الد كوزة «آخر بنى سراج» مع ذيلباءوأضفت اليهما تارغاً قدعا عن سقوط عر ناطة 
عثرت عليه ف مدينة مونيخ عاصمة افاريا يسمى « أخمار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصر » مؤلف ل بكر اسعه فيهه لكنه يترجح كثيراً ما لحظنا من كلامه أنه كان 
من حضر الوقائع بنفسه أو من عاصر أهلباء لآن» سرد أخمارها سرد من شاهدها 
بالعيان » أو من روى عمن شاهدها » وأظن القرى عند ما كتب نقح الطير كان 
مطلعاً على ذلك الكتاب,لأنى رأيت ىكتاب«أخبار العصر» هذا جملا كثيرة رأينها 
ف النفح بحروفها. نمم أعدت 0 كتابى ذاك عن الأندلس مضموماً اليه هذا الكتاب 
0 ل من اسم مؤلفه ومعه أربعة مراسيم سلطانية من 
السلطان أنى الحسن على بن الأحمر والد أنى عبد الله آخر ماوك العرب بالأندلس الذى 
سل غ نال الى املك فردينائد واللكة انزابلا »وكان طبى لحذه الكتب منذ ماق 
سنوات عطبعة امنار الشهيرة صر 

ولك نكل هذا ل ينقع او ويدف ماق ن,أموالألن» وتيت بعد مترت 
إلقر متشوقاً الى مشاهدتها بالعيان والتجوال فها بالقدم » استزادة من معرفة أخمارها 
واقتصاص آثارها ووفاء بواحجب ازديارها اناك الجدت نتن رحا افو جيااق 
٠‏ . تلك الديار التى ترك لنا عنها آإؤنا أجل تذ كار وتعوقنى الموائق عنها وتعترضنى الأشغال 
من ونا وأنا أخشى أن توافيى النية قبل تحقيق هذه الأمنية الى أن يسر اله هذه . 
السة يع الاق سكو ات والأمور مثل النفوس مسهونة بالآجال . وكنت موطنا 


النفس على السفر الى الاندلس فى ربيم سنة 144 وفق سنة +198 لدت شؤون 
وطرأت طوارى” اقتضت أن نراجع جمعية الأمم فى جنيف مراجعات مستمرة قضت. 
عل" بأ لا أفارق جنيف فى تلك الآونة بحيث انه أقبل الصيف سحب من ذيله » 
وجاء الحر هاجما برجله وخيله » فأخذ بعض الإخوان يشيرون على" بتأخير الرحلة الى 
الشتاء التالى أو الى الربيع الذى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلاثم فى 
أيام القيظ لا سما القطعة الأأندلسية الى أنا قاصدها ٠‏ فلم يكن ذلك ليغير من نيبى ولاه 
لبرخى من مشدود طيتى » لأنى .ل أبرح فى هذه السألة منذ ثلاثين سنة أمنى مها النفس» 
وكا حدا سائق بدا عائق » ونحن نمتمد على التأخير والتسويف. ونعلل النفس يشتاء 
وصيف وربيع وخريف» وقد عرفنا أحكثر البلاد الأوزوبة ول تبق مدينة ها اله 
دخلناها وربما بدل الرة الواحدة مراراً » وقتلنا أ<والها درس واختباراً » ول ببق 
من أوربة مال نعرفه سوى الاصقاع الإسكندنافية فى الثهال والبلاد الأسبانية فى 
الحنوب . فأما الآولى فانه يجوز لثلنا أن يعرفيا ا أنه يحوز له أن لا يعرفيا إذاعاقته 
العوائق عن معرفها » ولكن الأندلس الى نحن" اللها منذ نعومة الأظفار وتقراً 
عنها بل نؤلف الأسغار » فانه لايحوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الها وحن لا زال. 
انضاء أسفار بين الأقطارء وعليه اثهزنا هذه الفرصة وتات وقتنا هذه الكلسة - 
ادن إل الأدلمى عوط ررق فراعة الل حيادا عل رهس ونيا ألا مفدودايقة. 
وذلك أنه لما كان الغرض الأصلي من الرحلة اقتراء آثار المرب كيف حدّوا وأنى 
ارتحاوا من هذه الديار الغربيبة كان لا بد لنا أولاً من زيارة فرنسة الى كانت للعرب. 
فها جولة» بل كانت لمرى جنوبها دولة وصولة؛وطانا عصفتريحهم يلاد الإفريجة . 
بعد أن عصفت يلاد القوط والحلالقة والباشكنس وغيرجم من أمم الغرب التى 
خفضوا دعاتمها وتقضوا مرائرها » وكادوا يلحقون بأولما آخرها . وها أنا ذا أحدث. 


عن سياحى : 


١ 500‏ 0 ش 
فق 18 يونيو قبل الظهر من سنة 35 فصلت من زان قاصداً إلى باريس - 
خوصات الى لك العاصمة ليلا . وكان قد عرف بقدوى شابإن من لخبة أدباء الفارية 
السيد احمد بلافرريج من ذوائب بيونات الآندلسيينف رباط الفتح»والسيد حمد الفابى 
من آل المد الفبريين الأندلسيين من أعيان فاس ٠‏ فا نزلت من القطار حتى 
وحدتهما أمنى فى الحطة وركبنا معاً الى فندق أورلياات بالاس فى شارع برون . 
« مس8 4مونوابه8 » ونحدثت الهما فى موضوع رحلتى وكان ذلك قبل ميعاد 
.عطاة الدروس ال ىكانا بريدان بمدها السفر الى وطهما فاتفقنا على أن يوافيانى الى 
محر بط ليراققانى فى بعض هذه السياحة» وبمد ذلك بأيام قلائل مسا على بالفعل إذ أنا 
ف قدو روية ا نطليمة الأعا يور انق الوم تالس ومتول: ارين 
أقبل علينا أولادنا الطلببة السوربون وأنسنا بلقائهم واجتمعنا مع فئة من ممبتهم 
فى الطمم العربى الذى بقرب الجامع ٠‏ وبمدها ذهبت أنا والسيدان محمد الفاسى وأحمد ‏ - 
بلافريح الى مكتبة غوتئر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريت 05 
عرية ١‏ كثرها عبات بالأندلس . وصادف أنى لدى نزولى فى أورليان بالاس وجدت 
صديق اجيم حسين رؤوف بك بطل الدارعة حميدية الشهير ورئيس. نظار 0 
ظ سابقاً وناظر المحرية الممانية من قبل» فسررت بلقائه كثيراً لآن 1 آخر المهد بيننا كان 
فى الاستانة سنة ١9454‏ وكذلك حاء لزيارتى هناك رحمى بك الذىكان والاً لأزمير 
أيام الحرب الكبرى وكان من أركان جمعيه الاتحاد والترق قف 3 وهو من أعز 
ظ إخوان واخوان أبن 57 الأمير أمين مما ارماوق كانت ل بغير ميعاد فرحة 
ظ عظيمة بالاجماع مبذين اللخليلين اللذين طال عهدى بلقامهما وذهبنا ألى المطعم المربى 
فأوصينا على مطاعم مغربية » وسمعنا من شجى ألحان الموسيقى العربية ولا سيا الآلحان 
الأندالسية » وسمرنا أجمل سعر وكانت ليلة كلها سحر . وبعد إقامة حمسة أيام باريز ‏ 


ركبت القطار الحديدى 0 تولوز « طلوزة » وحاء لوداعى الى الحطة جمهور من شبان 
العرب بباريز وهتفوا فى انحطة : فليحجى العرب 
ووصلت الى طاوزة بعد مسيرة الى ساءات بالقطار وتزلت فى فندق قريب من 
محطتا أمعه « كن ؛ وى أليوم الثال قميدت قر قدو 59 التى فيا الآثار 
الشبيزة كذوت: الجادة والقلنة ومينفت ال الأسواووحولة كلك المسون: را 
.من ساعتين» ورجعت ف المساء الى طلوزة» والمسافةبالقطار بين هاتين البلدتين لا بريد 
طلساعتين 000 
9 الكلام على طاوزة وقرقشونة # 
رأيت مناسباً ابتداء الكلام على فرنسة العربية قبل الاتتقال الى اسبانية العربية 
.وذلك بناء على كولى بدأت رحاتى من فرنسة . ولا كان غرضى من هذه الإجلة هو 
الفنقساء- آثان الفوب »و احينازم أ 118 :وجلا ,من القازة الاؤومة ترحيف 
أن لا أخرج عن هذا الصدد الا نادراً مما يقتضيه سياق البحث . فاو كنت زرت 
الأندلس مبتدياً من الكان الذى دخل منه العرب أى من الحنوب لكان الترتيب 
يقضى عل بأن أندأ بجبل طارق فالجزيرة الحضراء فشريش فاشبيلية فقرطبة فطليطلة 
وهر جرا نحو الثعال» وأن أنتعى بأربونة فقرقشونة ونيم وأفينيون الى جبال الألب 
بين ايطالية وفرنسة وسويسرة . وهكذا كان ينبنى أن أفمل لو كنت حراً أن أسكن 
فى هذه الأيام وطنى سوريءة فكان السفر منها الى الأندلس على الطريق الذى سلكه 
أجدادنا عند فتحهم تلك الديار وهى طريق الغرب . ولسكن الغربة الى تطوحنا مها 
.بسبب نضالنا عن استقلال وطننا قضت علينا بأن نسكن أوربة وأن تقصد الأندلس 
1 115 (1) 
51 (0) 


من ثماليها لا من جنوبيها أى من حيتت بحن مقيمون الآن ومن حيث انتعى العرب. 
ف فتوحامهم الأوربية لا من حيث ابتدأوا مهأ ٠‏ ولا كان المقصود هو م قلنا من. 
. استقراء آثار السلف وتأئر خطواتهم حيث دل عليها التاريخ وأثبتها الأثر من قارة. 


اع عي علو أودوبة. دون تقيد عكان معان وبدون العرام ما شاهد نأه من هده الأما كن بالعين. | 


. بل باطراد الكلام على ما شاهدناء الى ما لم نشاهده مما جاوره ودخل نحت حكه » أى. 
جنيع ما قيل ان أقدام العرب وطئته من هذه البلدان فى حملتهم الأولى على الذرب » ل 
يكن لنا د من أن تتناول طلوزة وقرقشونة وأربونة ونم وآفيتيون وليوق:+ ولبيك 
هده فقط بل جميع البلاد التى احتلوها من حنولى فرنسة وما صاقب ذلك من ثالى. 
ايطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه المإلك الثلاث:: 
فرنسة وايطالية وسوؤيسرة » الى حدود بحيرة كونستائزة من أمانية 

فكان هذا الكتاب وإن استقل با مم «تار ريخ غزوات العربف فرنسا وسو يسرا 
وانطالنا وحزار النحر التوسط » هو ف القيقة جزءا من رحلتى الأندلسية التى حن. . 
بسبيلها لأنها هى خاتمة مطاف العرب فى أوروبة وفاتحة ما أفاضوا اليه من الالك بعد 
فتحهم للا ندلس . واذا الحفلت أنى قد بدأت بالرحلة وبتاريخ حملة العرب على أوروية 
منهذه المهة كان لك أن تقول انى جعلت أولاً ما كان ينبنى أن يكون آخرآءفان :هذا 
٠‏ اللموهو الآخر انار شوينات العربة د تشك الا فذان بان كوق هوالا ول 
ظ باعتبار , روتس :شاحتى: التق إذات فعا مر الغهال الى المنوب فرأيت أنا أو لك 
ما فتحوه ثم أخيراً ورأيت آخراً ما احتاوه ثم أولا . ْ 

وباجلة ‏ فوضوع هذا الكتاب هوأيام العرب؛ فى فرنسة وف ثمالى ايطالية وقلبه 
0 سوس :رهز اول تأليف عرلى مستقل فى هدا الموضوع ظ 


كانت طلوزة فى قديم الدهس حارات متفرقة ول تأخذ شكل مدينة الا فى أام 
الرومانيين » ومن ثم صارت قاعدة مملكة التكتوزاجبين 2١7‏ ومكز عل وصناعة 
ودخلت فها النصرانية بواسطة القديس سيرنيه . وبمد أن سقطت سلطنة رومة 
صارت طلوزة عاصمة ملوك القوط» وبقيتدار مملكتهم من سنة 414 للمسيح الى سئة 
8 وكانت حينئذ قاعدة بلاد أ كيتانية المنضمة الى أسبانية . وسنة 0/4 صضارت 
كونتيّة مستقلة واشتهر من أعرائها الكونت رعوند الرابع ولم تنضم الى مملكة 
فرنسة إلا سنة 157١‏ للمسيح 7" . فنى القرن االحامس كانت دار ملك القوط وى 
القرن السابع والثام ن كانت مركز دوقية أ كيتانية » وفى القرن الحادي عشر والثاى 
عشر صارت تاعدة كونتية طلوزة . ولا شن العرب الغارة على فرنسة كانت طلوزة 
من الدمتف_ التى قصدوها لكنهم ل يتمكنوا.منها كأمكنوا من أربونة وقرقشونة 
وغيرها . ْ 0 
وقد كانت غارة العرب على طاوزة فى أيام امارة السمح بن مالك الخولانى على 
الأتدلى ؤذاة الفى العدى عم نون عل وشول الفرن ال انبافة كسان عند 
الكلام على غارات العرب فى جنوب فرنسة ظ 


6 وثم جيل من النواوا ولا نعل 10059 و16 هل ثم الذين أشار الييم 
صاحب نفح الطيب فى أوائل الجزء الأول عند ذ كر الآمم التى عمرت الآ ند لس وسعاهم 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتولقات . وفى صبح الأعثى 
ذكرالشبو نقاتويقول إنهم ملكوا الاندلس وبلاد الافريحة مع وإن القوط خرجوا 
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رفسو سم 21011 


مدينة على نهر الأود 4:96 وقناة الجنوب وهى قسمان: الأول الذى فيه القلمة وهو 
مبنى على مآن رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض بيوت وشوارع ضيقة وكسية 
معروفة بكلييمة سان تازير ع1نو2ه]1 - أصزجد؟ ص 5 القن 0 لقاع 
باعي اس والقسم الاق هو الذى على 

شاطى" الذبر سين قرقشوية الحديدة) وهى حديدة بالنسة إلى قرقشونة القدعة التى 
على ارابية ماكو ع ل للنية ملا ا 
يه افتتحوها فى سنة 7# 0 الى سنة 69/ عل ماستقرأه 

عند الكلام على غارات العرب فى جنولى فرنسة 
مبدا غارات العرب على فرنسة 
200 وما اعتمدنا عليه من الروايات عنيا ظ 
واسيي ين الويتوع بهو كتاي الستقترق الافر قتي العنيين الشيو 

7 "“ » الذى عاش فى الثلثين الا ولين من القرن اللاضى . وكتابه سمى ٠‏ 


1 هو هو الذى قام الحرب الصليبية وغزا مصر » ووقع فى الأسر واعثقل فى دار‎ )١( 
بن لقهان وقيل فيه : ظ‎ 
وقل لم ان أزمعوا عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح‎ 
 حيبص دار ابن لتقامف على حالما والقيد باق والطواثى‎ 
١ 1451/ ولوق سنة‎ ١9/86 (؟) 4سقصع8 وامعه حوزيف رينو ولد سنة‎ 


1ه 
« غارات العرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وبيمونت وسويسرة فى القرن 
الثامن و التاسع و الفاشمن التارخ السيحى بحسب روايات الؤرخين السيحيين, 
واالسامين » 020 ظ 

فان حميع الؤرخين الاوروسين ذ كروا غارات العرب على فرنسة بعد استيلائهم 
على اسبانية وأجمعوا على أن شارل مارتيل الذى يسميه العرب قارله هو الذئ أنقذ 
أوروبة فى وقمة « يواتسه » الشهيرة من الوقوع نحت سلطة العرب » وأنه أولا 
انمهزام العرب فى تلك المعركة لكاوا استولوا على أوروبة كلها ورا كانت ,أعوديا 
قد دخلت فى الاسلام ٠‏ ولا تقدر أن تحصى ما جاء فى كتب الاورو سين من فر نسيس. 
وأمان وانكليز واسبانيول وطليان فى هدا الموضوع ولا محدازوما لهذا الاستقصاء 


بعد أن قرروه فى املة وأجمع ا مؤرخوثم وأيدت ذلك تواريخنا المرية ٠‏ واتما 


) 0( انس لله | 6[ أ»ه 113112 1ك[ 523112321125 105 1111351011 
51 13[ 225و أء 0111ج1[ظ طء , 593501 له 


. 5ن 20116 016 5160165 عددنل<01 أ 6ل 1؟11ا 2 ,د11 لتتط 5ة1 2121ل ه12 
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- وة1[ءط أء عصمتام ترعقصز دوع 08016 عنصن لم6 2 ) أناأتأدصاآ عل ع«طمع ةل 
8 0 2<نا فلأ011 122121150115 و06 أنتهز0ة - «تاعأة؟2ءكممء , ( 5عم]]ع! 


ظ عاء , علوتزمظ عدوغطامتاطتط 

مقى صرعة جلي تقل لسار انق »الى نل انا طلقم عل القرس» * 
57 نالا سمر الاألوان أشبه بالحنطة السمراء التى يقاللما « سارازين » وقيل بل 
هى محرفة عن « سرا كنو » الى هى السامون بلغة الروم وهذمدحرفة عن هعادمقطء8 
أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين بالجم ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا كنو ؟ أى ملم 


كان غرضنا فى هذا الكتاب استقصاء جزئيات هذه الفارات المربية الى قلب أوروية 
والإحاطة بما يتسنى لنا من تفاصيلها . ول تجد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتاب 
السيو رينو الذ كور لأنه وضع خاصاً بتاريخ هذه الغارات ولآن واضعه هو من أشهر 
الحققين فى السائل التارخية والطلعين حق الاطلاع على اللغة العربية بحيث يمكنه 
.عند كل رواية أن يقابل ماجاء عنيا فى الكتب اللاتينية القديعة بما جاء فى الكتب 
.العربية . وإنك لتحده لايروى رواية ولا خيراً إلا ذكر فى الحاشية مأخذ تلك الرواية 
أوذلك اير مع تعيين الؤاف والؤلّفٍ والمزء والصفحة وأحياتاً خزانة الكتب 
اللتى فيها ذلك الؤلف . وقد بورد الد. لنصوص بعياها لا سما إذا كانتم: ن التواريم التى 
وطنية ف تعفن للك لفك وما .وكا انه يستعمل هذه الدقة فى الاستشباد من 
| كتب الاإفرئحة فانه يستعمل الدقة نفسها فى الاستشهاد م نكتب العرب ومن أجل 
ذلك كان كين فى تاريخ هذه الوقائع على المستشرق الشار إلمه »6 أننا 
اعتمدنا فى تارم استيلاء العرب على قسم من شعالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عليه 
أيضاً وعلى مؤلف آخر من أهالى سويسرة الألانية اسمه فرديتائد كيالر 29 سنأ 
0 تأليفه بعد الانتهاء من لخي ص كتاب السيو رينو وستقابل ججيع روايتهم 
من التواريخم, المربية الشهيرة 
3 امسيو رينو فى مقدمة كتابه : ظ 
جاد وف #الكافية فرنسة عرضة لغارات شعب أجنبى كان قد استولى على 
0-6 دان خرف يخاورة لما » وجاء بدن حديد ولاك حديد و وأوضاع حدددة ظ 


69 . 5< 5ع 1221166 01 ردنا جزء 05000 0117 111 5313761112 161 1111511 ع2[ 
الآ درولا , 0115 صعط: طحن لا 


«اعااءع ]ا لمحسصتلسعء"] اا | 
211111 دا القطء15اعدء6) معداء5 11م ناوتاصة ع0 11 
غارة العرب على سو يسرة فى أواسط القرن العاشر تأليف الدكتور فردينائد كيالر 
٠من‏ مطبوعات جم,عية الآثار القدعة فى زوريخ 


فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر ممالك أوربة التى لما مخضع لهذا الشمب 
الحديد قدو ان حتفظ بأعد ما 4 ةنظ به الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا ؟ 

وكان الناس يتساءلون عن كنه هذه الوقائع التى ترتب عايها احتلال ذلك 
اين اتته من ,اذا وين اجر وابك ربوا احرال احاللك جياه وغل كاز 
النيرو نكلهم”من العرب أم كانوا من أمم شى ؟ وما كانت نتاتم هذه النارات 
السكررة كثيراً ؟ وهل بتى فى البلاد منها آ'ار خلا ؟ 

ولتت حرف الث ١‏ كتررنن مروعن هله القفية بولك 1 يعن أحاد 
فها يظهر لنا بأن يضع لمذا الوضوع تأليفاً خاصا حيط بجميع الوقائع الى نحن 
بصددها ويستنبط منها : تايح عامة 27 ولاشك فى أن تألية] وافيا مبذا الغرض ينبنى 
له امع:بين الروايات الأوربية اأسرحية وارولات العربية الاسلامية ليعرف عو 
الغااب وقول المغلوب معاً . 0 ظ 

دمن عط و تكن الناتن. فى أررنة لمانا أن بروالاقه مودق ارون 
السيحية عن هذه الوقائع لم تك نكافية » وان الزمن الذى قد حصات فيه هذه 
الحوادث وأغار فيه العرب على فرنسة هو أشد الأزمنة على هذه اليلاد وأحلكها 
سواداً . فى سنة ٠71١5‏ عند مابدات هده الجلات على فرنسة كانت هذه الملاد 


متبيقة بن افرجم الثمال الذي نكانوا يعملكون 0 وميا 3 "كنو ا ور اننا 7 6 


6 على أن ريئو ستدرك هنا قو أنه سيقه 5 مؤرذان أحدهها صاحب « خلاصة تاركية 
روب المسامين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ العام للقرون الوسيلى » قال : 

5 1006 مأقلط كأعن]م »> مل صمتأسعصر ععتهظ1. أصقلرومعء كددممع0 دماح 
فلعوط ."0.1 .آل . .. 8 . 1ل عدم « وعأمد© 165 قصهل كستعمعم 53 0645 د5ع-مون6 
و5 31.6511 روم وى 386 - لاعلق010 حل عل ةمصع عتمؤوتط 1“ عل 1ه 18107 ١‏ 

ظ 11 183115 115 
(؟) عأساونأع ]2 بلاد واقمة . ببن بر الاوار. وبريتانيا الافرنسية وبحر المانشى وبر اللوز 

(؟) 516ة:1وندق فى ثرق فرنسة قاعدتها مز 


(م-») 


د 


و« بورغونيا ,02 وبين افريج المنوث الذين كوا يعلكون ١١‏ كتانية 0 
نبر اللوار الى جبال البيرانه » وبين بقايا القوط الغربيين ”© الذينكان بتى فى أيسيهم 
قسم من مقاطعة ا وقسم من مقاطعة « بروفانس » ل 
الفوضى قد وقمت فى الحكومنة وامجتمم فلذلك ل تأتنا إلا معاومات تغيلة عن . ذلك 
العيد. و تدأ الأخمار التار مه تتحل أله فىأيام « سين » ابن « شارل مارثل » وق 
أنام شارلان بن سين ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت كان المسامون قد نكصوا الى الوراء : 
م عاد جو فر 5 فارد ثانية ى زعاناو لاد لويس الحليم نم توص حروططة 5 1-6 »و حدد 
العرب غارامهم على فرنسة : أيامكان. النورمنديون تجرة وا اديوه حية أخرق 
دون مكنا ويعيثون ف الأرض مفسدين 

ولا تقدر أن تقول ان وار بيخ العرب عن تلك الحوادث كانت فستوفية 
الشروط » فان الؤلفين الذين كتبوا عنها جاءوا بعدها ببو اف بباصروها. إلا أن 
يكون ثمة مؤرخون لم تصل إلينا كتنهم ٠‏ فقد ذكر العرب أن للوسى بن نصير 
تار يخا أذّفه حفيده ؛ وان لأحد الشعراء قصيدة فى ناريخ طارق بن زياد نظمها لعلم 
عيده بقر بقرنين . ولكن هذه الكتب التى كتيت بعد الحوادث عدة غير قصيرة لم 
تكن مستوفية شروط التحقيق دوا أ كثر الأحيان ددى أحابها روايات شفهية 


010( 10 مقاطعة ذات . شأن فى شرق فرنسة ة قاعدتها ديجو نكانت مملكة مستقلة تم 
ضارت دوقة كنرة وكانت تجاذب ملك فرنسة الحبل وم مخضم ماما للتاج الا سنة ١‏ 

(؟) عدنوانوىخ مقاطعة من بلاد الغال الفديمة تفع على ضفاف إلغارون اليوم - 

(؟) عاامعذ715؟ القوط الغربيون سنة 4١‏ مسيحية زحفوا على بلاد الغال واستولوا علييا 
وسنة 4١4‏ حعلوا طلوزة قاعدة ملكهم 

(4) ع00عدمع رآ ولآية من حثونى فرنسة قاعدمبها طلوزة أوتولون - 

)0( وعدرء جورم كانت ملكة مستقلة لها ملوك ثم ثم أ كاد . ثم ثم استلحقها الفر نسدس فى زمانه 
كارلس الثامن وهى الآن تشتمل على بلاد الالب ااسفلى ومصاب الرون ومقاطعة القار وفوكلوز 


عن افوا الزواة 290 وغين اق أن العرتف كانو افى ذلك الدور دور الجاسة والمجد » 
لا يفكرون إلا فى اعلاء شأن دنهم . فكان لامهمهم ثى' بقدر الشعر والغرب فى 
تإأودية الميال ظ 
اذا حكاية العرب لوقائع غارات العرب على فرنسة كانت متأخرة عن زمن 
حدوتها فى القرن التاسم السيحى » كا ان منها مالم يتعرض العرب للبحث عنه أصلا 
ولق دكان فى أيدى العرب وسائل لمعرفة أحوال فرنسة الداخاية وماجاورها » 
لامع عدا احتلالهم مدة مديدة جانياً منها كانت صلامجم مع هذه البلاد مستمرة ؛ 
وكانت السفراء مختلف بين الفريقين الفينة بعد الفينة » فقد ذكر السعودى انه فى 
واحى سنة 4ه مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالونية وكان اسمه 
« غودمار » مهسر9ه6 وذلك فى أيام الخليفة عبد الرحمن الناصرء وألف لولده ال؟ 
الشهور بحبه للعلم ناريا لبلاد فرنسة من زمن كلوفيس الى ذلك العبد 7" وكا 


)00 عل وتشو فق حاكة هذه الم مايل : ولاتقول شيئاً عن تاريخ ه فتح العربا لاسبانية 
مرتين »6 لأى الفاسم طر يف إن طارق أحد الذبن حضيروا الوقاء » فان هذا التاررع مفتعل وضعه 
فى الفرن السادس عشر للمسيح ميكال دولونا 112نارآ 06 عع 111 ترجمان الملك فيليب الثانى 

6 قال رينو عاد الجلة : « ان اسم غودمار واسم حيرون و جميع هذا المبحث 
قد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر نسخ مروج الذهب للسعودى التى فى الحزانة اللوكية ( فى 
باريز ) واعا اعتمدنا على نسحة كانت ت محفن المنيو كود اع ظ 

قلت : وجدنا فى مروج الذهب للسعودى طعة مصر الى طبعت بالمطيعة الأزهرية سنة ١ ٠7‏ 
هجررية سرد هذه الرواية ما بلى : وحدت فى كتاب وقم الى الفسطاط عصر سنة ست وثلائين 
ظ وثلاعائة أهداه غومار الأسقتف عدينة زهرة من مدن الافرئجة فى سنة مان وعشران وثلاكائة الى 
الحكم بن عبد الرحمن بن عمد بن عبدالل بن مد , بن عدااراكن بن انع بن هدام بن بعدالر ون ظ 
أبن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بنالحتم » ولىعبد أبيه عبدال رمن صاحبالأندلس 
فى هذا الوقتء فى عبده : ياأمير المؤمنين إنأول ملوك افرئجة « قلووزيه » وكان مجحوسياً فتنصر 
هو وابنه لذريق وابنه دفشرت . ثم ولى بعده ابنه لذريق . ثم ولى بعده قركان بن دفشرت . ثم 
ولى بعده ابنه تنين . ثم ولى بعده نازلة بن تنين وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة ٠‏ وكان فى أيام 
الحكم صاحب الأندلس ٠‏ وقد تواقع أولاده ووقم الاختلاف يينهم حت تفانت الاف رمجة سببهم » 


ً هو * ل 


كتالونية أيم شاولان خاضفة ملي فرنسة وكان مطران حيرون يعترف بسمادة 
لويس ده وبرمير 0001561267 - 5أنا0.آ وعليه تقذ ان تار يم فرنسة هدا الذى قال 


السعودى انه عثر على نسخة منه فى مصر تار يخ صحبح بح . ولكن مع الأسف ل نمل 


202 عن هذً! التاريخ شيئاً الا هذا القليل الذى رك وري ك3 


ومما كان يسدق حداً عل الوب 1 الأسماء الأعحمية من ا ارال 
والبقاع التى كانت تعرض لمم وكانت محهولة عندثم ٠ ٠‏ ول يكن من الألوف عندثم ‏ وضع 


ونان انرق ون اول ساس لكك سا ل ٠.‏ وهوالذى أقبل 
الى طرطوشة ذح<اصرها . #ولى بعده ابنه نازلة وهو الذى تهادى هع مد بن عبدال رحن ٠‏ بن الحكم 
أبن هشام بن عبدال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان عمد يمخاطب بالإمام . 
وكانت ولايته تسعاً وثلائين سنة وستة أشهر . ثم ولى بعده ابنه لذريق ستة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الافرتة المسمى برشة وملك افرتجة فأقام فى ملكهم تمانى سنين » وهو الذى صالم الهوس 
عن بلّده سبع سنين بستمائة رطل ذهب وستمائة رطل فضة يؤديها صاحب الافرنج اليهم . ثم ولى 
بعده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بعد نازلة أخوه ومكث إحدى وثلائين سنة وثلاثة 
أشبر . ثم ولى بعده لذريق بن نازلة وهو ملك افرئجة الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلامائة . واستوت مماسكته عشر سنئين الى هذا الناريخ على حسب ماتمى الينا من خيره اه 
قلت : فى الأسماء محريف كثير عن الأصل» فأما « قلووزيه » فهو كلوفيس» هذا ظاهر.واما 

أن له ولداً اسمه « لذريق » فهبذا الاسم بدوت شك هو هنا خظأ من النساخ » اذ أنه لم يكن 
ظ لكلوفيس أو قلووزيه واد يقال له لذريق ع6 3م5001 واعا كان له وك اسمه « كلودومير » 
«نس ه6100 واعل العرب لفظوها « قلذمير » فجاء النساخ للكتاب وقلبوها الى لذريق . وأما 
« دفثرت » إن كلوفيس فهو نمحر يف أيضاً وأصله دون شك « شيلدبرت »© اعطع لالط 
لأنه اسم اك أولاد كلوفيس و أما « تنين »© فبو ريت اها وأصله « تبيرى »6 7 111 
اسم أحد أبناء كلوفيس الذى كان له أربعة أولاد » هؤلاء الثلاثة » والرابع هو (كلوتير ) ' 
عدذه101) فأما نازلة فنظنه جرد خطأ ع نالساخ ورا كان أصل اللفظة 0 « أو » كلاتره » 

ولم يحسنوا قراءتها وقلبوا راءها زاياً فابتعدت جداً عن أصلها . وأما قول المسعودى عن مؤاف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة مزمدن الاف رنجة » فقد محقفنا أن أصل اسمه غودمار وانه 
من حيرون » وأنه كان أسقفاً على « سيريه »6 6عبرع) من مدن « روسيون »© 2015511102 . 
الت هى اليوم من مدن ولاية البيرانه العرقية منفرنسة . فزهرة محريف عن «سيريه » أو «سره» 
)١(‏ غير موجود هذا التاريخ بالافرنسية ولا بالاسبانية 


المركات . ثم كان نساخهم كثيرى النقطاق التنقيط فتبعد اللفظة عن 8 7 
يجعليا محبولة عا للد 
وقد كان مما يفيد فى هذا الباب السكوكات التى كان يشمربها الفاتحون ٠‏ اليه 
أن العرب فى إسبانية وفرنسة لم يكووا الى القرن العاشر يعرفون سوى مسكوكات 
قرطية ل ذلم يكن فيا فى وض آيات قرائة 
ظ 5 يكن فيها ذكر ملك ولا أمير 
ال هذا كان من الصعب حداً معرفة أخبار العرب فى الأدوار الأول 
5-5 على اسباية 55 منه معرئة شان استيلامهم على ما استولوا عليه 
ومن الكتب ب النفيسة فى هدا الموضوع تاريخ « استيلاء العرب على أسبانية » 
الذى ظهر الأسائر لية فق :النتوات الاخررزة اؤلئه 3 كر د » عفصهن الذي كان 
لديه كتب عربية كثيرة فى مكتبة الاسكوريال وغيرها فاستق بدون شك من منايم 
غزيرة الا أنه لم ينتدح له أن ينقح كتابه كا يحب ورا كان هو نفسه غير ماهر فى 


التبيسي 7 وهناك تألي ف آخر ليطلم عليه كوند وهو تموعة رسائل مفيدة فى ايضاح 


(1) هذا شأن الفريقين سواء العرب أوالافرنج عند ما يخو ض كل فريق فى لفة الفريق الآخر. 
فليس ريف « شيلدبرت » الى « دفشرت » الاهن قبيل ريف ابن رشد الى « افرويس » 
606 اسم السكتاب 8 5لا دع 5عهردق 105 06 ج2315 تأسرمل 15 ع0 181515313 

3 كر :ورنتف أنه ظبر تر جتان لهذا الكتات بالافر نسية إحداها ترجة ماخصة لم امسق اوقق1ه 
41011 فى كتابه عن محقيق واريخ السنين» والثانية بقلم المسيو « دومارليس» 2131165 126 
: ونحن عندنا 2 ترجمة دومار ليس مم حواشيها وسنتقل فى بعض الأما كن عنها وشكد 
مربي والاسيانيول يقولونله « كوندى» ‏ موصوف دم الشبط وكترة الخطأ . 
وأ كثر من أنحى عليه بالتخطئة المستشرق دوزى الهولاندى الذى بعده الا ريون أفضل مؤ 
ع : ن الأندلس قرا ودرى . وقال قديره 12زع00غ] المستصرق الاسبانيولى الذى يقال انه من أصل 
عربى : انه لويكن أشأم على تار يخ الأندلس من كتاب كو ندى هذا 


| تاريخ اسبانية أيام العرب ل « ؤوستمنو بوربون » الدى اطلع على الخطوطات . 
'بالقوية الى فى خوانة الامكوريال. وكان معظم همه مخطئة « تاريخ اسبانية » تأليف 
«( ماسدو »© 21250634 ظ ظ ظ 

وفى كتاب فوستينو بوربون هدا شواهد عرببة محرفة الا أنه عنده بصر بالنقد 
وانك لتجد ف ىكلامه على جيوش العرب الفانحين واختلاف أصولها الذى أدى الى 
ناوعا تتفقات لهرنا 1 5 ظ 

اننا تحن ل تكن فى هذا التأليف لنجبل الشكلات التى ستمترضنا فى طريقنا 

لكننا رغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
ألباب الى حد الآن ٠‏ وفى الغزوات العربية التى لم نحدلما ار رواية الافى كتب 
الاوربيين أ مكتنا أن نجل ال اميد نما وصل اليه« مورابورى )»02 والدون 2 
7 و6" 

وله اسااق + عمانا هذا الطريقة الآنية وهى أن محص عن الوقائم شهادات 
المعاصرين أوالذينكانوا فى المهد أقرب من غيرثم اليبا . وميما قبل عن النقصان 
الذى فى روايات المؤرخين السيحيين الذين كانوافى ذلك العهد فاننا قد وحدنا فييا 
ما يستحق كثيراً من الاعتبار بحيث اذا تطابقت مع روايات العرب حزمنا بأزن 
المقيقة هى هناك . وأما ان لم تطابق روايات هؤلاء روايات أوائك فاننا تقل حيئذ 
ما قله كل من الفريقين ونبدى رأينا فى ترجبح الأقرب الى العقل . وأما النابع التى 
0 نصل الها ققد نهنا عليها وأشرنا الى أما كنها وذلك كبعض وقائم رواها 
كوندى نقلاعن كتب العرب فقدكان الأحسن أن تنقل تلك النصوص بعينما 
وا ا 


5 3510101 واسمه لودوفيكو انتونيو مؤرخ آثارى طليانى 'نوفى سنة ١7٠١‏ 
(؟) أ1]501103 101 اسمه مارتين : راهب بنديكتيق مؤرخ بحاثة مشبور ولد فى ( آمين ) 
,111615 ل شرنسة والوق سنة 4 ه/ا١‏ 


وق آخر كتانا هذا ند 5[ الفهون الى انيت ال اليري واوشكة الاضاد 
مع العرب أن الخضع أوربة كلها شريعة القرآن ٠‏ فنحن نطلق على الجييع انم 
« سارازين » وهى لفظة ل يحزم الى الآن فى وجه اشتقاقها » أو لفظ«. الور » أى 
الماررنة نيروذلك لآق الغرت غانوا آولة ال الذري ونه وخارا آل البيائية اموا مق 
أجل ذا مغاربة . وليعم أنه فى أثناء ما كان السلمون يكتسحون أراضى فرنسة 
ويحتاحون ثعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهمعصائب حا كة فى صقلية وجنوبى 
أيطائية . ول يكن لغارات هؤلاء صلة بنارات أولئك ولكن كان لما تأثير بعضها فى 
بعض مما ل تفتنا الاشارة اليه 

نم انه فى جميع البلاد أتق احتلها العرب طويلا او اقفر كابك بقيت لهم ناز 
ظ وسرت عنهم أخبار » فبنا كنت ترى قلمة كانو| يمتصمون . ناعددها محتاحون: نااك 
الارض »ع وهنا ك كاتنت نخاضة مهبر أوا قنطرة كانوا بأخدذون عندها 'رسماً على المارين 
وهنالك كبف”فى وادكانوا يضعون فيه الغنائم » وعلى تلك المبال أبراج متناوحة كانوا 
دلرو ميا الاغازاث النازية لحل توحيد حركاتهم اوهل حرا .فالآثار والأخمار 
الى لا ترتكز على دليل وثثيق من ذلك العصر نفسه لم نتعرض لها ٠‏ 

ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصها الرؤاة الذين لم يعاصروا تلك الحوادث والى 
عن افرت ال أن تكوؤهة غبل خبالات القصاص الولييق بأخار الحاسة والترمين 
بأحاديث الجد والرئاسة ظ 

ف القصص الى ترومها الزواة عندنا أغلاط كثيرة منها ما وقع فيه بعض مؤرخى 
ذلك الوقفت مثل تلقيدهم السامين « السارازين » بلفظة « بابين »6 ودعئزة2 اى 
وثنيين ٠‏ وذلك ان السيحيين كان من عادتهم أن يسموا يع الأمم السالفة للنصرانية 
(« وثنيين » وجميع الأمم الى حارمها الافرنسيس وثنيين . ومن جملة هؤلاء حسوا 
السمين ! ولمذا فقد عزوا الى هؤلاء آثاراً ومبانى وهيا كل كانت ف الحقيقة هى 


ظ ات 
من عمل غيرثم وليسوا منها فى قبيل ولا دير 
0 وكذلك لما كانت شهرة شار مان قد غلبت شهرة اللميع فان القصاص نسبوا الى 
أيامه حوادث وقعت من قبله وحوادث أخرى وقمت مر بعده . فلوقائع التى 
' جرت فى زمان شارل مارتل جعلوها فى زمان شارلان وما زالوا ينسبون الى أيام 
شارلان غزوات - جميع الافريح فى بلاد السامين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى اأزمن الذى استصر خ فيه مسلمو الأندلس يوسف بن تاشفين ملك 
المرابطين . فتأمل 

ومن هذا المط تعمد بعض القصاص والزجالين أن ينحلوا أجداد ممدوحيهم 
تيل تر النلاة. وه الالعداء.. .وذلك يقال السينة تابون اذ الاك 
الاصم الذى ينسب اليه الشاعر احلاء العرب عن نوأوز ونيم واوراح وغيرها من 
مدمئب فرنسة 

5 انه كان المجار قد جاءوا من شرق أوربة وعاثوا فى نواحى فرنسة » فاختاط على 
الناس ما عاله الجار بما عائه العرب » بحسث كثيراً ما كان أولئك القصاص يسمون 
المجار « سارازين » ويسمون الفاندال « سارازين » وممن قال بدلك الاب 
« اوكوانت » هونهنمعمة.ط مؤلف التاريخ الا كليريكى فى فرنسة والدون 
« ماسون » صو11لأطة31 و الأب « بإاحى » فعوط والدون « فاسيبت ا كل 
والدون « بوكه » :مدوسه8 والحقيقة انه يوجد دليل واحد من رواية مرجعها 
الى القرن الثامن يدل على كون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك العصر ٠‏ وقد يمال 
أن هده الأقاويل وردت فى تواريخ القديس « دنس » ؤزمدء2 - أدزد5 الشميرة 
التى هى الحجة الكيرى عند آبائنا . ولكن تواريخ القديس كتدت فى أواسط القرن 
الثانى عشر وقد حشر فيها كاوها كل الأساطير التى كانت دور فى ذلك الوقت ‏ 
ول يزل التاريخ ل عحص ول ينفصل عن الاقاصيص الى القرن السابع عش 


58 ل 


ولنعد الى موضوعكتابنا هذا فنقول ابتك الخ مكة اعتاك بيطن اناق 
محدودة بل قد بق حاننن. كيين من فرنسة ميداناً وش الدرب مدة طويلة . 
ثم تجاوزوا منهأ الى « سافواى » و« سمونت » و« سويسرة » واحتلوا أمنع 
الحصون من قلب أوربة» وذلك من خليج « نان روسن © أل غيرة ١‏ كر تيان » 
ل الوه وجيل « <ورا » الى سهبول حل “أ » و« أومبارديه » وما 
لاجدال فيه أن تذكار الفزوات العربية فى هذه الديار لم يكن بدون تأثير فى الجلات 
الصليبية وفى هذه الحركة العامة التى اندرأت بها أوربة على اسية وافريقية ووضعت. 
أحاب الانحيل فى وحه أصحاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فمحنا بهذا الكتاب محالاً للباحثين فى هذا الوضوع بحيث يكن من يألى 
بعد نأ أن بأنوا ععأومات جديدة عنه .ولا كانت الشقة بعيدة بين زمن هده الوقائم 
والزمان الحاضر فقد بقيت فى كتابنا مواضع كثيرة : مفتقرة الى الحلاء . ومع هذا فان 
امسا 00 و 
فرنسة 3 فلا يكون ذهب عناؤنا سد 

ولقد قسمنا كتابناهذا الى أربعة أقسام : الأول ما يتعلق حملاتالمر 5 الخفق 
من الادلس خترقان حال اليرانه 00 الل أن طردثم « سين » لمعن 0 ناربون 4 
كل « اللانغدوق » سنة 9 مسيحية : ٠‏ الثانى ما يتعلق بغارات العرب و وبحرا 
على « بروفانس » فى نواحى ههه . الشالث ذكر وغل المسامين من يروفانس اله 
« دوفينى » و« سافواى » و« ببيمونت » وسويسرة ٠‏ الرابم شك ل هذه الغزوات 

والنتاسح التى رتت عليبا . 
0 انتعى ماخصاً كلام الستشرق الاقرتكى :ولوق مقدمة كتانة 
ثم شرع رينو فى سرد الوقائم فقال بحت عنوان « القسم الأول فى حملات 


٠‏ 80 الري بقرارو بال ارات 


العرب الأولى على فرنسة الىيعهد اخراجهم من أر بونة واللانفدوقسنة69// مسيحية : 
ماحد مرخ العرب كيفية علي لاسبانية روى عن مد( ص ) 


مورم بير كود 


الكلات الآنية : 2 زويت لى مَسَارقَ ) الأرْضٍ بكار وَسَيَبَام ماك أمى : 


مَارْوىَ لى منهآ »60 


ظ ان هذا هو الواقع واويداة وتو هك النائن: فيان جنيع الربع الناضن.. 
سيمنو اراية النى: فانه مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرانه على المراق 
وفارس والشام ومصر وافريةية الى سيف الاوقيانوس الاطلنتيى ٠‏ م من افريقية 
اغار العرب على اسبانية وما زالوا يحوسون خلال البلاد الى أن بلغوا فرنسة وصارت 
جميع قارة أوربة تحت خطر استيلائهم ٠م‏ من المية الأخرى. مماؤزوا سيتحوف: 
وحبحون وما زالوا يفتحون اللدان حتى ظن أنه لن يق فى وهم ثئء إلا ان 


)١(‏ ذكر رينو فى الحاشية أن هذا الحديث ورد فى تاريخ اسبانية للمقرى وقال ان منه مخطوطاً 
فى الحزانة الملوكية وانه عبارة عن #وع فى عدة أ<زاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السابع 
عضر 3 عن كتب لم تصلى الينا . وقد ظبر أن ااؤرخ كوندى الأسباولى ل يطام على هذا 
الكتاب . ْ آ 

قلت : هذا اه هو « نفح الطيب من غدصن الأندا س الرطيب وذكر وزيرها لان الدين ظ 
ابن الخطيب » للعلامة احمد بن محمد بن اد القرى اأغربى النلهساتى المالكى الأشعرى رمه الله . 
وهو من أشه ركتب الأدب والتاريخ في العرية . ألفه صاحمه فى سنة 1 * ٠١‏ هع وذلك فى 
الشام حيث كان قد ألق عصا التسيار بعد أن حج البيت الحرام وزار المسجد الأقمى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له بالغام تعلقاً من وجوه عديدة: أُونها أن الداعى لتأليفه أهل الشام . ثانيها . 
إن الفاتهين للاندلس ثم أعل الشام . ثالثها ان غالب أهل الأندلس ثم ٠ن‏ عرب الثام الذين اتخذوا 
بالاندلسوطناً مستأتقاً . رابعها ان غر ناطة نزل بها أهل دمئق وسءوها باسمهالشهها بها فى القصر 
والثهر والدوح والزهر 3 ظ 1 
أما حديث « زويت لى مساق 0 الأض ومغاريم 3 وَسَيبام” ملك أمق 


عَازُوِىَ في ينا» » ققد روآه مسلم وأ*د والنسانى .وهو مروي. عن أَلى الربيع الك وقتيبه 


زيد ( والافظ لفتيبة ). عزري] حاد ع" ن أيوب عن أبى قلابة عن 11 أسماء 


. أبن سرعيام عن ٠‏ عاد دن ر 


10 حم 
6ن من الطذوة الطيية الى :25/1 الارضية 
وكان سك هده السلطنة 8 لى الامباية ليا هو سوريه عد ينه دمشىقى القدعة 


وك أل ثاسة: ازوحية والدنموية قَْ “الطلفاء بنى أمية ٠‏ وكان ٠‏ الخليفة لومكد هو 
60 

الوليد ظ 

وكان العرب قد وجدوا فى افريقية أمة تسكن جبال الاطلس اسمها البربر 

.درت عو الزاتى وين اللرية والانتقاولوقائلق القوط حنين و الزوما قانمد 


ده ومباءوكان بعض هو لاءال 0 ود و بعضهم نصارى و بعضهمو تنيان . وكان و لاءالبرير 


00 خاص مهم ٠‏ وممهم م نكان يتكلم بلفة تقرب من العربى والعبرى والفينيق” 0( 


اقسدو ٠‏ كان هؤلاء الربر هايا شعوواب جاءت من أرض كنعان وفينيقية 7" أ وكانو ا 


م لس ب سس 1 


| 1 ع 
عن 'نويان قال : قال وسول الله صل ان عليه وسلم «٠:‏ إن الله وى لى الْأَدْض فر أت 
ام 1 ا - 7س 4ه 
مار فيا وَمغاربها و وَإِن أمى سلما أ ملكبا مارو لى ع وَأَعْطِيتُ الْكَدَن 


ل ا 5 ب 
ام اظ» َف - 62 رف لات أن 7 0 إسنة بعامة 0 لى رواية 


5 ا ا ٍ- 0 د ا 
له إل صل حو ل ادر م 

وان رَبى قال : با 0 : ى إذا قضات قضاء إن 0 0 أعطيتك عي 
ا اهلك كه انه وان لا أضاط 0 دوو و ى أنفسهم ينبي 


6-0 


امراك ا 0 ِأَقطَارهَا ( أو قال : من بين أقطارها ) َتى 


ا 1 2 ود دو 
تحول إدضهم لك تعضأ وى إعضهم اعضأ ( أهم ‏ 


موي ى ا 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان 
ع) استّند , رمواى ذلك على الخر بده لأسيو اك ة الخديدة تقلا عن مقدمة ة ان خلدود والأصح أن 


0 ابن خلدون تكلم عن ذلك فى تارءه الخاص بالبربر وهو لحن تاريخ ذه الأمة . وقد 
ترحم إلى الافر نسية لم الباروث « دوسلات » 51016 ع(1 وأعيد طبعه سنة ١951‏ نحت 
إثر ف « بول كازانوفا » من أساتيذ مدرسة فرنسة وعررح"”[ ع1 مع011) وهو حزآن 

. () استشهد رينو على هذه الرواية بكلام بروكوب «درممن:2 فى تاريخ حروب الفندال 


قد رحلوا من المن فرارا من وجه الاحاييش الذين كانوا قد استولوا على بلاد . 
الين ”'2 فهذا التشابه فى اللغة كان عاملا كبيراً فى استقرار دولة العرب فى افريقية 
واعان الور العرب فى قتوحاتهم ومغازيهم . وأضف الى ذلك كون العرب والبرير 
ظ متشابهين أيضا فى البداوة وسكنى الوبر وشظف العيش وطاب النجعة وحب القتال 
وشن الغارات ظ 
خبر مومى بن نصير وطارق بن زياد 

فا رسخ تأقدامالعرب فى افريقية حتى ككروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 
افريقية واوربة . وكان ذلك سنة ١٠لام‏ وأمير افريقية من قبل الخليفة هو موسى. 
. أبن نصير من أهل المحاز» ولد فى زمان عمر بن االخطاب ورضع مع اللبن الغرام بالغزو 


جا فى نشر عقيدة الو : وكان عمره يوم. قام هاده الغزوات انين سنة . 
ولكن كانت فيه هم ةالشبان تتوقد نارها ل يفتر منها ثىء ٠‏ وكانت اسبانيا نحت. 


وبتاريخ أويو 4ا868عنآ الافردى الذىأ هتاربخ دولة يز نطية تمده - 5و ال ع" أن1:5]آ 

)١1(‏ استشهد رينو بكلام ابن خلدون و تاريخ أهالى افريقية الهمااية الذى وذعته لجنة من 
أكادعية الأثار الكتابة والآداب بفرنسة ونشر سنة ١88‏ وبغير ذلك 

(6) ولد موسى بننصير اللخمى بالولاء الكنى بأَبى عبدالرحمن فى سنة ١5‏ للهجرة فى خلانة تمر 
رضى الله عنه .قال ابن خلكان انه كان عاقلا كرعاً شجاعاً تقياً وكان من الناءين روى عن مم. 
الدارى . وكانت ولاية *وسى علىافر يقة سنة 85 ان الخلفة الوليد بن ع.داللك وهو الذى 0 
البربر بعد حروب شديدة؛ وعد أن دمن المغرب كله الى السدوس الأتصى استءهلى مولاه ذارق بن. 
زياد البربرى على طنجة وتر ك عنده ١5‏ ألف فارس هنالبربر بالعدد الكاملة وكانوا أسهوا وحسن. ‏ 
0 وترك عندم بعض العرب لتعليم البربر القران وفرائض الاسلام ورجع الى افر يقمة أى بلاد 

نس اليوم » وقد أطاعته كل بلاد لغرب > وعند ذلك اوقل الى طارق بغزو الأندلين اسان 

خبر موسى وطارق وغزواتهما مفصلا وباطن هذا الجزء ثم فى الأحزاء المتعلقة يفتح العرب لاسيانية. 
وكانت وفاة موسى سنة 848 بوادى القرى من الحجاز ويهره 9 سنة فالصحيح ا 
كان ابن "لا سنة 


بد 8 أب 


. حكم القوط وكان الأمير علها لذريق”'" ٠‏ وكان يتبعها من أرض فرنسنة مقاطمة 
ظ «روسيون» 0 وقسم من « اللانندوق»”" ' من ( بروفنس )”' وكانت فى اسبانية 
حواضر حافلة الممرااتف زاهرة»الا أن روح الانتقا ض كن كام فى التفوس»وفسام .- 
الاخلاق كان قد تغلغل فى جسم الأمة فلم يكن عجباً أن تسقط مملكة كبذه وأو 
عفليمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من التدينين الأحامس الذين يسوقهم الى الحرب 
حب الفْنالم؛ فضلا عما يمتقدونه من انهم مرسلون من الله لحداية البشر 

كرب مومى التحربة الاول سعض برابز أجازمم ال علررقة 87 افماوا وسيوا 
ول يصادفوا مقاوما فاشتد بذلك عزم موسي . وفى السنة التالية ( 71١‏ ) جرد نر يد 
حددة اثنى عشر ألف مقاتل كان أ كثرمم من ٠‏ البربر عقد علممم لطارق ن زياد » 
نيزم ارق بيدا المي المدين دين القويل لوعي :رس الذريق.. ويك 


)١(‏ #ناع8001 رودريق والعربتقول لذريق آخر ملوك الفوط باسبانية كان أبوهدوق قرطبة 
ننضب عله غبطثة ملك اللاد وسمل عينيه فثار أذريق على غ.طثة وقاتله وهزمه واستوى على 
عرش أسسانية مكانه : فاتفق أولاد غيطثة ه مم الكونت يايان والى سبتة واستنجدوا العرب وأجاز 
مارق بن زياد الى الأتدلس وهزم لذريق وججوعه بالقرب من شريش 5 سيق ا عليه فى 
الأحزاء التالية . وقتل لذريق فى اللعركة وأخذ العرب رأسه . وقيل بل غاب و لدو د ن وقم 

وانما وحد اللسامون فرسه الأببش وهذه رواية ٠‏ أخبار تجموعة » ٠‏ 

(؟) ده1ازوون80 هو القاطعة المسماة بالميرانة الشرقية اسةتولت علبها فرنسة سنة ١56059‏ قاعدتها 
) ب نيان ) مودو زممء2 ١‏ 

ل 600 1ع درق .] هى المقاطعة الواقعة الى الشمال من روسيون لاوناعدم 537 وكان استملاء 

فرنسة عليها سنة ١1/ا1؟١‏ 

(1) ععوع:نونوط هى مقاطعة عظيمة فى جنولى فرنسة تضم جبال الالب السفلى ومصاب نهر الرون 
وبلاد الفار واافوكلوز وقد ييا ( ٠‏ 

(©) 1و1 والعرب يقولون طريف صيمى فى جئوبى الأزدلين بازاء حبل طارق الى الغرب » 
سمى كذلك باسم ألى زرعة طريف بن مالك النخهى من جاعة مومى بن نصير كاسيأتى الكلام عليه 


فى الجزء التالى 


- 12 37 
به الى الخليفة ”2 فى دمشق ٠‏ وفى أقل من سنة ثم لطارق فتح قرطبة ومالقة 
. وطليطاة . وقد روى أحد مؤرخى العرب أنه لأجل أن يلق الرعب فى القاوب 
أ مرة بقتل بعض الاسرى الدن وقعوأ ق بده وجعل من لحومهم شواء 6 
منه عسكره .وطارق بن زياو2") هو الذى سمى باسمه هذا الصخر السمى نحبل طارق. 


. هذا على إحدى الروايات وقيل إن لذريق لم ,يوجد بعد المعركة لاحياً ولا متا‎ )١( 
» (؟) ذكر ابن عذارى المرا كعى صاحب « البيان المغرب فى أخبار ملوك الأنداس والغرب‎ 
نس طارق بن زياد فقال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن وروم بن بزفاسن بن‎ 
٠ ولحاص بن يطومت بن نفزاو »فهو نفزى»ذكر أنه من سي البربر وكان مولى موسى بن نصير‎ 
وتال : فى سنة ؟9 من الهجرة خرج طارق الى الا'ندلس وافتتحها عن كان معه من العرب والبرابر‎ 
ورهائئهم الذين ترك موسى عنده وكانقد أخذثم حسان ( أى حمان بن النعمان أمير افريقية لعمد‎ 
عبد املك بن مروان ) من المغرب الا أوسط قبله . وكانت ولاية طرق على طنحة والغرب الا قصى‎ 
فى سنة 60 وفى هنذا التاريخ تم اسلام أهل المغرب الا'قصى وحولوا الساجد الى كان بناعا‎ 
المشركون الىالقسلةوحعلوا المنابر فى ماجد الجاعات.!ه وسنذكر عن طارق ماهو أوسع من هذا‎ 
000) فى الاأجزاء الآتية من هذا الكناب . وأما ان طارقاً أطعم عسكره من لحم أسرى‎ 
راق فى حاشية كتابه أذراوى:هذا الخبر هو ابن الفوطية فى كتابه « فتح | المسامين للانداس‎ 
9 ربنو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من الفرن الناشر للسيح . وقيل له ابن‎ 
لآنه:من ؤرارق علوك القوط باساننة أ‎ 

قلت : قيل له ابن القوطية نسبة إلى جدته ابنة « وبة » ابن « غيطفة » ملك اسبائية الذى ' 
انزع لذريق منه اللك وانضم سبب ذلك أولاد غيطثة الى ااعرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت الفوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظامة من مها أرطباس » فتزوجبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى مر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر معها الى الأندلس » 
٠‏ وجاءت الفوطية بكتاب من الخليفة الى عامله على الأندلى فكف مها عنها وأنصفها ما كان لما قبله 
ورف خويع] وظالع نات الى أإم الأمر عد لين الداندن كات مدل عله وهف حجني 
وغلب اسمبا على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم . ذكر ذلك فى كتاب الاحتفال فى أعلام الرجال 
تأليف أنىعمر أحمد بن عمد بن عفيف عفيف . انتبى ماخصا . وابن القوطية المؤرخ هو أبو بكر عمدبن 
عو يزخ عبد االزروة ابن ابز اظو بر عيسن. رق مزال الآندلنى الأشييل الامنل القرط الولدوالدار 


فالجلوة الؤمتون 1 ووو هذا الهاو ميا زيد سواد الساين ويضمن لم المنة ». 
والسادون الذين لم يكونوا يتكرون فى أن الآخرة قن رأواق الآندلن قطرا خميياً 
فياضاً بالميرات في هكل ما تشتهى الأنفس وتان الأعين . فاجتمعت اذ فى هذا الفتح 
مقاصد الدنيا والأخرى وانتظر فيه الاحتساب مع الا كتساب . ومما لانزاع فهه أنه 
قدكان من أهم أسباب فوز طارق فى الأندلس غضد اليبود الذن كانوا كثيرين فى 
البناقة وكا السيخون تلعاوق ف مادام ونون فزي أقانين فلا ندل 


العرب وجدوا فيهم إخواناً يأخذون ثار 2 '' وينفسون من خناقهم 


أما فى نفح الطيب فيقول انها سارة بنت « المند » كبير أولاد غيطثة » بسط عتمبا ارطياش يدم 
على ضياعها فأنشأت سارة مركباً حصينا فى اشباية وركبت فيه مم أخوييا الصغيرين تريد الشام 
حى نزلت يعسقلان من سا<لها » م قصدت باب الايفة همام بدمشق » فأنبت خيرها وشكت 
ظلامتها من عمها واحتجت بالعهد المنعقد لابيها واخوته على الليفة الوليد » فأوصلها هشام الى قفسه 
وأعجبه صورتها وحزمها » وكتب الى حنظلة بن صفوان عامله على افريقية بانمافهيا من عمها 
ارظباش » فأتفذ لها الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أبى_الخطار ابن عمه فتم لما ذلك وأتكحها 
الخليفة عيسى بن مزاحم فابتتى بها فى الثام . ثم قدم بها الىالانداس ؤولد له منها ولداه ابراهيم 
واسحاق فأدركا الشرف المؤثل والرئاسة باشبيلية : اتتبى ملخما 

)١(‏ ذ كر دوزى :2029 . 8 المستشرق الهولاندى الشبير فى الجزء الثانى من تاريخه لدولة 
المسامين فى اسبانية عللا كثيرة لسرعة فتح العرب لنلك البلاد سنذكرها فى مكانها » آلا نا نمجل 
منها هنا بقضية اليبود الى قد أشار اليبا رينؤ فى كتابه . فقال دوزئ : ان رجال الدين 
الكاثوليكى كانوا يرهقون اليهود مسرا ويبالغون فى إيذائهم . قال المؤرخ الافرنمى المشهور 
ميشله 211126166 كان الئاس فى القرون الوسطى ١!‏ سألوا : لا ذا هذا العام الذى ينبغى أنيكون. 
المثل الاعلى من الفراديس فى ظل الكنيسة ثراه' اتقلب جحيا ؟ أجابتهم الكنيسة : « لان هذا 
من غطبب الله الذى يرى أن قتلة ربنا لا يزالون وافرين 

فبدأ اضطباد الكنيسة للييود سنة 117 فى أيام الملك « سيسبوت » ؛ناطءو81 . وتقرر اعطاء 
اليبود مبلة سنة ليتنصروا فان م بانصروا فى خلال تلك السنة نفوا الى خارج إسبائية_وضبطته ‏ 
أملا كهم وجلد كل منهم مآئة جلدة . فتنه فتتصر منهم تسعون ألفا من مجرد الرعب . ولكن المتنصرين 
الا بنفى لبوا محختنون أولاده, » را ولةكوة بدين موسى . فقرر جمع الاساقفة الرابع المتعقد 


تك م اء هدا آله عم وأقبل مجيش من 9 وار 00 ومية واحد من 
٠‏ أصحاب عمد عمره مالابطة وكثير من أبناء الصحابة ” 5 وقد أتعى مويق طرين 


فى طلبطل تركهم أخيرا وشأنهم بعرط أن يساهوا أطفاهم لاجل تتلتهم فى التصرائة .ثم فى الجسم 
السادس فى طليطلة قرر الاساتفة أنه لا يؤذن بجايعة ملك على اسوانية الا على شرط انفاذ قرارات 


اجامع الاسقفية يق اليبود . وبرغم هذا كله بقى يبود فى تلك البلاد كثيرون » ولكن استء, 
المسيحيوتث يعد بوهم أنحوا من انين ساة الى أن فرغت حعية أصطبارهم فأجعوا الثورة عظاعرة 
يهود البربر فى افريقية » ووعدهم «ؤلاء بالاجازة الى الانداس لاجل #دتهم . وكان ذلك فى زمن 
املك « احبكا » وءاع2 الذى بلغه هذا البر فجمع الاساتفة وبعد أن استوتقوا من صحة الخبر 
قرروا استعباد الببود بأجعهم وضط جيم أملا كم ٠.‏ ومن الذووت آنه قذدى على بعض البهود 
أن كونوا عبيدا لمن كانوا عميداً 6 وتقرر أن يبؤخد أولادهم من بعد بلوغ سن السابعة دتماو 
فى النصرانية و يكن يؤذن بزواج اليبودى من اليبودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عدا من أن يتزوج بأمة مسيحية . وكان لا بد لليهودية من أن تتزوج بمبد مسيحي الخ 

فلما جاء السلمون ونتعوا اسبانية 3 إن اليوود ل العذاب » م 0 7 
ذاه ا مقي لعا ان 

0 النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الانداس رجل واحد من أصاغر الصحاية اسمه 
'المنيدر . : ودخلها من التاببين ( الذين صحبوا فخ مريب انين صا لى الله عليه وسلٍم ) ثلائة : 
ايا سس لصير 6 وعلى د رباح اللخمى 4 وحموة سس رحاء التميمى 8 وقيل ان الثهم اا 
:هو حنش الصنعاتى » صنعاء الغام » ( قرية كانت على باب دمشق دون المزة ) وانهم قفلوا عنها 
بقفول موسى . وأهل سرقسطة يز»>ون أن حنشا مات عندهم ول يقفل للمشرق وقبره لديهم 
'مشهور يتبركون به ولا تافون فيهاه . وقبل ان التاعين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
-مصر فأرسله يمر بن عبد العزيز الى افريقية فى حماعة من الفقباء ليفقيوا أهلها . وكان روى 


#6 لد 


5 حي 00 0" ك4 5 كاوه 
غير الطريق الى سلكبا مولاه طارق وفتح بلداناً أخرى مثل ماردة وسرقسطة 
.وكان أ كثر حندة من الفرسان لى ني" ب طائفة 
مرو بن العاص وابنعباس وابني>ر وغزا هم مومى بن نصير واتبى معه |! لىيحصن من حصوند 
اندو يقال له قرقشونة ( هي حصن 27025501116) فى جنولى فرنسة ) اه . وقال ابن الأبار فى 
التكملة : حيوة بن رجاء التميمى » ذكر عبد الملك بن حبيب أنه دخل الأندلس مع موسى بن 
نصير وأصحابه وأنه من جملة التاعين . قاله ابن بشكوال . وقال ياقوت فى معجمه عند ذ كر صنعاء 
الشام : وحنش بن عبد الله الستعان بح مهاو" الثام ‏ مم فضالة بن عبيد» روى عنه خالد بن 
5 معدان والحلاج أبو كبير وعامر تس يي العامرى . قال ابن الفرضى عداده فى الصريين » وهو 
تابعى كبير ثقة ثقة » ودخل الأندلس . قال : وهو حنش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة بن فهد بن 
قينان بن ثعلية بن عبد الله بن تامر السبأى وهو الصنعاتي يكنى أبا رشيد ( بفتح الياء ) كان مع 
على بن أبى طالب رضي الله عنه بالكوفة » وقدم مصر بعد قتل على » وغزا المغرب مع رويغع 
ابن ثابت والأندلس هم موسى بن نصير ( الى أن يفول ) ومات بافريقية وولده يمصر . وقبل مات 
يعصر. وقيل بسرقسطة » وقيره بها معروف »كل ذلك عن ابن الفرضى . اه. وأما المنيذر الصحابى 
فقد جاء فى النفح أن ابن حبيب لم ينسبه وائما ذكره ابن عبد البر ( الأندلسى ) فى الصحابة » وقال 
أنه المنيدر الأفريقى ٠.‏ وروى عله أبنو عبد الر : حن اليل . قال : : حدثنا المنيذر الافريقى» 9 
سك كن افريقية » وكان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلل أنه شيعه صلى ألله عليه وسلم ول 
7 من قال رصبت بألله 0 وبالاسلام ديا و #عحيك صبلى ألله عامه وسام 7 أن الزعم له فلا أخذن 
ده فلاأدخلته الحئة » رواه أبن عمد ألير سدلده أله 
)١(‏ م3160 من اولاية بطايوس والى 0 عنبيسا وق لدة من 1 اي ارافان 
الامبراطور أغسطس فبهى 06551-41183548 أى سيزار أوغسطة وقد حرفها العرب الى »٠رقسطة‏ 
وكان يقال الا الله ر الأعلى لأنها قاعدة الحدود بين العرب والافر بمة 7 وكان الوط استولوا 0 | 
عندية كلاغ وحاصر هأ الآذر راج ) الاذ راسدوك ( فى زماك أحقاذ كاو قيس قعحر زوا ع باء ولااسةولى 
العرب على اسبانية كانت من القواعد الكبار » وحصرها شارلان فى أيام عيد الرمن الداخل 
وعجز عنها واسترجعها الاسبانيول سنة 5١١١+‏ سيأنى اكلام عليهء بعد حصار استمر تسعة 
5 وحرب استمرت خمس سنوات . دخل اليها محرر هذه السطور سنة ١5+٠0‏ فى أواخر 


(م-؟) 


. من خماة الارزاق بالبغال. وان مؤرخى العرب متفةون على أن موسى بن نصير وصل 

بغزوأنه الى فرنسة ا فى « بأربون 00 وجدٍ فى احدى الكتانين سيية عاثيل 

فضبة منقوشة » و وكذلك ف قرقشوية عرضت لطامعه فى كنيسة « « سانت مارى » 
سسعة أعمدة كبار هائلة من الفضة 9) 


ركان المرب طون ل ترنية انم « الأرض الكيزة 4 ونون بها جيم 
ظ الأرض الواقعة بين حبال البيرانه ( التى يقول لما العرب البرانس) وجبال الأب 
والاوقياتوس وهر البا ومملكة الروم . وهذه البلاد .تنطبق فى الحقيقة على فرنسة 
. ونيو وشاهد أه م آثارها ون عماس امبر اتبريع زان حفر السام ناه فى أواسط 
القرن الحادى عمر للسيح > ولا يزال الجامع الذى فيه محفوظاً . وما شاهدناه فيبا كنسة 
« السو » التى بنيت على اتقاض الجامع الاعظم . وبقى الاسيانيول يشتذلون بها من سنئة ١١١5‏ 
الى سنة ١6٠٠‏ فجاءت من أفخمكنائس أوربة . ولها باب من الجبة العمالية المرقية لا تزال عليه 
الصنعة العريية والزليج الذى تمتاز به قصور العرب . وفى هذه السكنيسة قبة بالتحاس الاصفر من 
صنع المهندس العربى الذى كان يفال له الرأمى ‏ بنيت سنة 4 وفيها من الزخرف ثشى' كثير 
حار له العقل. وفى سرقسيطة كنائس كثيرة بديعة غير هذه وقصور وجسر على بر « أييره » 
يصل بين البلدة والربش 82591 ويلفظون الريض ” رابالك » وهو لفظ غريب» ولكن له أصل 
فى العربى » وقد سمعت أناساً من تقيف ومن هذيل يقلبوت الضاد لاما » وذ كرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارتسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم 1١١‏ آلاف اسمة [ 
)١(‏ عصدوطجمول8 والعرب يقولون لها أربونة كانت قاعدة ثغورهم العمالية مدة نصف قرن  »‏ 
وهى مدينة على مسافة قريبة من البحر عر بها جدول من نهر الاود » وقد دخلتهاأ سنة 19٠‏ 
فى أوائل سيتمير وأنا قافل من الاندلس » ورأيتها تشبه كثيراً المدن العربية فيضيق أزقنها وازدحام 
بيوتها » ورأيت فيها الاشجار التى تكثر فى البلاد العربية كالتين والصير والرمان وما أشبه ذلك . 
وفيها زفاق منسوب الى السمح وده وهو السمح بن مالك الحولاتى . وعدد سكانيها الآن لا يزه 7 
على ٠‏ ألف نسمة 
(؟) فى الصفحة ٠١١‏ من تفع التلت اماه الاول الطبعة الازهرية يقول : قال بءضبم ان بينه 
قرقشونة وبرشاونة مسافة خمسة وعمرين يوماً وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسماة « سنت 
0 وقد حكى ابن حيان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة ل ير الر اءوت مثلبا » لا حيط 
الانسان بذراعيه على واحد منها هم طول مفرط ٠‏ 


55 هو 


فى زمن شارل مارتل 2١7‏ وابنه بين 29 ولا سما فى زمان شارلان "© . وكانت 
الأمم النى فى هذه الملكة تتكلم بعدة لغات 6 يقول مؤرخو العرب 


» [ع]ج11 دوع ونان أى كارل المطرقة » والعرب تقول « قارله » ابن « بان درستال‎ )١( 
 هوبأ ولد سنة 588 واتهنه أبوه يقتل أخيه « غرموالد » فحببه فى « كولونيه » ولمامات‎ 
سنة 4 صار هو حاحب الملك مكان. أبيه عساعدة الاوسترازيين وقهر النوستريين فى عدة وقائم‎ 
واستبد بأمور الملك شيلبريك الثانى » م بأمور « تبيرى » الرابع » ول يبتى لأحد منهما من الملك‎ 
كيتانية» الا أن هذا‎ ١ سوى الاسم »و ءارب الصكصون والبافاريين وتغلب عليهم» وهنم أولاد دوق‎ 
لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله » وعند الشدائد تذهب الأحقاد » فجشد لقتال العرب‎ 
/ 7*5 عصائب الاوسترازيين والألمان» وتغلب على الأمير عبد الرحمن الفافقى فى وقعة بواتيهرسنة‎ 
ومن بعدها لفب بالمطرقة أو الصاقور . وأججم الأوربيون على أن هذه الواقعة هى الى أتقذت‎ 
أوربة والنصرانية من الاسلام . تم طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم‎ 
وقد ترك منالولد « سينالفصير » و« كرلومان»‎ 74١ من أربونة أو ناريون . وكانتوفاته سئة‎ 

« غرينون » و« رب » و « برنار »و « جيروم » فاقتسم المملكة الأولان فها بينهما 
5 ري ؟ مطراناً على مدينة روان د«عن10آ1 ظ 
(؟) 6ع«ظ ع1 دزمءط بين الفصير ابن قارلهء حارب المّكصون والافاريين وأمير أ كيتانية . 
وى سنة ١‏ هلا لويم ملكا على الفر نج 5 و5ع,1] وهو أول الدولة الكارأوفنجية 
عصده نعط 10ج وكانت مبايعته بعضد الكنيسقله.وترك من الولد شارلمان عصع1622:ةط © 
وكارلومان 61085 ومات سنة 714 وهو الذى استرد أربونة وقرقكونة من أيدى العمرب 
(؟) هوكبير ولد بسينالفصيرءكانت ولادته فىنوستريا سنة 7+7 وتولى الملك هووأخوه كارلومان 
الى أن مات هذا سنة 71١‏ فاتقرد شارلان بالملك وحارب الا كيتانيين واللومبارديين وقهرهم 
وأخذ ملك اومباردية أسيراً » وحارب الصكصونيين والبافاريين والتورنجبين والسلاف والآفاريين 
والداعركيين» ودوخهم جيعاً. رن أشد حروبه كانت ممالصكصونيين اذ جرد عليهم ** تجريدة 
وم يبرح حت أدخلهم فى الطاعة وفى النصرانية معاً » وكانوا من أشد أعدائها فبث فيهم الدعاة 
والمبشرين حي تنصروا قاطبة . وبلغت حيوشه فرق أورة » وانتزع من بد روم الفسطنطينية 
سواحل دالماسيا ( اليوم فى بوغوسلافيا ) وبلدان الدانوب م وهكذا دحل فى حوزته كل ما كان 
يسمى بأوربة المميحية . وانوجه البابا لاون الثالث٠‏ امبراطوراً على الغرب فى سنة 8٠١‏ وجذد به 


السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بالنتوحات مجتهداً فى تنظيم ادارة رعيته وتوزيم العدالة بينها» . 


وفى تهذيب الأهالى وتعليمهم وايداب الثوار منهم » فهو أعظم ملوك الغرب فى الفرون الوسطى» 


ين 07 اسيم 

وقدكان أشد ماببت له المسيحيون. .أوائذ أمهم كانوا يرون أعداءهم هؤلاء فى 
ش كل مكان وفى وقت واحد ٠‏ وكانت طريقتهم فى الفتح أنه إذا خضع لمم بلد بدون 
ع يمتدوا على سكانه فى مالهم ولا فى دينهم؛ اا انوا ولوق يهان من الكنائس 2 
إلى جوامع ويغندون ما فبا من النفانسءويضعون أيديهم على الأراضى التى نزح أهلها 
وعلى الخيل والاعتدة التىكانت ذمرودية لهم فى تلك الغزوات المتواصلة ٠‏ وكانت 
الحزية التى يضربونها عل الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال وربما أخذوا من الأهالى 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ فأما البلاد التى لم مضع لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
جيع المظالم التى تصحب الفتوحات وكان يضرب علبها ضعف جزية البلاد الخاضمة 
بلا قتال . وكانوا يتركون فيها حامية الحفظها وربما جعاوا فى هذه الحامية بعض اليهود 
الذي نكانت عداوتهم للمسيحيين أَضّمن سبب للثقة بهم 

وقد ذكر مؤرخو العرب فى عرض الكلام على الفتوحات العربية فى فراسة 
أنه كل كا مقشيد موسى بن تصير رحه الله معاد الى دمشق حضرة الكلافة عن 
طريئ اناا بطري بوتي سرف اعليت يديت النعر الترجييز جد 
غارة عن عر متوسط للمملكة الاسلامية » يخدم مواصلات بعضها مع بعض ٠‏ أما 


. مؤرخو السيحيين فلم يذكروا شيئاً عن دخول موسى الى أرض فرنسة . ولعل زحفة 


وا اله وي ضيه مدنا مره لهي هدوع هاه زمه ايه هرة ك واه هاج يه صاحواو وهاي ب مف وان ا ب عر و9 


5006 نيقوفور ماك الروم وهارون النشية كلفة الأرسة و أفارسة 550 الملوك 
العافينة 

وقاتل شار لان ارد ةقانا مركت ران دنا وقراد. و الخلا عن ورا 
واسترجع منهم لاد كتالونة وأراغون الى سرقسطة. وذلك م 0 
ولكنه ‏ يتمكن من فتح سرقسطة . وييها هو قافل عنها دهمه الباشكاس فى « رودفااس 
فاستأصلوا ساقة حيشه وقتل فى ذلك اليوم « رولان » 20واه 8‏ أحد الأبطال الذي 00 
شارلان فى تلك الجلة » وهو الذى وضعت لهالأقاصيص فى فرنسة وتغنت بوقائمه شعر اؤهم وزجالوهم» 
أشبه بعنترة عندانا . وقيل ان العرب. ه انين هزموا ٠‏ ديش شارلمان فى البيرانه وظاعرضم 
الاشكنس. ظ 


0ب ظ 
موسى عليها كانت قاصرة على غارات سر بعة مس بها _كخطفة البازى ورجع . ومما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت بومئذ نحت أشد الأخطار. وان الانسان ليريجف 
رعباً بأ عندما يفكر فها كان >ك ن أن يحل" بأورية و لم بقع الحاف من أول الأمس بان 
المرب الثالبين » اهكلام رينو ملخصاً 

وقد استشهد رينو هنا بكلام القرى فوجب أن ننقل قول القرى فى هذا الصدد 
عاداق الستيحة ع#زانمى المزو الاو لبدو تم اللاسعها بأل .ميقن ضار كان 
نفس موسى بن نصير تتزعج الى حليقية ( وهى ما يسميه الاف رتم ©فهذاه6 غاليسيا 
وقاعدتها مدينة كان العرب يسمونها شانت باقو معدناصدة ويقول لما الافر مج 
مالع أدممصده) ع2 وعنهوعول - أمتوه ) 5 هو يعمل فى ذلك وعد له أذ ناه 
مغيث الروى زسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالحروج عن الأندلس والاضراب عن : 
الوغول فيها» فساءه ذلاث وقطم به عن ارادته » اذ لم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله 
العرب الى وقت ذلك غير حليقية» فكان شديد الحرص على اقتحامهاء فلاف مو.ى, 
مغيثاً رسول الخليفة وسأله انظاره الى أن ينهذ عزمه فى الدخول اليها ويكون شريكه 
ف الاحر والغنيمة » ففغل ومشى معه حتى لغ الفازة فافتتح حصن يأرو وحصن لك 
( هو فى الافرحية #دودرة ) فأقام هناك وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاى على 
لجالا شريو طاعت الأعاجم فلاذواءالسل و بذل المزيةوسكنت العرب امفاوز. وكان 
العرب واليربر كلا مر قوم منهم عوضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين ٠‏ فانسع 
نطاق الاسلام بأرض الأندلس .وبا موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل 
اذقدم عليه رسول آخر من الخليفة يكبى أبا نصر أردف به الوليد مغيثاً لما استبطأ 
موسى فى القفول وكاب اليه يوه وألزء رسوله ازعاحه . فانقلم حينئد من مدينة 
«لك» يجلمقية وخرج على الفج المعروف بفج م ومى ووافاه طارقفى الطريق منصرفا 
من الثفر الأعل»فأقفله مع نفسه ومضيا جميعأء وقفل ممع الرسولان مغيث وأبو نص - 


جد الات < 
حتى احتلوا اشبيلية . فاستخلف موسى ابه عد المزيز على امازة الأندلس وأقره 
عدينة اشسيلية لاتصالما بالبحر.وركب مومىالبحر الى الشرق بذى الحجة سنة حمس 
ظ وسعان وطارق معه . وكان مقام طارق قبل دخول مومى سنة » وبعد دخوله سكين 
وأربعة اك رودل موس الغنائم والسى وهو ثلاثون ألف رأس والائدة ( شبياق 
ذ كر ذلك كله فى محله من الحزء الآتى ) منوهاً بها ومعبا من المواهر مالا يقدر قدره 
وهو مع ذلك متليف على المهاد الذى فاته أسف على مالمقه من الازعاج» وكان يؤمل 
أن يخترق مابقى عليه من بلاد افرئجة ويقتحم الأرض الكبيرة جتى يتصل بالناس 
فى الشام » متخذاً مخترقه تلك الأرض طريقاً مبيعاً يسلكه أهل الأندلس فى مسيرهم 
وحيئهم من امشرق واليه على الب لذي كوق ترا . وقيل انه أوغل فى أرض الفرحة 
٠‏ حتى انتهى الى مفازة كييرة وأرض سملة ذاتآثار فأصاب فيها صنماً عظيماً قاما 
ظ كالسارية مكتويا فيه بالنق ركتاية عربية قرئت فاذا هى  :‏ يابنى اسماعيل انتهيم 
٠‏ فارجعوا » ذهاله ذلك» وقال: ماكتب هذا الالمعنى كبير . فشاور أصحابه فى الاعراض 
عنه وحوازه الى ما وراءه فاختلفوا عليه » فأخذ برأى جهورم وانصرف بالناس وقد 
أشرفوا على قطم لاقن وتقهين الغانة اه ظ 
وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك يصفحتينما يأنى : وذكر بعض الؤرخين أمهم 
وحدوافى الحجر بعد ماتقدم من الكتابة التى هى : ارجموا يابنى اسعاعيل الح مامعناه: 
( وان سألتم م ترجمون فاعموا أن ترجعون ليضرب بعصم د 55 بمض”9© ) ام 


اع ل وا و لقا ولاه 0 هاه للمامئقاه قورع 6ه ميمه ره وهاه أل بعالمو لعا وروا و افرع ع 0 


)١(‏ قصة الكتاءة العرية هذه أشيه بأن تكون ملفقة أو محر قة عب ةاعر . والحقيقة أن 
عدم محقيق موسى بن نصير مقصده العظيم ذاك من التراق أوربة من الغرب الى الشرق وتقوذه 
الى دمشق عن طريق القسطتطينية لم يكن عن قراءته فى الصخر لتابة ء ربة أو سريانية » فالذى 
يقوم لك الأعال الكبيرة الارقة للعادة لا يكون ممن يعمل فيه الوسواس لكتابة كيذه يجوز 
ان صح خبرها أن تكون كتابة محدثة تقرها الافرنج أنفسهم ليدخلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغاوا فى بلادهم وصمموا أن يصلوا الى غايتها . واتمالم يتمكن موسى بن نصير 


بم يا 

وقال ابن خلدون عن دخول موسى بن نصير الى انان ما يلى : 

« مبض هن القيروان سنة ثلاث وتسعين فى عسكر ضح ضخ, مك وحوه العرب 
والوال وعرفاء البربر »فوافوا خليج الزقاق مابين طنحة ا اللقبراي :فاحازال 
الأندلس» وتلقاه طارق فاتقاد واتبع ٠‏ ويقال ان موسى لا سار الى الاندلس عبرالبحر 
من ناحية الحبل النسوب اليه العروف اليوم بيجبل نوسي » وتتكب النزول على جبل 
طارق وتم الفتح وتوغل فى الأندلس الى برشلونة فى جهة الشرق»وأربونة فىالجوف» 
وصم قادس فى الغرب. ودوخ أقطارها وجع غنائمهاء وأجمع أن يأتى الشرق من ناحية 
القسطنطينية» ويتجاوز الى الشامدروب الآندلس ودروبه» ويمخوض اليه ما بيهما من 


من | كال مشروعه بسبب الاح الايفة الوليد عليه فى القدوم الى دمثق ليقف منة على حقيقة خبر 
الأنداس وافرية ويشافبه فى >ل عظيم كبذا لا تكنى المكاتبة من بعيد فى تدبيره . وقد يكون 
الوليد خاف على المسلمين أن تا كاهم القاصية أو تتزل مهم داهية وات تعلم أن موسى بن نصير 
لما اتصل به يليان كونت سبتة وشوقه الى غزو الأنداس اتتقاماً من الملك لذريق الذى كان اغتصب. 
آبنة يليان على ما سيأتى خيره فى الجزء التالى » وكتب موسى الى الوليد يخبره بما دعاه اليه يليان 
ويستأذنه فى اقنحام الأنداس كان حواب الوليد أن : خضها بالسرايا حق ترى وتخير شأنها ولا 
تغرر بالمسمين فى بحر شديد الأهوال . فراجعه موسى بأنه ليس ببحر زخار وائءما هو خليج منه 
سين للناظر ما خلفه . فكتب اله الخليفة : وان كان فلا بد من اختياره بالسرايا قبل اقتحامه 

فاذا كان الليفة لم يسمح اوسى بعبور بحر الزقاق وهو خليج ضيق عرضه ١4‏ كيلو متراً الا 
بعد مراجعات متعددة فكيف يسمح له باختراق أوربة من اسبانية الى فرنسة الى ايطالية الى بلاد 
الللقان الى الفسطتطينية الى آسية الصغرى بدون أن يتروى فى الأمر ويروذء مائة هرة قبل أن يقدم 
عليه » فقد كانوا فى اشفاق داتم على جيوش السدين أن يتقطعوا عن مركز الخلافة ونحل بهم نائبة 

وسترى فيا بعد أن الأندلس كانت امتلاأت: بالمسامين >» وكان يمر 5-6 الك عند 
لايزال يفكر فى اخراج المسامين منها وإعادتهم الى افريقية خوفاً عليهم لاتفطاعبا عن بلاد الأسلام . 
ولفد صح خوفه من بعد تمامائة سنة . فالليفة الوليد باستقدامه موسى بن نصير اليه كان قد وقف 
المشرؤع حت يتروى فيه » ولكن ماوصل موبى الى دمئق حت مات الوليد وخلفه سلبان 
أخوه وكان حاقداً على موسى فنكبه تلك التكبة الشنيعة وجازاه على فتوحاته جزاء مار »> 
وعطل ذلك المشروع بحقده واتقياده الى هواه دون المصلحة العامة . وسترى فى كلام ابن خلدون 

٠‏ أن استقدام الوليد لموسى لم يكن الا من خوفه على المسامون 


0 وم - 


بلاد أعاجم أمم النصرانية مجاهدا فييم ومستلحماً لمم الى أن يلحق دار الخلاقة من 
دمشق . ونمى الخير الى المليفة الوليد فاشتد” قلقه بمكان ن التطلين :دار المرب:ورائ 
أن ما ثم" به موسي تغرير بالسلمين» فبمث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسر الى سفيره 
أن يرجع بالسلمين اليس روكب اباد عيب الج الاق از مودي 
ظ وقفل عن الأندلس بعد أن أ أنزل الرابطة والحامية فى ُغورها .واستعمل ابنه عبد العزيز 
لسدتها وحهاد عدوها وأنزله بقرطبة فامحذها دار امارة.واحتل مومى بالقيروان سنة 
خمس وتسعين» وارحل الى المشعرق سنة ست بعدها » بعماكان معه من الغنائم والذخائر 
والأموال على المجل والظهر. يقال ان من جلها ثلاثين ألف رأس من السبى ٠.‏ ووك 
على افريقية ابنه عبد الله » واندرجت ولاية ل م وله افرع نكن 
صاحب القيروان ناظراً فى الجيع ٠‏ وقدم موسى على سايان بن عبد اللك ود ولى 
الحلافة بعد الوليد فسخطه وتكبه. وثارت عسا كر الاندلس بابنه عبد العزيز فقتاوه 
لسنتين من ولايمه باغراء المليفة سلوان. وكان يرا فاضلا وافتتح فى ولايته مدنا 
٠‏ كثيرة ٠‏ وكان الذى تولى قتله حبيب بن ألى عبيدة الفورى: وكان سبب غضب سليان 
عل ,مودي أنه نا توجه الى الشرق وانتهى الى مصر وصل أشرافها وققباءها وبلغه 
الممر بمرض الوليد» ووافاهكتابه يستحثه على القدوم؛ ووافاه كتاب آخر من سلبان 
يشبطه» فأسرع موسي باللحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلاثة أام ودفع اليه ما ممه 
من الذخائر والأموال» فغاظ ذلك سلمان » وأساء مكافأته حين أفضى الاعس اليه فنكبه 
وتكب آل بيته أجمع . بوكانقة.وثاانويى رجه اله بالدينة النورة سنة مان وتسعين - 


ا وقل دلت . أه 


وقال ال وار عدوان و ابيا امح را رامن 
ظ ير احا ا راان 


بالمغرب وآذعن البربر المكه وتناسوا الردة . اه 

وقالابن عذارى الرا كشي فى«الغرب فىأخبارماوك الاندلسوالغرب» مايلى: 

وفى سنة 45 توف الوليد بن عبد اللك فى ججادى الآخرة وولى الخلافة سلوإن ‏ 
فنضب على موسى غضباً عظما وأمر عليه فأوقف فى يوم شديد الحر» قالقسنى: وكان 
١‏ رحلا بادا ذا نسمة» فوقف حتى سقط منشياً عليه»وقال له سلمان : كتبت أليك فم 
تار كان 1 مائة ألف دينار ٠‏ تقال : يإأمير الؤمنين : قد أخذتم ما كان معى من 
الأموال فن أبن لى ماثة ألف ؟ فقال سلوان : لاد من مائتى ألف ٠‏ فاءتذر ٠‏ فقال : 
لا بد من تلاعائة ألف ذاه 1ق أمر دوه وعرم على قتله . فاستحار دير ياد بن أأجلب. 
وكانت له حظوة عند سلوان فاستوهبه منه وقال : يؤدى مأ عنده 5 وقبل أن موسي. 
افتدى من سلمان نأل اللوقناف ذكر ذلك ابن حدس وغيره 4 أن يزيد بن 
الباب سهر ليلة مع الأمير موسى فقال له :إأباعبد رمن فى م تعد أنت وأهل 
يبتك من الوالى واللمدام أسكونون فى ألف ؟ تقال : نعم وألف وآلف . قال : فلم 
ألقيت بيدك الى الهلكة؟ أفلا أقت فى قرار عزك وموضع ساطانك ؟ فقال : والله لو 
! ايذة ذلك كا الوا من أطراى 00 ولكنى ا برت الله عز وجل ولم أر الحروج 
.عن الطاعة . اه 

قات 8 : ل يكن ب بك د بن المهاب بالدذي مهل فصل الطاعة لاخحلفه وشناعة سى. 
العصاء ولكنه قال لموسى هذا الكلام لا أثار من غيظه عمل خليفة كسلبان برن. 
عند اي ودين وو بي 0 
جل الما بسانم اذى دوع البربر ا بشدة البأس وصعوبة امراس. 
< بعد أن أشعلوا ثورات. » لا ينادى وليدها ولا يحصى عديدها » وبعد أن اريدوا عن, 


الأسلام أثننى عشرة مرة ٠‏ فل يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن نصير ٠‏ وحسبك». ‏ 


0 


0 ص “الكدلى زان م فتحها واستصى مماللكها وهو بن 1/6 سنة وكان جيع ‏ 
جيشه هو وطارق ايد ثلاثين ألف مقاتل . ولو أن قائدا معه ثامالة ألف مقاتل 
ظ ما أحاط بالاندلس 37 ن فيها ما أحاطه موسى وأخنه فى ذلك الأمد القصير بن أ 
أعداء تموج حواليه كالأيحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها كفا لمته بل 
حدثته نفسه التى قل مثلها فى نفوس البشر»ء فى بعد اللحمة» أن يوغل فىأرض الافرج 
ويعطف منها الى الشرق حت ينفذمن القسطنطينية ٠‏ 
تانق تاريسم « دول الاسلام » للامام الذهمى أن د 3 توف قى ظ 
وادى القرى عن 8/ عاماً » وأنه كان يقول : أو أطاعنى عسكرى نقذتهم حتى 
أفتح رومية 
وروى ابن عذارى أنه أقام غلى امذرب والأندلس أميراً تحواً من ١4‏ سنة . 
: وفنا 5 فى .وقاته: أنه حج مع الخليفة سليان ذاما وصلا الى المدينة قال موسي 
لأححابه : لموتن بعد غد رجل قد ملا ذ كره:الشرق والغرب ٠‏ وبالفم لكان 
موسي الرجل الذى ملا اسمه الشرق والغرب وكان فى الرجولية كالصخرة التى 
تنحط عنيا السيول ٌ 
هذاوم يكتفٍ سلمان بشكية وى ويتحبه دق نكب جيع أولاده ٠‏ فأ 
عمدبن يك سير أفريقمة أخذ عبد لله بن مومى بن 0 
ببى موسى » فسحنه د وعذبه ثم قتله ٠‏ 
احا عتة لعزي ب موسق فقد رويت فى أسباب قتله روايات كثيرة؛ قينا ال 
العقل أنه لمابلنه ماحل أبيه وأخيه وأهل بيته خلع طاعة ببى مروان» خاء أمر علان 
الى وجوه العرب بالأندلس قتله» فقتلوه وحمل رأسه ورأس أخيه عبد الله حتى وضعا 
بين دى أبهما موسى وهو فى عذابيه 412 , 


ومم وقوه مم ومع معفقة فافع موقفعه معمع وف واه وعام فعاو واه وه م فوع قفوو مو ووو وموعام مع« 0ه 


ش )١(‏ حاء فى كتاب « بغة ة ا ملتمس فى تاريخ رجال الأندا س » لابن مبرة الضى ترجة عمد العزيز 
موس بن نصير قال : كان والده قد استخلفه على الأنداس عند خروجه منها سنة 48 فأقام 
والها الى أن كتب سليان بن عبد الملك الى الجند هنالك فقتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
000 .وكان قتله فما قال عبد الرة.ن بن عبد الله بن عبد الحكم فى سنة هه وقال: ان الجند 


ال 


6 
تقم علي 
قلت : من هفوات ابن عداري أن يعبر عن أعمال سلمان هذه بلفظلة هفوات . 
وهى ف الواقع من الحرائم التى لا تغفر . ولكن مما لا يجوز أن ننساء أن موسي بن 
تصير اديه الغعرة تماوفق اليه طارق بن زياد من الفتوح 6 وأهانه » بعد أن 
تلاقيا فى ل 5 سد 0 الصغير غير متناسب ب مم كبارة تقس مومى 
58 6 ذلك مغيثٌ د ول الوليد أل الأندلس . قال 58 0 ا 
جموعه فق ة: فتم الاندلس كر اعواتا رهم الله والحروب الواقعة بينم مك( وهو 
من أقدم 5 من تواريم الأندلس يظهر أن صاحبه حرره ” بيقر عبد الك 
اجتمعوا على قتله لأمور تقدوها منه وبلغتهم عنه فثاروا به وقتلوه وخرجوا برأسه الى سلبان بن . 
عند األك ا ا الدة ؟ِ 
ود لودع كار كر 50 عن كتاب « أخبار# #وعة » 
هذا بمثاً مدقفاًكعادته فى اللقدمة الت وذعها بالافرنسية عللىكتاب « المغرب فى أخبار المغرب » 
لابن عذارى المرا كفى فقال دوزي ما #مله : ظ 
« ان العرب لم يكونوا يكتبوت التاريخ فى الفرنين الأولين من استيلائهم على اسبانية وذلك 
ا اد يمتمدون كثيراً على الروايات العغية واو ذا كرتهم لمجيبة فليس ف 0 ظ 
الا مالا بال له ٠‏ قم يكن بهم حانج 8 ؟ اكب مدونة . وكان تاريخ فى جميع الأفواء يتناقله 
الأناء عن الآباء . م ان الذين كانوا يشتغلون بالكتابة كان عددهم نزراً جداً وكانوا اذا كتبوا 
اختاروا التأليف فى الدياة وكانت 0 ليف وت يكل بدو 0 
المدء فلغة تاريخ ا ن القوطية وعليها هذا الس التالى : أخار غوعة فق انعد الأندا ا 
-من وإها من الأمراء الى دخول عبد الرحمن بن معاوية وتغابه غلييا وملكه فيها هو وولده 
.والحروب الكائنة فى ذلك بينهم . ومن تأمل فى هذا الاسم علم أنه موضوع الكتاب وشك 
:في أن يكون هو اسمه . لهذا قدكنت ظننت أن « أخبار جموعة » هو « الكتاب 1.1اثنى » 


4 


الستنصر بن عبد الرحمن الناصر ‏ : انه لما دخل مومى الأندلس كان ذلك سئة ثلاث 
ارا ان الخطيب ينقل فى كتابته عن الصميل بن حاتم فصلا عن المزائئى 0 أده ف ز 
مخطوط « أخبار جموعة » الذي فى خزانة باريز . فعدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه 
السكلام فى أخبار مموعة هوكيفية فتح العرب للاندلس ثم الحروب الأهلية التق وقمت يينهم الى زمان 
٠‏ عبد الرحمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالك وهناك ينتعى الكتاب . ويظهر أن 
المؤلف عاش الى ما بعد س'ة ٠ه‏ ؟ لأنه يذكر أن عبد الرحمن ن الثالث ملك مدة سين سنة . بل 
أظن أن المؤاف عاش بعد ذلك بكثير لا فى أيام الحكم بن عبد الرحمن الثالث ولا فى زمن المنصور 
ابن أنى عامر بل فى الفرن الحادى عر المح لأنه عتدما ذاكر كفن فكر >ر بن عبد العزيز 
فى تقل المسلمين من الأندلس هتف قائلا : م ولك الله كان أبقاه حى يفعل فان مصيرهم الى وار 
الا أن يرحجهم الله » وغير 5 أن يكون كاتب شاهذ لفتوحات الهكم الثاتى وفتوحات النصور 
ابن أبى عامر ويقول هذا الكلام وه وكلام جدبر بالعربى الذى شاهد <وادث الأنداس فى عبد 
تفبقر العرب فيها كالقرن الحادى عهر للمسيح ( أى بداية الأربعيائة للوجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
السادس يستولى على جيع ديار المسامين فى الجزيرة الأندلدية » ولكن بوجد فى هذا الكتابه 
فصل لا »كن أن يكون تداكتب الا فى القرن الفاشر السسيحي وهو الذى يقول فيه : أخبرنا د 
ابن الوليد . وهو رجحل محدث ترجه الجيدى .ات سنة 8٠4‏ . ثم أنه يقول فى مكان آخر. | 
حرو رام ن الداخل عن فم أحد معاصرى هذا الأمير ؟ وهو تناتض 00 
ينبغى أن يكون سمع من فم رجل عاش فى القرن الثا.ن . وعيارتة «٠ده‏ هئ 0 
00 بن معاوية يمحدث طائفة من بدء حديث «ربه قال الخ الالال الودن بين هذين الأء و 
المتناقضين ينبغى أن يكون عض هذا الات كتب فى أواخر الفرن الثامن وأن الندخة المحفوظة 
فى مكتبة. باريز قد اشتملت على فصول كتبها بض رجال الفرن الحادى عشر فهو بالحقيقة #وعة 
تواريخ لا تاريخ واحد وما #در بالذكر أنكل من تأمل فى هذا الكناب يرى مؤافيه من 
أنصار دولة بى أمبة اه 
قلت : يجوز أن يكون فى هذا الكتاب روايات مجموعة لعدة رزواة منهم من تقدم ومنهم من 
تأخر ولكن تشاؤم مؤاف الكتاب عصير الأنداس لا أراه بسبب كون المتشائم عاش فى الفرن 
الحادى عشر السيحى أو الرابع للبجرة » بل وز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والطوائل 
وسقى متشاىاً وذلك لاستمرار الفين بين سان الأنداس بدون اتقطاع ولأن الشيطان أ ألفى بينهم 
روقه فأطاعوه وهذا مع تقل نقل لهم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة. أى أورية 
ول يكن يخفى على عقلاء السلمين خوار هذا المقام من بداية الأمر والعاقل بشفوف بصيرته يدرك 
طرفاً من خزائن الغيب»وصدور الأموومؤذنات بأعجاز ها وميد كر نينا بل من الأجزاء خلاصة 
ما قاله دوزى عن تواريخ الأندلس العرية . 


هم 


5 وتسعين ومعه كمانية عشر ألفاً ‏ وهذا خلاف الرواءة التى نقلها القرى وهى أنه دخلها 
ظ بعشرة الاف ظ ل ا ال زل الحزيرة قيل له : اسلك طريقه. 
قال:ما كنت لأسلك طره بقَهفقال له العلوج الأدلاء : حن ندلك على طريق هىأشرف 
من طريقه ومدائنه ى أعظلم خطبا ون ع مدائته ل تفتيح بمد يفتحها الله عليك ان شاء الله . 
فامتلا. ذلك سرور»تكان ل طارق قد مله فساروا به الى مدينة شذونة فافتيعيا 
عنوة ألقوا بأيدمهم الف مساو ال ادا ور ' فقدم الباالر اد وهى 
نادة لنين ف الأندتن احصييت ا ولا دمن ان رحى بقتال أو حصار .وقد فيل 
ْ له حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطفءفقدام اليها علوجاً ممن قد أمنه واستأمن اليه 
مثل يليان ولعلهم أصحاب يليان»فأتوثم على حال الافلال معبم السلاح فأدخلوثم مديتتهم 
فاما دخاوها بعث الهم الخيل ليلا وفتحوا له باب قرطبة -من أبواب 5-0 
فوثيواعلى أحراسهودخل السامون قرمونة . ومغى موسى الى اشبيلية وهى أعظومدائن 
الأندلس شأناً وخطياً وأعجسها بنياناً وآثار» وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين على 
الاندلسءفاما غاب ب القو طرون حواوا السلطان الى طليطلة»ويق شرف الرومانيين ونقههم 
ودينهم ورئاستهم فى دنياتم باشبيلية» فأتاها موسى بن نصسير حتى ى حصرها أشهراً. 0 
ان الله قتحها وهرب العلوج الى مديئة باحة ففم موسى مهودها ومغى الى مدينة 
ماردة . وكانت أيضاً دار بض ماوك الأندلس » ذات آثار وقنطرة وقصور وكنائس 
تفوت الوصف»فحصرها وقد كان أهلها خرحوا اليه وزحنهم دفعة»ذقاتاوه من سورها 


على قدر ميل أو أ كثر » قتالا شديداً . فلما فلا رأى خروجهم اليه أبصر فها حفراً 
كانت مقاطم الصخر فأ كن فها الرجال والميل ليلا » فاما أصبح زحف اليهم نفرجوا 
لي هكبيئة خروجهم بالأمس » ف ركبهم السامون وخرج عليبم الككين وقتلوا قتلاً ذريعاً 
وجا من جا منهم الى الدينة٠‏ وهى مدينة حصينة لها سور] بين الناس مثله » فثنت 

)١(‏ مديئة مبنية على متن أ كمة عالية تنحط عنها الأرض من جيع جباتها ع سهول فبح 
ظ الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة ١4‏ فى سياحق الى الأندلس وشاهدت آثارها وحصونما المتبدمة 
وهى من عمل اشبيلية . 


علهم ياه أشهراحتى عمل دإبة دب" السلون تمق الى برج من أبراجها تقبو 
صخره فاما زعوا صخره أفضوافى داخله الى الصماء التى يقال لما « اللاشّه ماشَّه » 
بدسان أهل الأندلس» فتبت عنها معاوهم وفؤوسهم .فبيناهم يضربون فيها إذ استفاق 
عليه العاوج فاستشهد المسلمون نحت الديابة فسمى بدلك العرج«بر جالشبداء» الىاليوم: 
فلا كان من أمس الشهداء ما كان» قال العلوج : قد كسرناه فان كان يوماً محيياً الى 
الصلح فاليوم فاطلبوه اليه .فرجوا اليه فألفوه أبيض الاحية فراوضوه على شىء لم 
يوافقه ثم رجعوا.فلا كان قبل العيد بيوم خرجوا اليه ليراوضوه فاذاهوقد شبب لليته 
بالحناء »فألفوه أحمر اللحية»فسجبوا وقال قائلب : أظته يأكل ولد آدم أو ماهذا الذى 
زأضاه الأأمير: .ثم خرجوا ليه يوم الفطر فاذا الاحية سوداء فرجعوا الى أهل مدينتهم 
فقالوا :يا حماق انما تقاتلون أنبياء يتخلقون كيف شاءوا يتشسون (0) قد صار ' 
ملكهم حدثاً بعد أن كان شيخاً » اذهبوا فأعطوه ما سأل . فصالموه على أن جنيع 
أموالالقتلى يوم الكمين وأمو ال المهاريين الى جليقية للمسامين وأموال الكنائس وحليها 
له . ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر فى سنة أربع وتسعين . م ان عم آهل اشبيلية تحيلوا 
على من بها من المسلمينوجاءوا من مدينة يقال لما لبلة ومدينة يقال لا باجة وقتلوا من 
بها من المسفين ‏ قتل فيبا عانون رجلا فقدم فلهم على موسى بن نصير بعاردة فل 
فتح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على جيش الى اشبيلية فافتتحها ورجع. ثم مضى 


(1) ماورد فىكتب اللغة فعل « تشبب » بمنى جعل تفسه شاباً ويظهر أن الكاتب قاسبا . 
| على فعل « نشيخ » أى صار شيخاً 0 
03 (9) ستأنى مخبر هذه المائدة التى أصابوها بطليطلة فى الجزء القادم عند الكلام على فنح طليطلة 


الس سين وما او ااا اا 
ارك م مارح احم بر ة ومداينيا .أ 

ول يرد فى م أخمار تجوعة » أن موسى دخل بلاد افرجة 5 
هذا التاريخ أن هذا حصل من بعده فانه بذ كر بعد ولاية موسى بن نصير ولابة ابنه 
عبد المزعولا بذكر ان مقتل عبد العزي كان باشارة من سليان بن عبد الماك 6 ذ كر 
كثير من المؤرخين » ولا يقول ان عبد العزيز بن موسى خرج عن الطاعة بعد مابلغه 
مافمل الخليفة بأبيه»يل بالمكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سلبان قتل عبد العزيز شق 
ذلك عليه وأمس عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشدد فى قضية قتل عبد العزيز 
وأن يقبض على حبيب :ن ألى عبيدة وزياد بن النابنة اللذين قتلاه» وان يقفلهما اليه 
مع من شركبما فى قتله من وجوه الناس ظ ظ 

الولاة على الأندلس بعد موسى بن نصير 

58 بذكر أن أهل الأندلس ولوا علمهم بعد عبد العزيز واليا صالحاً كان يؤمهم 
فى صلاتهم هو أيوب بن حبيب اللخمى 7" أن اخت مومى بن نصير ٠‏ ونولى بعده 
الحر بن عبد الله اثتقفى م فى خلافة عمر ان عبد العزيز رضى الله عنه تولى السمح 
ان مالك الحولانى» وأمسه الحليفة بأن مخمس الآراضى وبرج منها ما كان عنوة خمسا 
لله من أرضها وعقارها ويقر القرى فى أيدى عننّامها بعد أن د الحسن) وامرء نان 
يكتب اليه بصفة الأندا س وأمهارها . وكان رأنه انتقال أهلها منها لاتقطاعهم عن 
السامين . 

قال 5220001 ال كان أبقاه حتى يفمل فان مصيرعم 
الى بوار الا أن برحمهم الله . 

وهذه العمارة دل على اد عقلاء المسامين » فق اول الفتح وفى أيام عنجهية 


ظ )١(‏ هو الذى بى هم لايك « والاسيانيول يقولون 1108 وهى مدينة نة مررنا | 
عليها فى طريقنا من سرقسطة الى خريط 


العرب بالاندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فها مليون ونصف من السكان وكان فى 
الأندلس من عز الاسلام ما كان » ل يزالوا يستشعرون خطر القام يتلك البلاد ١‏ 
لانقطاعها عن بلاد الاسلام ولكثرة فتن العرب ب بمضوم مع بعض وفتن العرب م 
الرر وغيرذلك ٠‏ 
هذا وبسد السمح بن مالك الكولانى تولى عنيسة بن سحيم الكلى 0 

مسابة الكلى , وخانن سيد اللنسي ؛ تم حديفة ن الاحوص القيسى ثم 
لميثم بن عفير الكنانى ‏ ثم عبد الرحمن بن عبد الل الغافق الذى استشهد فى واقعة . 
يلايل اليناء 0 عبد اللك بن قطن الحاربى القرشى 0" . 

قال صاحب « خياد تموعة »4 : وكأن من وصصفنا من الزلاة .حاهمدون العدو 
وبتوسهون فى البلاد حتى بلنوا افريحة وحتى انتتحت ت عامة الآندلس أهم 

وذكر الؤرخ ( كو دي ) الاسبانيولى أن الحر الثقق هو الذى جاوز حدود 
الأندلس الى بلاد أذ باحق أربوية وسى وغتم وقفل بالأسارى والغنائم 

وقال : ان غزو الخر لافر ئحة وصرف قوله الى الجهاد فى بلاد الغال كنا من 
الأساب التى سهلت للمسيحيين اللتجنين الى جبال 1 ستو ريا الاجماع على العصيان 


)١(‏ هى واقعة بواتيه الشهيرة 

(0) فى الجزء «الخام قن فب الأععى :ووه رقي أتر ان الا ندل كا بك : موسى بن نصير 
أقام بالآندانن سكين واسدظافن علها ازثه عند الد رء تم وليبا بعد قتله عبد العزيز بن عبدالر من 
القيسى سنتين وثلاثة أشهر» ثم وليها السمح بن مالك الو ولانى سنتين وتسعة أشبرءثم وليبا عنبسة 
ابن سحيم الك بى أربع سنين وخسة أشهرء ثم وليها بي بن مسلة سنتين وستة أشهر» ثم وليها 
0 لحذيفة م ن الأحوص القبسى سنة واحدةءثم وليها عثمان بن أبى نسعة الأثعمى خسة أشي »ثم وليبها 
الهيم بن عبيد خسة أشهر » ثم وليها عبد الرم ف بن عبدالله الفاققى سنتين ومانية أشبر » ثموليها 
. عبداللك بن قطن الفهرى أربع سنينءثم وليها عقبة بن الحجاج خخس سنين» وشو رينمو ليها مفلح . 
ابن بعر الفيسى أحد عشر شهرأء ثم وليها حسام بن ضرار الكلى سنتينءثم وليها ثوابة الجذامى 
امي وليها يوسف بن عبد أأرحمن الفررى ص ع ونع أغيى ابواقدوة بي 
أمية بالأندا لس . أنتهى 

وقد بجاء فى الحاشية فى الطبعة الأميرية من الكتاب تصحيح لهذا الغدتيب من ذلك أن أول وال 
ودع وهر ارسي حديب + الحى لباقي للب والعير 


. وزدع نواة القاومة ووضع أساس دولة مسيحية فى اسبانية محل الدولة التى كانت قد 
بأدت . وقد أنضم الى هدا السب سيب ١‏ خر اراد الله به تبسير امرثم هو سخط 
الناس على ادارة الخر » وترم الدهاء بعسفه » المساموؤن والسيحيون فى ذلك سواء . 
فان الحر كان قد أسف الخاصة والقواد والأمراء وصاروا إلا عليه» وكانت الأهالى 
فى غاليسيا وليون والمبال الأشتورية حديئة المبد بالحضوع للعرب » فتقل عليهم 
الفا اكثر مما ثقل على الذين أطاعوا من قبل . وظهر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الأحوال اروحية فى الشمب وججع شمل بقايا حوب المقاومة وئأر به» وهو 
يلاي" أول .ملك للاسبائول يبد :وغول الغرث للاندلين آم ظ 

وذكر صاحب « أخنار توعة فى ذتح الأندلس وأخبار أمرامها والحروب الواقعة 
بينهم » أنعبيد الله بن المبحاب بن الحارث » مولى بنى ساول من قيس » عندما ولاه 
الخليفة مصر أو بشر بن صفوان ب افريقية وولى عقّة بن الحجاج الساول 
الأدلس 'فدخلما سنة ٠‏ وافتتم الأرض حتى بلغ اربونة 

ثم ذ كر أنه لما وقمتالواقعة بين العسكر الشائى وعبد الملك بن قطن أمير الأندلس 
فى خر سباق 0 فى الخزء الآتى» وقتل الشاميون عبد الماك وصلبوه فى قرطية كان 
أنناه فى نواحى أربوية . قال صاحب « أخمار # #وعة » : فلما باغ ابنيه ما كان حشدأ 

من أقصى اربونة وراجما أهل البلد والبربر» وسيوفهم تقطر من دماء البربر» فرضيت 
اللربر أن تنال ايها من أهل الثمام ”"ا فاذا فرغواكان لم فى أهل اليلد رأى. فأقيل 


)0 عع 1619 
3 وذلك أن عند الملك بن قطن كان قاتل العرير الثارين علية» بأهل الشام» وهزهمهم وأوقم 


0 
3 


مهم وأخذ 30 العرب الذين كان البرير قد أ+ رجوهم هن حايقية واسترقة وشوالى الأنداس 
ولكن ل تستقر الغلية للعرب حق عادوا الى أحقادهم القدعة وثار الجند الشامى بعبد الملك وقتلوه 
واضطر ولداه قطن وأمية أن برحعا الى البربر ويستعينا بهم على العرب . وقد حاء نسب عبد 
الملك بن قطن فى بغية الملتمس هكذا : عبد الماك بن قطن بن عصمة بن أئيس بن عبد الله بن 
حجوان بن ير بن حبيب بن #رو بن شيبان .بن محارب. بن فهر الفبرى أمير الأندا أس وليها 
سنة ١١68‏ بعد عبد ال رحمن المكنى من قبل: غبيدة بن عبد الرخين الفيسى الأمير بافريقية. وقتل 
بالاند لسسنة ١١8‏ 
(م-1) 


اع وم ل 


ش باحب اروئة » فوا فى ماثة ألف أو بزيدون اه 
ظ ومن هنا بعل القارى. ما كان من بال العرب الابمم بمقرتها 
5006 وفرة جيوشهم فبها لأجل الرباط وسداد الثغور 


رم الى حديث اسقيلاء (#اللرب ع جتوقى فر لسة 


لعود الى كلام الستشرق « رينو » ى موضوع غارات المرب على جنوبى فرنسة 
فهو بذّكر ان فتن العرب امستمرّة الصطلمة » عي 0 
جناق السيحيين ف الاندلس وافريحة. :ويقول : ال لدم الجلفاء كان وقتعد 
توجه الى الاستيلاء اللي التى كانوا أغزؤها جيشاً عدته مائة وعشرون 
ألف مقاتل وأسطولا غنوه أل وتمامائة سفينة . ولاشك ان معوم لي فتح 
اشرق أورية شغلهم. عن الزحف على غرنى أورية. .٠‏ ولكنه يقول : أن مؤرحى 
اعرف د توا مع ذلك بعض غارات على ١‏ اللا نفدوق » فى ايم ولاية الحر الثقق 
سنة 18/ مسبحية . 

وقد أند هده اأرواءة « ازدور » أسقف « باحة 024 وهو من ب الؤ رسي الدن' 
عاشوا فى ذلك العصرء و.« لذريق شيمنيس » مطران طلمطلة 29 وقالوا : انالعزرب 
زحفوا الى ألامام حتى وصلوا الى مدينة « نم ) 0 قافنا ررحي الام . 
والسى الكثير . ظ 0 

الوه : ولم تكن مقاطعات حنولى فرنسة لتقدر اق قف فوصة 
العرب المندفقين عليها من حمال الميرانه » وكان الع للدولة العزوفة دذولة 
2 ل 3 ذاك » وكانت يلاد اللانندوق يقال لما « القوطية » »ناه 8‏ 0 

0 قال رينو فى لحماشية انه قل روايات ايزيديور الباجى عن مخطوطات متعددة. 
ظ (؟) لذريق شيمنيس: كتب ف الفرن الثالك عدر للمسيح.واعتمد على كتب العرب.قالٍ رينو 
ان تاريخه مطبوع بالعربى واللاتينى فى ليدن ظ 
اليف قاصدة نه هو اللقب الذى أطلقه المؤرخون على أواخر ملوك الدولة الميروفنجية الذين, 


عه لأقابد 


ميب طول مقام القوط .مها ..وقد يقال لما. أيضا « سبييانية 6.أى 9:السببية 6 
لاشمالما عل المدن. السبع : اروبة»ونم؛واقدووييزيه» ولؤديكك وق قشونة وماقا و92 ا 
وكات من. جملة ملك 2 أود »6 دوق ق | كيتاننه 00 وكان هدا بدكئ أنه امن ذريهة 

ظ ل كلوفيس ” ل الس ب الوا 00-07 الثمالية 00 
لد دين لم م الاق دسل وس نين ى اقرغ فتك ا 

ظ د بلإى ال واللر وفاش 8 لاهلا الغاليين 0 وكان هؤلاء. 
شام كا من اغقات الوماتين المقعاءومك : القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين. 
عادات خاضصة وم شرائع عتاز مها ٠‏ فلم يكن من وأق لهنولى فرنسة فى ذلك الؤقث أحسن 
من دقوع بأس 2 العرب ها م بيهم ٠‏ وذلك أن حكومة اسانية العربية كان مرحمما 
القيروان فى افريقمة 0 مة افزيقية كانت عائدة الى دمشق دار الخلافة 0 يكن 

من المكن أن 00 سلطة موزعة الى هذا الحد»وأن تتعدد مرا كتهاكل هذا التفده ' 
وأن ن يستتب مها النظام. 4 وأن تق على الطاعة رحالاات نشأوا فى ظلال. السبوف 0 
ان النزاع كان وقع بين العرب والبربر» وبين السامين وغير المسامين من الجيوش الفاحة 
ولاكانت أراضئ ايك الى دخات فى حوزة القاحين قد صارت الى أيدى عدح. 
در الأحكام ميات 000 خلفاء قرطية بعد الحكم المستنصر الى المنسيوق بن أبى عامر ثم 
الى أولاده من بعده . وقد است.رت: هذه الحالة فى فرنسة من عهد « تيرى » الثالك (سنة 51078) 
العبد « شيلدريك » اثالث ( +76  )‏ ظ 

)١(‏ 2816102 مم أع عم مودمدع 2 . 00616,آ ,وعاجء8 ,عقعة ذا رعسصمط و2 

(؟)عسصنهأنحان 11 1 1011065 ظ 

(؟) 010018 أول ملوك فرنسة هذا الذى يسميه المسعودى قلوزيه 0 

(4) معصمم 1 الفرانك وهم من السلالة الحرمانية تغلوأ على فرئسة فنسببت اليهم تمت 
بهم ثمان العرب تلفظوا بها « الفرنج » أو« الافرنج » وغلبت هذه اللفظة على كل الأوربين 

(5) وذه1تج6 نسبة الى بلاد الغال. والفر نسيس يقولون الغول 


ا د 


٠‏ من ذوى الأطاع؛وحرم كثير من المستحقين» النىء الذى يستحقونه»أدّى ذلك المزاع 
. أخيراً الى القتال وسالت الدماء ومشت الصفوف بعضبا الى بعض.وهناك سبب آخر 
كان به أعظ الفرج لفرنسة نفس من خناقها وأرخى من رباقها وهو انتقاض عصابة 
من مسيحى أسبانية فهم ماس وصعوية مراس ثازوا بالعرت ثورة الشوار واوا 
ألا الدفاع عن دينهم ووطهم؛ فلحأوا الى بال استورية ١7‏ وغاليسية 0 
وهناك دأوا بمقاومة ل تضع عصاها أله باجلاء المسامين أججع عن تلك البلاد ظ 

.وكان الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز اطلع على مادب" من الخلل الى موقف 
الغرت بالاندلسءفا نقذ الييبا السمح ن مالك الحو لاتق أميرأءو عبد اليه باصلاح الامور 
ودم التغور . وكان السمح مدبرا أ حكما وقائداً اسلا وسائساً حازماء ذا درءة بتمشية 
الأمور» فرئق الفتوقٍ ووازن بين الدخل والمرج وأنصف الجند فى الاعطيات ووزع 
عل المجاهدن عانا من الأراضي وعيد بما فق ما ال وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ينها الى بست امال . وكان الخحليفة قد أمر السمح 0 .يقدم له بياناً عن البلدان 
الفتوحة وما فيا من النفوس والحبايات» ليبرم فى أمر الاندلس رأياء فق دكان عمر بن 
عبد المزز شديد. الحوف على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك العدد الكبير من 
السيحبين فى تلك البلاد واستشعر من وبائهم خطرا على مستقبل السلمين» ففكر فى 
أحلاء 0 وجنولى فرنسة الى أفريقية حك لا يكون من وجودثم ملك 
على الدولة» الا أن السمح طمأنئخاوف المليفة قاثلا 4: ا نالاسلام ينمو وينتشر وتتد 
شماريخه بسرعة فى اسبانية» وانه لاييعد ايوم الذى تصير فيه تلك البلاد بأجمعبها تابعة 
. لدن مد . روى ذلك بِمضمؤرخى العرب وأسفوا من كون السمحن مالك المولانى 
ظ ا و اا 0 


هوي مو ووومودريويوووموة وثمورية قمع يورو رورس نسو دروةة دوم ره و ثم تسوودمء د مءثث عمد تعدو 


)١(‏ وه1نن]وخ. والعرب يقولون اشتوريش 
(؟) مع11ه6 غاليسية وأ كثر ما يقول العرب جليقية 

١‏ والعرب تقول نيره ونابار والاسيانيول يقولون تابارهء - ظ 
(4) قال زينو فى الحاشية : ان من حملة هؤلاء الذين سفهوا رأي السمج هذا ابن القوطية 
والفرى ‏ 0 اا 


م سم 


ولنقابل لآن كلاه رينو وكلام من :تقل عنهم من مؤرخى ا والافرج ظ 
كلام العرب لتزداد الحقائق وضوحاً فنقول : 
نقل القرى فى النفح عن ابن حيان مايلى : 

20 اضطلح مع طاوق :ا له اأرضى عنه وأقره على مقدمته على رمعه 
5 م أمافة:ى تابه ويناز موبى:شلقه ق حتوشة فازتق الى الندر. الأعق, 
وافتتتح سر قسطة وأعمالىما وأوغل فى البلاد» وطارق أمامه» لاير ان وضع الا فم 
عليهما وغدّمهما الله تعالى ماقية. وقد أتى الل ارعب فى قاوب الكفرة قل يعارضيما ‏ 
أحد ألا بطلب صلح ٠‏ 000 عل أثر طارق ف ذلك كله ويككل ابتداءه ويوثق. 
لناس ماعاهدوه عليه . فلما صفا القطر كله وطأمن نفوس من أقام على سامه 
ووطأ لأقدام السلمين فى الحاول به أقام لَمييز ذلك وقتَاً » وأمضى السلمين الى افرئجة 
تتتعوا وفتمرا وسليد ا واوا وأوظنا حتى انها الى وادى « ردونة '"© » فكان 
أقمى قز العرب ومنهى موطنهم مركل أرض العجم. وقد دواخت بعوت 0 
وسراياه بد وت مدينتى برشلوية 0 وأرب و0 5 وصحرة « 0 
وحصن 0 أودون”” 32 على وادى ردوءة»فمعدوا عن الساحل الذى منه دخلوا ا 6 


(0) مر الرون عوطم وهكذا أنظ اسمه الوم ولكن أصل اسمه هو «رودانوس » 
باللاتيبى ومنه قال العرب « ردونه » كم كان الافرنج يقولون له فى أيام قدوءهم الى تاك انان + : 
وهذا النهر رج فى سويسرة وينصب فى #يرة .لهانم 7 منوأ عند حرف ويدحل أرض فر نسة 
ويتصبب الى البحر المتوسط وطول مجراه 8١١‏ كيلو متر 
“)0 مورفاقة ولا ال وسأتى علا لكلام 
فها يأى 

(؟) عسسمطعسوكر 

(4) «مزمعةحق والعرب تقول « اينيون » لأنها محل الفاء باء ورما قالت « ون « 
بالفاء الموحدة . وصخرة افيندون هى ال كان الذى بنى عايه تصر الاباو ات الذين حعاوا اقامترم, 

بأقفيثيون من سنة ٠١8‏ الى سنة /ا1/1 ١‏ 
(0) «وتو,1 ثالث مدينة فى فرنسة فى عدد السكان. وأصل اسمها « لودونوم » ل 
الرون والصاوون ويقس.ما الى ثلاثة أقسام وهى من أعظه المدن الضناعية فى أوربة . وقد بى ليونه 


ا 8 د 


وذ كر أن مسافة ما'بين قرطية 57 لاد افرحة ثلائماثة فرسخ وخمسة وثلاثون 
سنا ول ثلائمائة فرسخ وحمسون فزسخاً . ولا أؤْغْل السلمون الى اربونة ارتاع 
لحم قارله ملك الافريحة بالأرض الكبيرة وانزعج لانساطهم -فشد لهم وخرج علمهم 
و عم فأسا انتهى الى حصن لودون وعامت المرب بكثرة جموعه زالت عن 
وجهه وأقبل حتى انتعى الى صخر صخرة ابينيون فلم يجد بها أححدا اوقد عكر الللموة 
انه فيا بين الأجبل الجاورة لمدينة أربونة»وسم بحال غرة لاعيون لهم ولا طلائع» فا 
ظ شعروا حى أحاط مهم عدو الله قارله» فاقتطمهم عن اللجا الى مدينة أربونة » وواضمهم ش 
الحرب فقاتلوا قتالا شددداً استشهد فيه جماعة منهم» وحمل جمهورثم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخاوا المدينة ولاذوا بحصانتهاءفنازلهم مها أياماً أصيب لدفيها رجال» وتعذر 
عليه المقام وخاصه ذْعس وخوف مدد للمسامين» فزال عنهم راحلا الى بلده» وقد نصب 
فى وحوه السامين حصوتاً على وادي ردونة سكا بالرجال فصمرها ثفراً .بين بلده 
والمسامين وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس انتعى ‏ 
ا نكلام ابن حيان هذا يحمل خبر غزوات العرب لافرجة أو فرنسة من أيام 
موسى بن نصير وطازق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافتىق . ومنه يعرف أن غزو 
العرب لافريحة برجم الى أول الفتح الأندلسى»وانكان مؤرحو الافربح لايد يد كين 
مغازى العرب لفرنسة الامن بمد ولاية السمح بن مالك الكولااق. . وأما الؤرخان 
المسيحيان ايزيدور الباجى وشيمينس مطران طليطلة »وأولم) عاصر زمانالفتح» فانهما 
بذ كران غارات للعرب على فرنسة 5 الرحمن بن عمان الثقى فين 
الأندلس بعد عبد المزيز بن موسى بق انضين الذئ ثار به ارم حسما تقدم 
الكلام عليه ش ظ 
والذى فى نفح الطيب قلاعن ابن خلدون أن محدبن بزيد عامل اطلية سلمان 
ابن عبد اللك على افريقية لما بلفه مبلك عبد المزيز بن موسى بن نصير بعث الحر بن 


لصنس و سمه مم نمو مد م ومو نسم نوو و فوع ممم ميءع موه مومه مو نفو ووس ووم رمم عيمس مسم مه عو وم ير رورم معو مميعء. بجعم م ءا يد د ددج 


الوالى الرومانى لوسيوس موناتيوس سنة ١‏ ؛ قبلا مديح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
ولاتزال من أمبات مدن فرنسة 


1 عبد الرحن الثقنى أميا على الأندالس . وق صفحة ١4٠‏ من نفح الطيب من ادر 
الأول الطبعة الأزهرية بذ كر أعساء الأندلس على النسق الآتى: 2 
طارق بن زياد مولى موسى بن نصير . 3 الأمير فوسى بن نصير» وكلاهما ل: تخد 
سريراً للساطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن مومى بن نصير» وسربره اشبيلية . ثم بوب بن 
حبيب اللخمى » وسريره قرطبة.وكل من يأنى بعده فسريره قرطب ةوالزهساء والزاهرة 
جانبيها الى أن انقضت دولة بنى مروان على ماينبه عليه نم الحر بينعبد الرحمن الثقنى. 
تم السمح بن مالك الخولاان . م عبد الزحمن بن عبد الله الغافقى . ثم عنسة بن 
سحم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الفبرى . ثم يحى بن سامة الكلى . ثم عمان 
ابن ألى نسعة المثعمى ٠‏ ثم حذيفة بن الأحوص القيسى - ثم الميتم بنعبيد الكلانى. 
ثم مد بن عبد الله الأشحعى ٠‏ ثم عبد الك بن قطن الفهرى ٠‏ ثم بلج بن بشر 
ابن عياض القشيرى . ثم تعلبة بن سلامة العاملي . ثم أبو الحطار بن ضرار الكاى . 
م ثوابة بن سلامة الجذائى . بم يوسف بن عبد الرحدن الفبرى : قال : وهنا انتعئ 
الولاة الذين ملكوا الأندابس من غير موارثة أفراداً عددهم عشزون فيا ذ كره 
ابن سعيد ولم يتعدّوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مدتهم منذ تاريخ الفتح 
من لذريق سلطان الاندلس النصرانى وهو يوم و مينة 
الى يوم اللمزعة على بوسف بن عبد الرح ن الفهرى وتغاب عبد.الر من بن معاوية 
الروانى على سرير اليك قر طبه وهو يوم الا نضحى لبي تاسدفنا 
ْ سك وا ودون سئة ويه أيام انتعى 
وأما ابن عذارى فى « البيان المذرب 4 فبذ كر فى الزء د بن يزيد 
امع اذرشة استعمل على الاندلس الحر بن عبد الرخمن القيسى ؛ وكانت الأندلس < 
اذ ذاك الى والى افريقية بقية كا كان أيضا والىافريقية من قبل والى مصر. مقال “وسنة ٠‏ 
49 توق سلهان بن عبد الملك واستخلف عمز بن عبد المزيز رضى الله عنه .يوم وفانه 
فاستبمل على افريقية امماعيل بن عبد الله بن أبى الباجر مولى ببى تخزوم ٠‏ قال : . 
واستعمل اسماعينل بن أبى اللباجر على الأندلس السمح بن مالك الحولانى . ثم ذكر 


عد ب مك 


ابن عذارى أنه عند ولاية بشر بن صفوان على افريقية ولى الأندلس عنسة بن سحيم 
الولى . مذ م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد الر<آن .السك ويكل انيقي ' ول عمان 
ابن أبى نسعة على الأندلس» ثم من بعده حذيفة بن الأحوص الفسى ٠‏ م اليم بن 
عبيد الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى الذى استشهد ببلاط الشهداء . 
مذ ذكر امارة عبد املك بن قطن على الأندلس » ا ع 6 
م ولاية تعلية بن سلامة العاملٍ ثم ولابة أبى الخطار الكلى ‏ الولاية ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على أبى الحطار وهزمه » ثم ولاية بوسف الفبري حر أماء 
الأندلس الذى دخل فى زمانه عبد الرحمن بن معاوية الا موى الى تلك البلاد - 
وانافان ّ») أغياة تجوعة فى تاريخ أمراء الادلس » فد كر بعد أمارة 
عبد العزيز بن مومى بن نصير امارة أيوب بنحبيب الاخمى» كان يوم أهل الا ندلس 
ف صلامهم وكاارعلام ا فولوه أعمرهم بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن نصيرءوهو 
ابن عمة عند العزيز . وحاء بعده الحر بن عبد الله الثقنى 7 (ولمية بقل الحر بن 
٠‏ عبد الرحمن الثقنى ) ثم ذ كر أنه م يستقر بحر القرار<تى ولى عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله الحلافة فمزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( و يقل حمد بن يزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عي اللهمولى بنى مخزوم وذلك أن الخلفاء كانوا اذا جاءمهم جبايات الا مصار 
والآفاق بأتهم مع أكل حباية عشرة رجال من وحوه الناس واحنادها فلا بدخلى بيت 
الال من الجباية دينار ولا درث حتى يحلف الوفد لله الذى لا إله الا هو ما فيها دينار 
ولا درهم الا أخذ حقه وانه فصل اعطيات أهل اليلد من القاتلة والذرية بعد أن 
أخذكل ذى حق حقه . فأتى وفد افريقية مخراجها وذلك أنها لم تكن اومقت تدرا 
فكان ما فضل يعد اعطيات الاأجناد وفرائض الناس يتقل الى الخليفة . ذلما وفدوا 
م راج افريقية فى زمانسلمان أمروا أ يحلفوا خلف النانية وتكل اسعميل بن عبيداله 


(1) وبعض الؤرخين يسمونه الحر بن عبد الرحن الفيسى وهو واحد لان الثقفى قيدى وثقيف 
من بطون هوازن. وهوازنهو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 


 مالل‎ 


مولى بنئى مخزوم » وتكل ينكوله السمح بن مالك الخولانى . فأعحب ذلك عمر بن 
عبد العزيز من فعلهما ثم ضمّهما الى نفسه فاختير مهما صلاحا . وفضلا . فلما ولى 
عمر ولى اسماعيل افريقية وولى السمح بن مالك الأندلس وأمره أن مخمّس أرضها . 
وعخرج منها ما كان عنوة» حمسا لله م نأرضها وعقارهاء وير القرى فى أيدى غنشامها 
بعد أن يأخذ الجس وأن يكتب اليه بصفة الأندلس وأمبارها . وكان رأنه انتقال 
أملها منها لا تقطاعهم عن الساين وليت الله كان أبقاه حتى يفمل فإن مصيرم الى. 
0000 الا ل مائة فوضع يدا فى السؤال عن ٠‏ العنوة 

من الصلح وفى اخراج اللبورف*" وو : القنظرة وذلك اله كتبيع. الل من 
و مدينة قرطبة هدمت من ناحية غرمها وكان لما جسر يعبر عليه 
ْ برها ووصفه بحمله وامتناعه من" االحوض الشتاء عامة « فان أمرني أمير الؤمنين. 
بان سورالدينة فملت فان قِمَلى قوة على ذلكمن خراحبا بعد عطايا الحند ونفقات. 
الجهاد وان أحبة صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرمم » فيقال الله أعم ان 
عمر ر<نه الله أمر بدئيان القنطرة بصخر السور وأن يننى السور باللين اذ لايد له 
ديع يد فبنى القنطرة فى سنة احدى ومائة ظ ظ 
ظ بم هلك عمر رحمه الله » فولى يزيد بن عند الملك فلن وان ا حنظلة بن. 
صفوان افريقية» فمزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحم الكلى؛ م تتابمت. 
ولاة الاندلس بعد عنيسة . فولها يحى بن ٠‏ بسامة الكلى ) ؛ ثم ولمها بعد يحى عمان 
انأ تننعة اللتمتى ثم وليها بعد عئان حذيفة بن الأحوص الفيسى »ثم الهيم بن. 
عفير الكنانى . ثم عبد الرحمن بن عند الله الغافق» وعلى يديه استشهد أهالى بلاط 
الشهداء»واستشهد معهم والييم عبد الر<ةن . وولى عبد الملك بن قطن الحارنى 5 
فبر من قريش » وولايته الاولى نحو من ستة أشهر» لم تطل . وكان من وصفنا من. 
الولاة اهدون العدو ويتوسعون فى الملاد حتى بلغوا اذ 0006 افتتحت عامة 
الاندلس ( الى أن ول ) : ان هشام بن عبد العزيز رحمه الله بمث على مصر عبيد الله 
إن امعان الحارث مولى ببى سلول من قيس وجمل اليه أمر افريقية والانددس. 


0 مه 55 


تأر بشر بن سفران على افريقية وول عقبة بن المج الاندئس . (ثم قال ): 
فذخل الأندلس ( أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشر ومائه فأقام علها سنين وافتتح. 
الأرض حتى بلغ أربوية » وافتتح «( حليقية 920 »6 و (2, لي و( يلونة0؟ » ظ 
ول ببق بجليقية قرئة م تفتتح غير الصخرة قله اذ بها ملك يقال له » بلاى » فدخلبا 
فى ثلمائة راجل) فل يزالوا يقاتلونه ويغاورويه حتى مات أسحابه حوعاً وترامت طائفة 

مهم ألى الطاعة ظ 9 ينقصون حتى بت فى ثلاثين رحلا ليست معهم عشر نسوة ‏ 
فم م0 عيشهم بالعسل» ولاذوا بالصخرة فلم زَالوا يتقولون السل معهم 
حباح 2*9 والنحل عندثم فى خروق الصخرة » احترزوا وأعى السامين أمرم 0 
وقلوا :“انون علج ماصى أن يكون أمرهم ؟ واحتقروم. مبلغ أمرم الى أمر عظيم 
سنذ كره اذا بلغنا موضعه ان شاء الله أه 

ثم ذكر صاحب 7 أخبار ' تجوعة » ان عقنبة بن الحجاج بق مير عل الأندلس 

57 "ا اذ ثارت البربر فى أفريقية ودخلوا طنحة وة: | والها عمر بن عبد الله 
الزادى» وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان نهذه الإورقاثواب عبدائلاتر بن فسان 
الحارنى على عقبة بنالحجاجء نفلمه ولا أدرى أقتله أم أخرجه ؟ فلكبا بقية ١‏ و57 
و3 حتى دخل ؛ بلج بن بشر القشيرى ثم الكعبى أحل الشام ان وصفنأ سب 
دخوه فى أحاديث أن بعد هذا 


0 حليقية السنةة يحددامن الشمالوالغرب .بر الاوقيانوس» بوم اطاوت البرتغال» ومن 
. الشرق بلاد ليون وجبال أشتورش» وفيها لقى العمرب أشد المقاومة .وكان انضمام هده البلاد الى 
مملكة قشتالة سنة17 ٠١‏ لكنها يقبت حافظة استقلانها الداخلى الى زمان فرديناند وايزابلاء ففى 

ظ عهدها انديحت 6 اها . والاسائدول يكتيؤن اسمها هكذا وزعناة© 
(؟) ونرواخ احدى. مقاطعات ثمالى اسيانية واقعة فى جنوبى البيرانه أعاها من الباشكاس 
(؟) العرب كانوا يس.ون نافار. بتباونة وأحياناً نبرونة وقد يقواون لما نبرة . وهذه. اللفظة 
سيلونة حمساءم تروط اسر مدينة فى نافار فيها قلعة 0 
ظ 4 اجرج ديقم فسكونو بكسر فسكون-_حيث تعسلى التحل . قال فى لسان العرب : اذا كأن غير 0 
سرع وابخ اجبح ح دجبوح وجباح . وقيل: هى مواضمالنحلف الجبل [ 


68م سه 


ثم ذ ذكر ما معناه : انه بعد موت بلج القشيرى تولى الأندلس ثعلبة بن سلمة 
العاملي ؛ وجار فى سياسته » وذهب وفد من الأندلس الى حنظلة إن صفوان أمير 
اقريقية يسكون ماهم فيه» فأرسل علمهم وايا أبا الحطار حاء وهر ار الكلى » 
فأصلح الأمور ورضى به الشاميون والبلديون » وكان رحجلا من خيار الناس 
وأزل أهل العام فى الكوّر ٠‏ وبق أبو الحطار أربع سنين وسئة أشهر الى أن دخل 
الاندا س الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي 5 شن ٠‏ وشعر هو الذى قتل الامام الحسين 
ابن على رضى اه عنه.وقتله بمد ذلك الختار بإلكوفة » فارتحل ولدالشمر عن الكوفة 
إلى الحزيرة) ثرأر حاوا الى الأندلس معجند قنسرين»ورأس الصميل بالأندلس ودانت 
لون قرا راس سم أى قار رين عا وول تواءة بن سامة الحذاتى؛ ثم مات 
سنة 179 وتولى : بعبده يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفيرى . وى أيامه 
اشتدت العداوة بين قيس واليمن؛ فاحازت مضر وربيبعة ة الى بوسف ومعه الصميل » 
واجتممت يمن الأأندلس حمير”ها وكندتها ومذحجباوقضاعتها حت أواء أبى الحطار: 
وكانت بين الفريقين أشد حرب عرفها العرب بعضهم مع بمعض . قال ضاحب 
« أخار مجموعة » : وهى الفتنة العظمى التى مها ماف بوار الاسلام بالأندلس الا 
إنحفظه الله ٠‏ 
ومن كلام هذا المؤرخ النى كتب هذا التاريخ فى أيام الح .الستنصر يظهر 
انهمكانوا ييخشون على اسلام الأندلس البوار » لا من جهة انقطاع مسلى الاندلس 
من وراء البحر ققطءيل من جهة الفتنة التى لايفتر أوارها فيا بيهم .ولقد وقع ما كانوأ. 
منه يحذرون» فا كان زوالم من هناك تحرب الاسبانيول مسب بلكان أقوى عامل 
على زوالم من الأندلس شدة عداوة بمضهم لبعض» وهو مرض الفرقة الذى رافقهم 
الى الناعة الآخيرة من ملكوم هناك 00 


وه لهي ف وا ضيه > ج انوا ع هيه ونه ص بارع هق هاه 4ه ليه شرق وو ايض هرو عو ا ل مف دو جو قات روي كو الاو ا 


)١(‏ كان م يق للمرب في كل الأأندلس الا مديئة تمرناطة وكان الطاغيتان فردينائد وابزابلا 
آخدذين منهم بالممنق الذى يقطم الاتفاس وقد أقاما وعسا كرههما بمسكر من الحجر بدلا من الحيام 
ايذاناً بأنهما لن يفلعا عنبا . وكان أهل غر ناطة مع ذلك :يقاتاون الاسبانيول فى النهار ثم يعودون 


دا .وخ" ل 


رجع الحديث الى حرب القيسية والمانية 


ذكر صاحب «أخبارمجوعة » ان ابن حريث (2 وأبا الحضر زحفا الى يوسف. 
والصميل © بقرطبة » فأقبلا حتى نزلا على هر قرطبة بقبليها بقرية « شقندة 7" ). 
وعير يؤسف والصميل ال مبر الييما عن معبما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصيح فتطاعنواً . 
على الخيل 'حتى تقصفت الرماح وثيتت الحيل وحميت الشمس ٠‏ ثم تداعوا الى البراق 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطعت . ثم تقابضوا بالأيدى والشمور وم يكن ى. 
الاسلام صبر مثله الا مابذ كر من صفين © . ولم يكن القوم بالكثير لاهؤلاء. ولاه 
هؤلاء واتماكانوا خيار الفريقين» وكانوا متقاريين»الا ان اليمن كانوا أ كثر قليلا . 
فاا أعى بعضهم بعضاً تواقفوا يضرب بعضهم وحوه بعض» بالقسى والجعاب»و حن 
بمضهم الترابعلى بعض » اذ قال الصميل ليوسف : ماوفقنا اذ خلفنا جندا بحن مهم 
فى غفلة قال : ومن ثم ؟ قال : أهل السوق يقرطبة . فردٌ الهم يوسف مولاه خالد 
بن يزددوصاحب سوقه؛ فأخرجا منهم نحواً من , أربمائة راحل بع القبيو و اق 
ومع قليل منهم السيف والمزراقتفرج الح ارون بسكا كينهم فاءوا ل قوم موق وقد 
مضت الفليروالع م يساوم لاصلاة خوف ولا أمن » -فردوهم وتتازا نوا بدو 
شراً كث رأخيارً» وأسروا أبا الحطار وان حريث وكانا الأميرين . وكان ابن حريث. 


مساء فيقتتلون فى البلدة نهم مع بعضش»حارة غر ناطة مع حارة البيازين . راحم كتابنا « آخر بى 
سراج » مم ذيله . واذا أراد الله شيئاً حيأ أسبابه ا 
)١(‏ يحي بن حريث على وزن أمير: كان أميراً بكورة ريةوبها سكى أهل الأردن 
00( الصميل على وزن أمير 
(*) الاسبانيول يكتبونها ع0منداء26 
[8)ندرية سكن دق هل .وناوية هر الى أخرث سر الاسلام الى الامام بعد أن كان أوشك. 
أن يشمل الاأرض .. ولفد اضطر معاوية سببها أن يهادن الروم . قال البلاذرى فى « فتوح 
البندان » ان معاوية صالح الروم على أن يؤدى اليم مالا . وحرب الفيدية والهنية فى الانداس, 
كانت الثلمة التى اقتحم منها الاسبان والافرنج 4 العرب حق تكص هؤلاء الى الوراء. 5-00 


لارأى اهل سوق قرطة .يقتلون أصحابه تغيب ودخل عت مور البو الى وضع 
يم الحشب . فما أسروا أبا الحطار وهموا بقتله قال : ليس عل فوت ولك. ن عندك 
أبن السوداء ابن جريث. فدل عليه فأخرج وقتلا جميعاً: وكان ابن حريث يقول: لوان. 
دماء أهل الشام ججمت لى فى قدح لشربنها . فلما استخرج قال له أبو الحطار : يا ابن 
السوداء هل بق فى قدحك ثىء ل نشرله ؟ فقتلاء وأسر متهم بشن كثير : م أن 
بالاسرى وقعد الصميل فق كونة كانت فبواقل مدينة قرطية» و هى اليوم موضع 
بسجدها الجامع» فضرب أوساط سبعين منهم . فلما رأى ذلك أبو عطا بن حمد المرتى 
قام اليه فقال له : أبا جوشن أغمد سيفك أو ارجم سيفك ٠‏ قال له : اقمد أنا عطاء 
فبذا عزك وعز قومك . فلس ولم يغمد السيف . ثم قام اليه فقال له : ياعرابى» والله 
إن تقتلنا الا بمداوة صفين لتكفن أولادعون” بدعوة شامية ٠‏ فأغمد سيفه وأمن 
الناس على يدى ألى عطاء بعد بلاء عظمم » فيقال والله أعلم : ان تلك الوقيعة توجد فى 
بعض الع انها قاطعة الأرحام ”© . وكانت قبل سنة احدى وثلاثين ومائة » قال : 
تأعقهم الله ه با موع والقحط خاءعت الاندلس سنة اثن بين وثلائين ثم سنة ثلاث» فثار 
ظ أهل جليقية على السامين وغلظ أمس علج يقال له بلاى ‏ قد ذ ناه فى أول كتابنا » 
ظ فرج من الصخخرة ون و « واستورس 20 » » ثم غزأه ل 
حلمقية وغزاه أهل « استورقة 9*؟ » زمانًطويلاحتى كانت فتنة أنى الخطار ونواءة © 


#اهاة شاي يق 6 لوقيف 6 بقية ا هيع هه ع يوري وميه هالو وه ع هه وا وكه ع عه زوع اق أ نواه هأوا و هاو ونه 82 د لاه 


ينكصون الى أن عادوا من حيث أنوا وأ أ كرواسكا أزموا وانطوى من هناك بساطهم الطويل 
العريض وكان وعد الله مأتياً 
)١(‏ قرأت فى كتاب « تاريخ مسامى اسبانية » لدوزى اللمستشرق المولاندى الذى يمده 

الاوربيون أفضل مؤرخ لدولة العرب فى اسبانية كاماً معناه أن بغض قيس لايمن ويغض اللمن 
لفيس هو أشد من بغض العرب للامم الاعجمية . فتأمل 

(؟) يقال .لما صخرة عر و[زنع ح « اغيلار » 

(؟) 5ة سادق 

(4) استورقة : من بلاد ليون فى شمالى اسبانية» والاسبانيول يكتبوتها 8ع: 49]0‏ 
(0) أىان هذهالفتنة بين العرب بعضهم مع بع ضاهتب ل الاسبانيول ف الغرة فأخرجم | المسلمين 


فلا كان فى سنة ثلاث وثلاثين هرمهم وأخ رجهم عن حليقية-كلها؛ وتنصر كل مذبذمه 
فّ ذينه وضعف عن الخروج» وقتل من قتلوصار فلهم. الى خلف الحبل الى « استورقة» 
عن لمنيكع ابرع بالترجوا أينا الاين عن سي وغيرها وانضم الناس الى 
ماوراء الدرب الآخر. والى < اقورية 7 ؟» و« 7ك 
واشتنذ الجوع ترج أهل الاندلن الى طنحة وأصيلا 'وريف الربر ممتارين وهس تحلين 
وكانت أجازهم من واد بكؤرة 2 نشذوية2" )» يقال له وادى 0 رراز:40) ») فتلك 
السنون تسعى ستى برباط نف نسكان الاندلس وكاد أن يتلب عليهم العدو الاآن 
الوع لام | 

هذا ما اتترنا الخيسه وتمحيصه من أخبار الامراء الذّن تماقنوا على الاندلس 
والذين كانوا يون افرجة أو فرنسة وانشف اليم ماكر اين عميرة صاحب 
0 بنية الاتمن فى تاريخ رجال أهل الأدئس ( © فهو يذكر اخر بن عبد الرحمن 
القيسى ويقول أنه عزل بعنسة بن سحم الكلبى ؛ ويقول ان عتبسة تولى الأندلس 
ننه 5 ندا ان ينا فى أيام هشام بن عبد الملك ومات. 
سنة ك7 ٠‏ وقيل ٠ ٠5‏ ( 


عق مئة ست وثلاثين. + 


وأما ابن خبلدون فيذكر أن ولاية عنسة . بن سحمم كانت من قبل يزيد بن أ 

جز طل نيهلا هر ستراةءية بشس بن صفوان كان اع فرية 
دن حلاف وهكذا تأسست الدولة الأسمانية الاولى بعد الفتح العربى وما زالت تشتد وعند 0 
أخرجت المسلمين م نكل اسبانية 

ل 012 

افة 1 من بلاد بطليوس فى غرب الاندلس 

(؟) ونده13ك5 ظ 

(141) يقرب طرف الاغر :وع7:2421 وتكتب بالاسبانيولى 18222216 
(ه) اخمد بن يحيى بن احمد بزجميرة الضى.له تاريخ بغية الملتمس وصل فيه الى. ‏ أوائل دولة 
املوحدين وذ كر واقعة الارك الشبيرة التى أدال الله فيها للسلمين على الاذفئش الماقت بالابراطور 
وتارمحبا و شمسأن: اوه 


الع 


عر علنة . ولا بلغه الخير أرسل مكانه واليا على الاندلن يحى بن مشتلمة. 
الكلى ٠.‏ ويقول ابن خلدون : أن استشهاد عنبسة كان فى أرض الفرجة:سنة ٠١٠7‏ 
وبين ابن خلدون وصاحب « خياد تموعة » اختلاف فى الأسماء » لعله من 
تصحيف النساخ ٠‏ ففى نفح الطيب تقلاً عن ابن خلدون يذحكر « اليم بن عبيد 
الكلانى  »‏ وهكذا فى صبح الأعثى - وفى « أخبار موعة » الميتم بن عفير 
الكنانى : ثم ان صاحب « أخبار مجموعة » يذكر بعد اليثم ولاية عبد الرحمن الاق 
بلا فاصل» على حين أن ؛ ابن خلدون يذ كر بعد اليم شمد بن عت 

ار جوعة أممله لقصر مدته لأنه لم يلبث الا شمرين 

وأما ابن عذارى فيذ كر فى « لغرب ( أن بشر بن صفوان تولى افريقية مرتينه. 
وفى الثانية مهما ولى على الأندلس عنيسة بن سحيم . ٠‏ م يقول أنه سنة ٠ ٠‏ ولى على 
الأندلس يحى بن سلمة الكلى ,6 ومن هنا يعرف أن مقتل عنبسه بن سحيم بأرض 
افرئجة غازياً كانسنة ٠ ٠7‏ وهذه هى رواية ابن عميرة وابن خلدونأيضاً . والستشرق 
رينو"أ يقول انه قتل سنة 7/8 مسيحية والؤرخ كرندي الاساتوق بحل قتا 
سنة ٠ ٠5‏ هجرية الموافقة مسبحة 

ولنرجم الى تاريخ رينو عن غارات العرب على فرنسة فهو يقول : ظ 

ان السمح بن مالك المولان الدى ولى الأدلس فى خلافة عمر بن عبد العزيز < 
بعد أن سكن الدهاء وأصلح الأمورفى الداخل أعمل حمته فى اللمهاد لستانف 
السلمون الحرارة الأولى وليجدد عزائمهم بعد الالثياث ويعقد صرائمهم يمد الا نتكاث 0 
قأل:وكان ذلك سنة 1؟/ مسيحية» فى خلافة بزيد بن عبد اللك» وكان مضى على تح 
العرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير تأجاز السمح الى بلاد فرنسة » تفيض 
بحيوشه أقطارهاء وزعم مؤرخو الافريجة الدامجر و3 ان العرب جاءوا ومعهم نساوم 


)0( .استشهد رينو على هذه الرواية ,تاريخ دير « مواساك » عووؤ1ه]3 16 عتوططة 
الذى فى مجموعة « مؤرخى بلاد الغال © 311165) 045 11151011615 و10 [أعناء116 للدود ن 
2 بوكيه » امناو د80 12011 الراه بالبنديكى المشبور فى عم التاريخ ولد فى « آميان» سنة 0 ١18‏ 
وتوق سنة4 ١15‏ واستشهد بعجمو عآخر أله نوع «موزاتورى “01 ما 6 انعد 


هخ" ب 


وأولادمم لآنهم كانو اعلى نية الاستقرار فى البلاد . قالوا وكان الفقراء والحاويج يأثون 
سمن جزيرة العرب والشام ومصر وافريقية ومعهم عائلاتهم لأجل سد مفاقرمم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء الغارات ظ 
قال ديتو: ول يزل السمح يتقدم يحيشه الى أن صار امام أربونة فحصرها وم - 
.يليث أن فتحها وقتل رجالها وسبى نساءها وذراريها . وكانت أربونة بمصاقيتها للبحر. 
000 الوصول اليها بالسفن من أسيانية مكنمتها الطبيعية من ح<هة البر تصلح أن 


00 افر تحة ل ات 
:الحاميات ف المدن الحاورة لما 


الكلام على مدينه أرولة عمدو و18 

كانت زيارتى لأربونة بمد أن قفلت من الأندلس» لا ما كانت زيارتى لطاوزة 
«وفرقشونة»أى قبل أن دخلت الها . وأربونة هى كا لا من الدينة التى توجهت اليا 
ممة العرب أ كثر من اجميع من أرض.فرنسة ٠‏ وذلك لكونها على كثب من البحر 
<٠‏ ولسهولة التوصل اليبا من الأندلس على الساء ٠‏ وكونها لذلك المهد أثم. خاضرة 
افرنسية فى جوار اسبانية»فكان لغوت اذا فاشو الم فال اليزا لجرك القنال 
يحدون أربونة هى المدينة الأول التى تستقبلوم 

وموقع أربونة هو على ارتفاع ٠١‏ أمتار ققط عن سطح البحر اللسىوعلى مسافة 4 ١‏ 
"كاونارامنة ال الشرق :وير الا ود عر القرت مقاء و الشهول ال تسادوق الاجر : 
نه بتكونة م الواسيب :ال أ غاهانهذا البر فريدردى الأتدوا لان يمن النضة 

ظ وهى الآن مدينة من الدرحة الثالثة لاير يدعدد أهلبا على “٠‏ ألفاً. ومناخها شبيه ١‏ 
مناخ المدن العربية أى انها لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ لولا ندمات لطاف 
تهسبعليها أحيانا منجهة البحر فتخفنمن حرارتها . وفى مدة تزيد على نصف السنة 
تعضعت الرياح ى ارلؤية من الشمال الغرلى»وتسفى اراب ودكلاو ملز المزاجءولكها 
تفيد فى تنشيف ماحول أربونة من المستنقعات ٠‏ وأ كثر حاصلات أربونة من الكرم 


هم" 


وفيهاجميع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت فيا التين والزيتون والصبير ظ 
وعر بأريونة حدول إسعه «روبين90؟) منشتقمن قناة الحنوب الستمدة من الأود 
0# الارض عتروا فيها على ١‏ بار الآدميين؛من العدسر المجرىوعل 
ماقبل التاريخ . وفى أواخر القرن الثانى عشر قبل السيح أغار الساتيون على 
< 0 ة. واستقروا مها ٠‏ وكانت لمم علاقات #ارية مع اليونانين الذ. نكانو ا سرددون ‏ 
الى سواحل بروفانس والكانالان 
وقد حعل اليل المسمى « انوك 990 ») مدينة أولقة حاضرة لم . وجاء 
الرومانيون سنة 17١‏ قبل السيح فافتتحوها وصارت ف أيامهم مركزا تجارياً عظيا 
تضارع مرسيلية ٠‏ وكان الولاة الرومانيون يقيمون بهاء وكانت لما امتيازات لعهدثم 
عريضة » ويلغ عدد أهلها مادة ألف نسمة فى ذلك العصر ٠‏ وسنة ١41‏ استولى 
عليها القوطوتزوج فيباملكهم ادولف بالآمير هَ « بلاسددة 0 اث الاميراطور 
الرومالى» م حفلة عظيمة. 0 استولى عل أريوانة (غونديدو” 4ن ملك 
الرغو نديين "نت نري الي اليج يذ مركي 
رغم غارات الف ريم عليها 
نقلنا هذه الخلاصة عن « دايل أؤاة 5 » و 5 5 ما جاء فى هذا الدليل 
يشأن المرب + قال : فى أوائل القرن الامن للهسيح ظهر العرب على « سبتمانية » 


6 عماطه10] 2[ 

(؟) 1365ن17015 

(؟) 6118 - 213105 

(4) 0توطءع 0م60 

(5) 5م1سنائءمح8 شعب جرمانى أغار على بلاد الفال سنة.5٠4‏ ل#سرح واستوطن 
وادى الرون أو ردونة وأخذ بالثقافة اللانينية وامعزج بالغاليين . وقد تزوج كاوفيس ملك فرنسة 
بابنة غوند بود ملك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرب ,قولون لمم البرجان 


(5) أسمه عتاوذعهامغ طن أء عدو تمماذز11. عمممطمولح 


(م-ة). 


عد فا يه 


وافتتح « زاما7'؟ 4 أريؤنة سنة 14/! بعد خصار استمر ثمانية وعتترين يوم فقتل 
الرحال وسنى النساء والأطفال . ثم نظن « زاما » الى أهة أدفة الحغرافية خمنا 
شد رةه ومكذا بمكر ن العرب قيهبا من:صدغارة شارل مارئل الذى حاص ٠‏ 
أربونة ممنة اسم بعد أن هلم العرب فى معرلل بواتيه .ثم ان « بين » القصير 
حاصر أربونة سنة 16 وتكص عنها » ول يتمكن منها سوى شارلان سنة 1/695 ( 
رذلك بمد أن حاصرها مدة سبع سنوات . فان الأهالى الذين فى البلدةكانوا ملوا هذا 
الحصار الطويل فثاروا بالحامية العربية وذيوها . وعاد العرب سنة ؟و/ فاصروا 
أرونةء في شارلنان لنجدتها با عدته عشرون أل انا عند واه للغارس 
الشهور غليوم "© وتلاق الجعان بقرب أربونة ؛ فاستأصل العرب جيش الافر مم 
و ببق من هؤلاء الاغليوم وثلاثة عشر من دفاقه؛ وصل أنف غليوم فى العرلة ولتقب 
من ذلك اليوم بدى الانف القصير . الا أنه أحرز محد قتل عبد الملك أمير الميش 
العرلى وليه فأما أرفونة فبرغم أتكسار الافري ذلك اليوم لم تسقط فى أيدى العرب 
انته ى ماجاء فى دليل أربونة .وهذا غير مطابق للا فى تواريخ العرب. انظر الى ما 
جاء فى نفح الطيب فى هذا الصدد » قال : « كان هشام ( ابن عبد الر<هن ) الداخل, 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب عمر.بن عبد العزيز» وكان يبعث بقوم من ثقاته الله 
الكور فيسألون الناس عن ن سير عماله ويتخيرونه بحقائقها . فاذا انتعى اليه حيف من, 
الخد أوقع فوا قاذ سك َه ف استعواة 5006 وصفه زياد بن عبه .. 


١ 
الر من اعد سا “اتدل الله مال أن يديت سمه وفى أيامه‎ 


هوم مم م يمرا مم فهو مون م مو ميو و نومره وهو ره و ووووووسو ممه وموء يم مو ميب جد د د 9د 5ه 


اليوم شارع با سم السمح 52 ع0 ,ع1أآ 5 


)0( كن 201111 211 عصسسهلاتت 6 ش 
4 قد بلغ هذا الكلام عَنَ سيدنأ مالاك رذى ألله عنه لاخر هثاماً الأدوى صاحب الأدلسن. 


فال الى مذ هيه 2 الفقه » وحمل 6 أهل الأندلس» وكانواء ن قل يتفقبوث على هذهب سيد نظ 
الأوزاعى رضى الله عنه.. وقد استوفينا الكلام على ذلك فى الكتاب الذى حررناه عن 


عا ااه 
فتح تأربونة الشنهيرة»واشترط عل :المماهدين من أهل حليقية “من صعاب شر وطه 
انتقال عدد من أحمال التراب من سور أربونة الفتدّحة يحماونها الى باب قدمره بقرطبة 
ظ 5 منه أأسحد الذى قدام ااه انان وتذات فته أقلة شت مومه ٠‏ وقامى 
امع الخالفين له من أهل بيته وغي رم حرو ثم كانت الدائرة له.وتصد الى بلاد الحرب 


غازياً » وقصد «اللة 60م والقلاع» فلقى العدو وظفر مهم وقتح | الله عل يسه سئة #س 


وشبعين . 5 ده مم يوك بين بعلت عاقلا « ابن منده 9©» 


وخر “مه وأغن ق العدوء وف منئه ا- وسبءين بعت وريره عد الاك إن ٠‏ علك الواحد 
ابن مغيث 247 لغزاة العدوء فيا البة و 0 ذأ ن. فى نواحيهاء ثم بعئه فى المسا 7 
يه فيه وسبعان لك أرق 4 وحدر. .ندم وان فيمأ ووطلى* أرض برطادة 9ه 


)00 ل كانوا يسمون بالجلالقة أهالى غاليسيا فى ثعالى اسبانية وأهالى جنوبى فرنسة أحياناً 
(0) 98ه1خ وقد تقدم ذ “كرها 
0( لا أعلم انكان هذا دو الاسم المقيقى أو كان مرفاً عن « برموده » 8601146 وهو . 
بلك كان فى جيليقية تزل فى لخر الأمر عن الملك للاذفنش لأنه كان أضام به منه . اننا ل تقرأ اسم 
ملك ولا أمير اسياني اسه « ابن منده » ومريف الرب | اسماء الافزئم ومحررف الافر نج أسياء 
العرب بحر ا يلجج فيه ظ 

(4) الؤرخ الاسباذولى كوندى يذاكر أن الأمير هشاما أ أرسشل حخبغا الى جبال الاشتورش 
9 عدته و؟ أن ف مقاتل قيادة عبد الواحد بن مغيث لا عبد الماك . بن عبد الواحد بن 
مغيث . وقد ذ كرنا أن الققين لا.»دحون تاريخ كوندى ولا يثفون بسيل تلعته ظ 

(5) علدمع61 هى إحدى مقاطعات فرنسة الجنوبية الغربية ويحدها الوم من الهمال شارانت 
غخصة وان السفق » ومن الغرب خليج. غامسقونيا » ومن الجنوب مقاطعة اللاند وع1,20 ومن 
الشرق مقاطعة لو وغارون عمم68<0 -.1ع - 1,06 ومقاطعة دوردوذ عمعه2020 2 

6 مقاطعة عظيمة من غرلى فر نسة د أهلما من الجنس الساق ولغتهم غير الافرنسية 
جد برطانية من الشمال بحر. الانش ء ومن الغرث والجنوب الغربى البحر الميط » ومن الجنوب 
الشرق « واتو 3 ومن الشرق داجو وه ماين » ومن الشمال بلاد نورمانديا . وكانت 
برطانية «ستقلة فيالفديم تولاها ٠‏ أميراً ومااستلحقتها فرنسة الاأام فر نوا الأول سنة ه٠١‏ 
ولا تزال فما بقايا عصبية تتزع الى الاستقلال عن فرنسة. . والأرجح ألا يكون أأراد هنا ببرطانية 
برطانية الافرنسية بل امبرطانية الكتالانية . وعند ذلك يلزم أن لَا تكون البلاد الى قبلبا جرندة 


ب" 


الواحد الى بلاد حليقية » فاتتهى الى 0 0/) خمع له ملك الخلالقة.واستمد 
علك 0 م خام عن ' الاقاء ورجع أدراحه و2 سللى املك » وكان هشام قل 2 
٠‏ بعث بالميوش مزناحية ال بسدالملك وأغنوا ف الملاه » واعدّ يسدندتك 
من ٠‏ هنادها بر أالمرب عادوأ قافة 52 5 يك : فذمان الأمين هشام بن عبد الرحةن 
الداخل؛ ولك. ن الرواية عن الفتحالتام والاستقرار تضعف بقول المقرى ف النفح: دم 
بسشهف العسا كر الى أربونة»وجرندة فأعن فيها» فاذا كانقدتم لدفتحها فلا حل لغز و 
ا مره والاحان فيها.وقد حاء ا الأمير هشام قفالعفة الاسلامية للهوسما وباسيت 
ورفاقعاءول يذكروا أنه فتح أروتة 8و1 اله اغزمهرار! اطيو ش الاسلامية بلاد. 
النصارى وجنونى فرنسة» ووصل تحموشه إلى «استرقة »و« اناد ”7 ظ "© »منالملكة 
البىوأسسمابقايا ملوك المسيحيين ف اسبانية » ممن ل يوا مرت ع عقا 07 


الى هى فى جنوبى فراسة وقاعدتها بوردو بل جزندة الى هى من مقاطعات كتالونبا أى جرندة 
التابعة لبرشلونة وال يقال لما اليوم جيرونه م فان اسمها الرومانى القديم حر ندة 6621208 وكان 
اسمها هذا هو الستعمل يوم قتحها العرب . نبهنى الى ذلك ولدنا الفاضل عمد الفامى الفبرىوقاللى 
انه ل يزل بفاس الى الآن عائلة من الأنداس يقال للها عائلة. الج رندى نبغ منها عاماء أعلام مل 
أبى العباس أحمد بن على بن عبد الرحجمن الجر ندى الأندلسى المتوق فاس سئة ه١١‏ ترحمه 
القادرى فى نشر امثانى» والكتانىحمد بن جعفر فى سلوة الاتفاس .ولا شكق أن العرب سكنوا 
0 الكتالونية طويلا ولكنهم لم يسكنوا جرندة التى عاصمتها. بوردو ولا عرقوها الافى 
الفزوات عابرى سبيل . روى لى عمد الفاسى أن الستشرق الاسبانى قديزه 000628 كتب فصلا 
خاصاً عن فتح العرب لامدن الثلاث: برشلونة وحرندةوأربؤنة » يتلخصمنه أنالعرب فتحوا جرندة 
عند مافتحوا الاندلس» وبقيت فى أيدي.هم حق اننزعها منهم شارلمان سنة 78 ثم استردها العرب 
شسلة 8 ولا َم أخذت منهم سنة ىا أو4و؟ بم عادوا ففتحوها ثم ثم أخرحوا منها نهائماسنة ٠٠‏ م 
)6020 8 من بلاد ليون فى شمالى أسبانية ْ 
(؟) 1600© وابن حوقل إسميها أوبيط ظ 
(؟) موواغط أول من ملك على فل الاساد: له «و اسمن دولتهم المستقلة. ببد فتح العرب ٠‏ 
للاندلس وسئذاكر خبره وخبر أعقابه تفصيلا فى الجزء .الثانى 


ال ل 


وغرا جيرونة 29 وأربونة ٠‏ ول يرد فى الانسيكاوبيديا الاسلامية أنه قتح أزبولة 
أما الؤرخ الاسادولى كوندى فانه يذكر غزوات الأمير هشام فى حليقية 
بالحيش الذى أرسله حت قيادة الحاحدب عبد الواحد بن مغيث » وغزوانه فى نواحى 
البيرانه بالحدش الذى أرس لوحت قيادة عبد اللمبن عبدالملك» ويقول: ان عبد الله هذا فتح 
جيرونة سنة 747 وفق /19. وبعد أن فاز بفتح هذه البلذة زف صوب الثمال فعبر ‏ 
البيرانه وفتح أربونة وذبح أهلبا وا كتسح أتطارها » ووصل إلى قرقشونة حرث 
تجمعت لصده أمراء البلاد قاطبة؛وناجزته الحرب بين قرقشونة وأربونة»فظهر اأسل.ون 
فى هذه المركة » وانهزم السيحيون امبزاما غير تام » يدل على ذاك أن عبد الله قفل 
راحعا إلى الانداس بعد تلاك الطائلة ٠‏ وقيل : ان سبب -قفوله هو ونه انه بطول 
القتال يفقد الغنائم الوافرة الى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جعل هذه الاموال فى 
بناء جامع قرطبة . ثم ان الامير وى عبداالهبن عندالملاك سرقسطة» وبرح عبد الكريم 
ابن الحاحب عبد ' احد إلى حليقية فماث ودمر » ولكنه سقط فى كين دبره له 
الاذفاش »؛ وهلات فيه | كثرعسك ره وفواده وممم بوسدف قائد الفرسان ظ 
وأما املستشرق رناو فى كتابه « غارات الفرم عل الركية ومن فرنسة على 
سافواى وبسعونت وأسويسرة» انه يذكر ما رواه مورو العرب عن هذه الغزاة وما 
تابعمم فيه لذريق شستسن 6 وتروق قصة أحمال التراب التى هلما اسارى المس.حين. 
امسا كين ء على ظهودثم وبالعجلات من مسافة مائتى مر-لة؛ ويقول ان مؤرخى العرب 
عمو سقوطا ارنة تلاك النوبة فى أيديهم ؛ ولكته اسما حك هذا الآء بس اه 
المؤرخين السيحبين 1 ينكزوزاذاة نولو غنافة وغول السحدين'ثادة إل آر ونة. ثم 
| يقول ان النو يرى الذي روى خبر هذه الغزاة يض تفصيل لم يرح بأن جيوش 


العرب أآسة وات على أربونة فى هذه اله زأة واسمتقرت وهأ بز بقية هدا 


)١(‏ 6150228 من بلاد الكاتالان تابعة لبرشلونة 
(؟) قال المسعودى فى مروج الذهب بعد أن روى واقعة سمورةعلى جيش عبد ال رمن الناصر 


.هما ب 


البحث فيما يأنى عند الكلام على غزوات بنى أمية. فى فرنسة 
5 لمنه الها كان أت اسيك ثغور . الاندلس ما يلى الفر محجة . ومدينة أربونة أخرحت 
ظ منأيدى المسلمين سنة جسم مع غيرهاء مما كان بأليلامهه: منالمدن والحضون» وبقى ثغر المسلمين:ى 
هذا الوقت وهو سنة 5+؟ من شرق الاأندلس طرطوشة:؛ وعلىسائر بحر الروم هما بلى طرطوشة 
افراغة على هر عظم ثم لاردة. . انتعىن 2 
ثم ذكر دوزى الهولاندى» ادرى منحرر تاريخ عرب الاندلس من الاوريينء وذلك ف لز 
الثالك أث من« تاريخ الاسلام فى اسبانية » انه بعد ثورة « ببلاى » جرت حوادث أخذت بأيدى 
0 شمالى اسيانية كان كثرثم من البرير فثاروا على العرب ووقعت بين 
ْ بقين الوقائع » وظبر البرير فى البداية عن الءعرب » ثم عاد هؤلاء تأخذوا بالثار وغلظوا على 
0 فألجأوهم الى الجلاء راجمين الى افريتقية» وعلى تفئة ذلك حصلت مجاعة شديدة استمرت محواً 
من حمس سئلوات وا ا ببق من البر بر هناك الا العزر ٠‏ وخلت الديار تقريباً من المسامين فثار 
الأستوريون نحت قيادة الأذفنش صبر « سلاى » وذلك سنة 0١‏ مسيحة » وذبحوا من نمى 
من المسامين » ول ببق منهم أحد فى « براغة » ولعل براغة هذه هى التى يسميها الممعودى افراغة 
(لأن الفاء «لقظها الأسبان باء )) نانيك ولافى « بورتو » م)عمط ولا فى «م فيرو 6 تخنا فا 
.وأصبح جيع الشاحل 55 « دورو »6 أى الوادى الجوق 11110 خالاً من المسلمين ٠‏ 
مَِ ثم انكقف المسلمون عن « استرقة» هوع451078 و «ليون ؛ » و16 وه سمورة» 2,911101118 
وه دحمنة » و2روء21 و ه طلمدكة 6 000000 فاستقروأ ف «قورية» و «ماردة» 
11610 وأما من جهة الشرق فجلا المسلمون عن « سردانة » 8 ه52 و سميتكه « 
95 و « سيقو بيه 6 200002 و « أسأه» بالود و #أوقة 8 0 و مير أ نده » 
11113 على عبر م ابره » وغزطي . وصارت تغور الا مسيادم « قوعرة » 9ط صرته) 
.وقورية و «ه طلبيرة © جترع :1213 والطلاو « تطيلة © ه[ع10' و « بذبلونة ) 


اعم متو 


وغارات العرب على قرنسة 
فال رينو : 

. وبعد أنا:- نتعى السمح فق امد أريؤنة » وشجن المدنالجاورة لحابالقائاة مد ش 
طلوزة ١7‏ 0 غاصمة ا كتانية "© لخشد « أود » دوق أ كيتانية كل ماقدر 
على حشده من 5 لصد العرب عن المدثة) بها كانوا قد أخدوا عخنقها 
واستعملوا النجنيقات وسائر 1 لات الحصار فى قتالما إلى أن أوشك أهلها أن يسادوهاء 
واذا ناود قد أقبل ميش سد الفضاء حتى قال مؤرخو العرب ان العثير التطاير من 
59 أقدامهم كان يغعلى عين الشمس من كبرة ب » فتلا السمح لعسكره الآ ةالقرآنية: 
زان ينصرك الله فلاغالب لم ) ول 0 الحبال تلاقى بعضها 
سعض ») وكانت العركة من أهول ماّصوره العقل» وكان السه ح يظهر ىكل مكان وسيقه 
تعلق دما وهو يشدد عسا كره وله وبفعله ا البائج ةرامت 
أ و كل سد الزائر يخمل ء على العدو فلا يقف أحد فى وجبه » اهو إلا أن أصابته طعنة 

خر” بها صريعا عن جواده: ٠‏ فلما رأوه المسامون محدله0. فت فى أعضادم وا 'صوا على ْ 
أعتقا. ميم > وتركو ١‏ قتلامبالعر 1 ورحعوا إلى الوراء . وكانت هذه الواقعة فى شهرماو من 
سنة 7 وطاح فيها عدد من قرسان المسايين الغاوير الذينشهدوا الفتوحات السابقة. 
ولقد نولل قيادة اليش » بعد قتل السمم وتقرقى الدرى: عبدارحتن ( الغا فقى ) وعاد 
به الى الأندلى 640 


ره عط جع ود رمم ع امت عقه واه اه ع وريه عا ع فجي لهاي 2ن واياها نم0110 841686 م قن هاه اهام ها كع عاق فا 212 2ج 


"10110115 )١( 

(؟) 1112126ا]ع4 

(9) حاء فى « بغية الملتمس فى تاريخ ربل الأندلى « لابن >هيرة ال ى ما يلى فى حرف 
اين : السسح بن مالك الخولانى ثم الحياوى ؟ أمير الأندلس استدهد فى قتال الروم بالاندلى .فى 
ذى الححة يوم التروية سنة ٠١5‏ 

(4) استشهد رينو هنا يكو ندى الاسباتر وروا يدور الباجى وانستاز الكتى صاحب ترججة 


ولا شاع حير هده الواقعة وك اجاسة اق قأوب أهالى اللا نغدوق والميرانه 
وهوأ كلع طاعة العرب و م أنوفهم 4 الا أن هؤلاءكانوا لا يزالون متمكنين فى ظ 
أزئوثة 4 وكانت ود جاءمهم حدات من الأندلس فعادوأ دشنون الغارات متها على ' 
البلاد المجاورة اليك حيو شهم تتقدم من كل مكان د 0 زائم الطاعة أنوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوقت هم أصحات الكل ةالعليا » وكانت السكنائس 
والأداد ملأى بالنفائس والذخائرء فلم. يكن من العجب أن تتوسه م العرب قبل كل 
: ى' الل اياج هذ هذه العابد الا ١‏ على الرهان 4 2-5 ن العجب أن ا 
يكتبون | 1 ذال اعا اكالواء ن الرهبان واللا م يان » ان 8 الحديث 
عما حل , بأديارهم وتقديمها على ديارهم 
ش فقد حاء ى واريخ خ الرهبان لذبي شبد دارا ا 00 عدموا 
0 » ودير « 30 ») قرب 20 » والدير الشرور برو المسعى 
ال 19 بقرب « اورت ”© » وكان يسمى كذلك لآن الره.انكانوا 
ألرموا أنفسهم فيه النشيد اإلدائم ده ازب» وذلك على أنه كلا تع آ ا 0 
طائفة ف الترتيل فلا. ينقطع الترتيل م ن الدير ا للا ولا مماراً . فده العرب هده 
الأديار كلها بغته» منحدرين عليها اتحدار العقيان 4 بحيث 1 بقدر || رهابين الد بن فيمأ 


(. ذ 


ومسي لمم و مهيمر س سو ممه مهمو ميرد ءء سنا م مد م م نهد ديدم ردم روم دم مد د 6 ج9099 


حياة ابابا غريغوار الثانى ومجموعة مواساك اتى فيها كتاب مؤرخى.فرنسة 
() واععتول 

(؟) وترءزعظ 

(؟) عاأمتدظ- متمد 

(4) دع مسذلح 

(ه) وه11ن6-أمتد؟ 

(5) و4165 

(/1) 016مسسلووط 

(4) مهة]«متترعتع 41 


ااا 


الا أن يخلصوا ؛ جا برقامهم ويبعض ذخائر القديسين التى كانت :عندهم ان 
العرب أول ما يعمدون الى الأجراس والنواقيس فكشرونينا انك عن 
عصائب من أهالى البلاد تقاتل العرب فى الاحابين » وكان هؤلاء لا يسيئون معاملة. 
الذين .دخلون فى طاعتهم بدون مقاومة ويكفونهم القتال 
ّ نه فى سنة 754 تولى امارة الأندلس عنيسة ( إن سحيم الكلى ) "'" واجتاز 
جبال البيرانة يميش جرار» وأوغل ف البلاد» وفتحقرقشونة وأوقع عن وجد فيها » ث فت 
نم وأخد من أهلما هات أرسلهم الى وقارية* © وقدكانت ذ فتوحات عناسة سمبه 
رأى ايسور الى ذتوحات عدن ومارة | كر منها فتوحات بطش وقوة » ولذلك. 
تضاعف فى أيام عنسة جراج بلاد الغال . وقمل أن عندسة نفسه قد زاد الخراج عل 
الأهالى » ولا يظهر أن ذلك صحيح . وأنما ازداد |1 راج بتوذيره وبحسن بدبيره . ثم ان 
عنسة وقع قفتملا ف احدى الوقائم سنة سنة 776 تثافه فى القمادة « حديرة » وحاءت الى. 
هذا عداتمن الاندلس , وعادت ريم الاسلام فعصفت سلاد النصرانية من. كل 
حي : قدي بير | حل يز رتش الدرب ٠‏ فالسبتمانية المحدود الرون و«الالميحوا(*© » 
و «الرورغ” »)و 0ن ») و « الثسيلاى7 " و همارك مدان لثاوات العرف: 
وثعلبا امراب م نكل جهة . ومالم يوذ بالحديد ساطوا عليه النار الى حد أن كثيرين. 


0162804 استشهد ريو على ذلك بتاريخ نم تأليف مينار‎ )١( 

(؟) تقل رينو هذا الخير عن اويرى 

(*) حاء فى بغية الملدمس فى 2 تاريخ رحال أهل الأنداس» لاد بنيحيى بناحمد ا مايلى: 
عئيسة بنْ سد بم الكو ى كان أمير الأندا س فى سنة " ٠‏ من قبل بشر بن صفوان أمير افريقية ف 
يام ههام بن عبد الاك ومات سئة » ٠‏ وقيل سنة تسم . وال أعلم [ 

(4) تقل ريئنو هذا الجر من مجموعة 8 ؤُرخى بلاد الغال »6 عن تاريخ مواساك 110155 
(0) وتمعوتطالك ‏ 

101 (03) 

(1) صمق0مومدع0) 
ظ (4) 9و1ء17 


1 


من الاراء أنفسهم أ كبروا هذا العيث الرائد فى ثلك البلاد . فانهم لم يكونوا يعفون 
عن شى” سوى الجواهر النفيسة والسلاح وانايل دكل ما يزدادون به قوة. على. قوة 

و١‏ كي ا مهل اكرات 0 (« روذيس"'"' » فقد احتل. الا 
يظنه بعضهم حصن 0 اشن ؛" والآخرون خصن 0 بالاغيه 57 2 وأخذوا 
يحتأحون جواره ولا يلقون مناهضاً ولاعر 0 نايذا . وقد بقيت عندنا عن تلك ١‏ 
النوازل شهادة رجل كان يقال له « وام 25 عندما زحف العرب خرج سلاحه 
ومعه جماعة ساكول يق أهل وك لخاء العرب الى بيته و يحدوا فيه سوى أمه 
وأخذو مامت ٠‏ جلة البىء وعادوا الى الخص ن الذى كانو ادو “أوه » ذحاء دادون بسلاحه 
.ومعه رفاقه » ووقفوا أمام باب المصن ؛ وطلب دادون تسليم أمه وقال أنه ليس ببارح 
حتى ينقذها فأحابه واحد من العرب : إن شئت أن نره عليك أمك فادفع الينا المواد 
الذى.أنت را كه والا فائنا انذح أمك 'أمام عيذيك . فأحابدادون وقد كاد الغضب 
ظ ترجه من عقله, : انعاوأ بأنى ماتريدون فلا أسل جوادى . عند ذلك جاء الرربرى بأم 
ادن وقطع رأسما وألقاه هن ذوق لمن إلى ما بين يدى ذلك اأسكين . فعتدما 
'شاهد دادون زان والدته كارت إقية اردق من الأل وأخذ ينتحب ويصيح: : إلا" 1-5 
بالثار . ولكنه م يكن - عدن أن د12 الى الخص: و ريده فى عقله 
وانقطعم عن ٠‏ الساس» وأقام عل ناف :واد 209 «( فى الكان الذى ف 
فيه فما بعد الدير اأسمى بدير و 0 

وقد استشهد ل مت الحادئة بقصيدة « ارمولدس نيجلوس"" ؟ » الى 


)١‏ 5غ01)مطاآ 

(9) ع0 أ درعس 80 

(؟) عل منعدادظ 

(4) مهل و12 

1200101011: )8( 

(5) 5ع01100) 

(1) كن 1اععم 1لا 31000 


هلا - 


خشرها فى :موزاتورى'" ثم إلدون إوكيه "فى جموعمة مؤريخى بلاد الغال» اث 
السيو بيبرنس. 0 2 تاريخ الحرهانيين' . وقد جاءت هده الخادثة ف البيت 
الاثتين والسبعة "من قصيدة .«. نيجلوس ». ؤليس يوجد فى القصيدة ولا فى تاريخ 
دير « كونك » ما بدل على الستة الى. أغاو فيها العرب على « رورغ » ولكن 
إذا عرفنا أنْ دادون مات فى أواخر القرن الثامن عامنا ازمن الذى وقمت فيه هذه 
الحادثة . فأما دير « كونك ». فقد بق قئماً الى زمان الثورة الفرنموية 0 

ولنذ كر حادنا آخر يدل على ما.بلغته من الفجائع تلاك القازات تر كان حاف 

م من فرنسة ة مرز-أًلماء وهذا الحادث وقم فى دير « موناستسنه 640 فى حهات 
ميدي 000 دوى كي و « كليرمون 199 ع 
و كنسة لكان » ثم أشرفوا على دير 2 موناستييه 6 فجمع القديس «شان 650 
رئيس الدير رهساته وأعرهم أن توا از 1 راج الجاورة»و أَخَدْوا ممبم الاعلاق 
النفيسة والذخائر الى فى اللدير ويتواروا فى اليرية؛ الى أن يتأذن لله بالفرج ويأوقات 
أحسن فيعودو| 0-0 الأول . أما هو أى القديس الذكور ققد أجمع أن 
قى فى الدير ميما كان اليرابزة يزيدؤن أن يفملوا.به» :فان أمكنه أن ددهم الئ 


الصراط المستقيم فذاك » وإلا فان قتلوه فيكون تردى بالأحمر من أثواب الشهادة: 
فأخذ الرضان يكون ويستغيثون راجن نه أن يذهب معبم الى اليزنة ويظلمب النتجاة 
)00 111112101 
(5) 161 وناد8 
(؟) رمد[ 
00 11 
(5) :و11 
)0 لوبط ش 
(1) اتامصسه01) 
(1) علسممم 
(5) ع«القط0 تصتوك وكان يقال ل أيضماً زوم معط أدنوة 


يطلبون أو .أن يتركهم يعوتون معه ٠‏ فأصي القديس ع ىْكلامه وقال لحم إن اتقاء 
الخطر ضرورى لا سما اذا كان فى-السلامة'فائدة الكنسة : وضرب لهم 3 5مسألة " 
الرسول بولس الذى كان المود أعداوه قتتونا* ثزه هدمشق للاقتصاصمنتة). ففرمئهم ٠‏ 
وزل ليلاً فى زنسيل تدلى به من عن سور المدينة وخاض نحا ٠‏ وكذلك بطرس 
رئيس الحوازيي كان قد أجع الفرار من وجه نيرون أو لم يكن سبق فى إرادة الله 
توقيف خطواتة , ثم قال للمم القدين : أما أنا فاتى لست بذاهب من هذا الدير » فان 
من و اخمات الراعن أحياتا أن ضخحى بنفسه فى سديل خلاص رعيته » والى إن سال. 
دى 0 ة فربا يسكن بانفجاره النضب الالحى الثاثر يدون شك فن خطايا البشى 
فاما رأى الرهايين تصميم القديسن هذالم تسعهم ! إلا طاعته » وبعد أن سعموا القداس. 
وأخذوا ممهم النفائس الى فى الدير خرجوا إلى العرية» وتغلغاوا فى الغااات » ولكن 
انسل بج الكإن تفبعاوا فوق راسة مشرفة ة على الدير ‏ ليشهدوا ما عساه أ بقع فيه . 
و ث.العرب أن حضروا فوجدوا القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فى زاوية 
5 يفلم يأمبوا لهعواعا الحذوا يطوفون ف الدير أماك بالعثور علىثئى ' يغنمونهوكان 
7 مراهم أن يفوا الرهبان و أن بأخدها مهم أحدثمهم ا وأا نهم 5 بببدوهم فى 
سوق النخاسين بالأندلس . قاها عامواآن الرهبان قد فروا باسرقم وأنه ل يق فى 
. الدير ثى' من النفائس ١‏ َى كانت ' مخدمم أنقسهم 55 غضياً وانهالوا على 
القديس بضرب مبرح 
وكن فى ذلك اليوم سه اله 5 يقل المؤرخ الذى. 
نتقل عنه هذه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه يقول إنهم كانوا فى ذلك العيد 
يشربون الجر ويطزون ‏ مما دل على أن العصابة التى أغارت على كورة «فيلاى» 
م تكن ع عصابة مسامة» ولكن عصابة بربرية لايزال أهلها غائصين فى لج الوثنية ٠‏ 
فل راهم القديس قد اتتبذوا مكاناً لاقيام بشعائر عيدهم جاءاليهم ونصح لهم أنهم بدلا ٠‏ 
من عباذة الشياطين يكون أولى مهم أن يعبدوا خالق الأكوان الذى لولاء ل يكن ٠‏ ' 
شىء فى هذه الدنيا » فلم يكن هذا الكلام ليقع منهم موقع القبول بل زادهم سخطا 


 ا/أا//‎ 


بوحاء حدم فرماه بححر فسقط على الأرض مغشيا عليه + ثم أراد البرابرة أن يحزقوا 
الددر كوه الوالحضيض » ولكن يقول الؤزخ امهم بيماثم يمون بن يفعلوا سلطالله 
عايهم زيح هر اغانة وصواعق محرقة فاركنو الى الفرار » وتركوا الدير . م مات 
القديس بعد أام قلائل من أر الضرب » بعد أن عاد الرهبان إلى ديرثم . ولا نزال 
الكنسة >تفل بعيد القديس « شافر» فى ١9‏ | كتور م نكل سنة . وأما الدير 
الذكور فقد بق قاتماً الى عاق الاورة: الف نسوية. الكيزق 
ونظن أنه فوذلك المبدكانت قد وقعت غارة العرب على مقاطعة ‏ دوفينى 0” 
وعلى مدينة « ين وعلى بلاد« 000 0" وقد ذكر أحد مؤرخى العرب 
هذه النزوات قائلا : إن الله قد قنف ارعب فى قالوب الكفار فل يكن واحد منهم 
قف فى وحه السامين إلالطلب الآمان. و مزل السامون يتقدمون ف البلاد ويؤمنون 
العناد الى أن وصلوا الى وادى « ارون » وهناك ابتغدوا عن السواحل وأوغاور 
الى الداخل 
وقد قل 'رينو هذا الكلام عن المقرى: ٠‏ ولكن إن كان الكلام الذى نقله هنا 
هو الوارد فى النفح فان العبارة ألتى اطلعنا عليها هى هه تقلاعن ابن حيان :إن موسى . 
اسطلح مع طارق وأظهر الرشاعنه وأقره على مقدمته» على سه وأمرهبلتقدم ألم فى 
أصحابه» وسارموسى خلفه فى حموشهءفارتقى إلى الثغر الأعلى وافتتح تر «سرقسطة» وأعمالها 
وأوغل فى البلاد وطارق أمامه لايمران بموضع لت يه الله تعالى مافيه . 
وقد أ الله اارعب ى قاوس الكفرة ة فلم يعارضهما أحد إلا يطلب صلح . وموسى 
يحى' على أثر طارقى ذلك كله ويكل ابتداءه ويوثق للناس ماعاهدوه عايه . فلما 
صفاالقطر كله و 00 نفوس من أقام على سلمه »و وطأ لأقدام السامين فى الحاول بهءأقام 


ا 1 ا ا ل ا ا ا ا ا ا 


(١)126طمتج12‏ مقاطعة من فر نسة قاعدتها «.غرينوبل» تتألفمنها الآن لد «الايزير » 
و« الدروم » و « الالب » العليا 

(؟) مدينة ليون الشهيرة وقد تقدم ذكرها 

(0) تهدم ذكرها أيضاً 


لميز ذلك وقتأء وأمضى المسامين إل افرصحة ان :وا واوا ' 
واتهواء حتى.اثهوا إلى وادى «ردونة» فكان .أقضى أثر العرب ومنتغى موطتهم من 
أزض المجم. .وقد دوخت بعوث طارق وسراااء باد إفر حة فلكت مدينتى «برشلوية» 
و2 أرئؤنة» وصحرة « أسنون» وحص ن«لودون» على «وادى ردونة » فبعدوا عن 
الساحلالذى:منه دخلوا جدا ٠.‏ اتتعى ظ ظ 
< فبده السارة قد تقدم . نقلنا عالن فى الكلام . عن 'موسى بن نصير وطارق. . 
رجع إلى كلام يبو ٠‏ قال : 

ولا نمل. فى الحقيقة الأمكنة التى_أشرفءعليها العرب ذلك اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقم فيهاء فانه فى نواحى « فيين 217 » على ضفاف « الرولت » 
أصبحت الكنائن والأديا ركلبا دكا و « لبون » الى سيا الدب دون» 
رأيت أيضاً راضم كنائمها. .وكذلك شمل العيث«ماسون9©» و2 شالون 7 9 
وك 0 حياس ا ما لا بوصف. 0 مديئنة 
١‏ أوتون *» وأحرقوا كنيسة «“سان "3 'نازر» وكنسنة اناي 57 3 ودير 
ا مرتين» وكذلك نهبوا ديره سين"' لفون © فى «صوليو” 1 وكذلك 


(60 عطج6 71 مدينة آغلى واف 1 الرون © تعد 1 متراً عن «غرينوبل» الى التمال 
الغربى. . ظ ظ 
آقة مدينة معدا من مقابلية .العباوون واللوار على. مسافة .1 + كبلومتراً الى 0 
(؟) قصبة 0122102 على : مهر الصاوونء عل 4 كيلو مكراً من ماسون وهى غير مدينة د 
على المارن 
(5). نوظ مديئة على 58 كيلو ميرا إلى الجنوب ا « دجون »6 
(9) تداق مدينة على مسافة ١٠١‏ كيلو مترات الى الشمال الغربى من ماسون 
(5) عستوموا- اررلوة 2 
(/) ضوع أصلوه 
ظ 00( صناعه ]لأ صتد؟ 
05 عطء 5311-4010 
)٠١(‏ معتلنوك قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور 5612115 1 
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دمر العرب دير « 0 ", شرب «( 0 .وقد استشهد « ريئو » على 
هذه الحوادث تاريخ « مواساك » من #وعة مِؤْرخى بلاد الغال و بتاريخ 
« الدون”'؟ بلانشيه » السمى بتاريخ برغونيا وبتاريخ « ان كي 50و 

ويذهب بعضهم إلى أن غارات العرب تد امتدت ا ذكرنا » وقالوا إنهم 

سراياهم إلى 5-7 5 اللو ]رادو شرع قر 6 أخرى المقاطية 

1 00 © كونتق ) 

وقالوأ 52032200 النزوة»وأنهمقتلوا أ كثر 
الرهابين والقسيسين الذين صادفوثم فى « بيزانسون » . قال « ريئو » : ولبس فى هده 
الروايات ثى ' لايقبله العقل ولا سيا ماتعاق منها بمقاطعة «فرنش كونتى» التى فيها 
أسعاء وآ نار عي كبر ٠‏ وقالوا نهنا ان الديز الذى فى سفعم جبال « الفوج 40 ب», 
السمى بدي« وكسول””' “4 قد جمله العرب أيضا أرا بعد عين»وذبحوا الرهابين الذين 
كانوا فيه نحت رَاضة القديس 00 و هذه الروايات « رينو » عن الأب 
3 وأنت 08 "كارتزايتا نايرد 3“ وقال:. يظور ان المسهين لمبجدوا مقاومة 


وها عا فاه # هه هده 816 606 ره © أ 0ه فطاع هادع واو ع عع فاع ع وك واعا دي مهاج عد اماع هاما وارعاعاء 8ق ها فوع 4ه عيبيو 9 


2 معط‎ )١( 
موزنط قاعدة بلاد « برحونا » على مسافة 6" كيلو متراً  من الجنوب الشرق من‎ 687 
باريس‎ 
(؟) «عطعسواط‎ 
متممتامعط) قتلاة)‎ )4( 
< وعنمة لم‎ )0( 
فأصده-عطعمة]1 مقاطعة فى شرق فرنسةءقاعدتها « بيزاسون» تحتوى على ولاياته‎ )5( 
الصاوون 6 العليا و 2 دوس » 205 و « حورا »© .قتزتال. ظ‎ 2 
(/ا) مقطدده1ه0-أصزوة ظ ظ‎ 
 ؟]هوهعو‎ )4( 
1أناع تاءآ‎ )5( 
سزذااء1ة‎ )٠١( 
عأدنمعع1‎ )١( 
ده1ازط812‎ )١ 0( 


عد / 5-4 

ظ حقيقيه إلا أمام مدينة «سانس” '*»فان هذه المدينة' كان فيها مطران ينكين إلى عائلة ' 
سلة » يقال له« اسول و » اشعهر بالفضائل والكمالات حتى حعلوه ىق مصاف 
القديسين-فبذا الطران عندما معم ضاق التريى قاننتين لدديدا شعمون اللدة:وهيا: . 
أسباب الدفاععنهاء محيث لما وصل العرب إيها وأَخَذوا يقذفومها بقذائف متجنيقاتهم 
كان أهاليها يرمونهم من أعالى الأسوار بأجزاء محرقة كانت تلتهب بها آ لامهم الحربية 
0 قال « رينو» : إلا أنه يعترضنا فى هذه الروايات كون المؤرخين الذين ذكروهالم 
يصرحوا بان أصحاب هذه الغارا تكانوا منالسرازين” “ولا عة لفظة ندل على أنالذين 
فموا هذه الأفاعيل ثم مسامون بدون شك » بل كان الؤرخون يشيرون اليهم بقولهم 
«فندال”*» وطالا كانوا يطلقون هذا الاسم فى النصف الأول من القرن العاشر على 
الجار عند ما جاء هؤلاء الى المانية ودخاوا الى فرنسة وا كتسحوا « الالزاس » 
.و«اللورين»و (« ه أرانشكونق ) و« برغونيا » و « تعيانيا » وغيرها 0 ظ 
م يعود رينو» فيقول: إنه على كل حال قد حقق عجى' العرب دغرنسة وتطهم ى 
أحشاء النلاد وامهمم , يكن لمر خطة مرسومة مغينة فمغاز ,م ومرأمبهم» وأخهم إيجدوا ظ 
فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جميع . نعم 'مختاف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فيها من انفم الى العرب وسعى بين ايديم 
ودان بدينهم » وأما :ىق كرلئية اذا امتانينا يدن أشخاض: لاجر فون مدي الدن ولا 
للوطن لم «وجد من الأهالى فئة كان لما شىء من الوجاهة والنبالة رضيت بن تنحازالى ‏ 
العرب أو أن تصبأ عن دينهاء بل اله فى وسط مديتى أربونة وقرقشونة » حيث أَقام 
العرب مدة طويلةة , فى الاعلون متمسكين ديهم السيحى لايرضون به بدلا 


» وجء5 قصبة مقاطءة إفر نسية تسمى يوند « 1120ملآ‎ )١( 
- (؟) صمططس‎ 

(؟) كصايعدمج5 وهو لقب المسامين عند الإفرنج فى ذلك الوقت 
1 ) 205165ج7؟ 


د ١م/‏ 0 
وكان اود دوق أكتانية طول هذه المذة منحرفا عن القتال؛ متجنيا الاننئاس فى 
الحرب ؛لأن غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده ول تكن فى قلب البلاد 
مث ل ذى صل ناما « شارل مارتل ») فكان مشغولا عحارنة « العو ونيا 6 
و «اللافاريين» و«السقسون » الذين كان مُثى أن يعيروا عليه مهر الرين وينازعوه 
م ركز سلطانه . وكان سسنه وبين اود » ما بين النظراء الذين بغص بعضهم عمكان 
معن «فأماء ركو العربيه الذي يكن لم اطلاع على تلك النافسات الداخلية بين 
ماوك الافرنج فعالوا سكوت « شارل مارتل » الدذى كانوا يسمونه « قارله  »‏ 
مقارعتهم بالتعليل الآبى.قالوا : 
إن كثيرا من أبراء الافر نج فزعوأ إلى«قارله» وشكوا له الآضرار الوحلت بهم . 
من عيث المسامين فى البلاد » وأونحوا له العار الذى يلحق بها من كون جيش 
كالميش العربى » جهن بأساحة خفيفة » يتغلب على حموش شائكة باثقل الأساحة 
غائصة فى الزرد إلى أعناقها كا جيوش الافرحية «فأجابهم قارلة : دعوثم الآن يفعلون 
فانم فى إإن صولهم أشبه بالسيل الذى يحرف كل مايقف فى وجهه؛ وثم اليوم قد 
اغذوا من جرتم 558 ومن اقداميى حصوناء ولكنهم بعد أن غتلى. ٠‏ أبديهم من 
الغنام ؛و بعد أن يألفوا : نعم الحضر وستوان 5 9 فينافس بعضهم عدا 
ويدحل الشقاق لس ل إِ!ِ : ناب عليهم ونترك جميهم 
شريداً وقائمهم حصيداً.. وقد نقل هذا الكلام « رينو » عن اللقرى صاحب النفح ٠‏ 
وحن راجعنا القرى فوجدناه يقول فى آخر صفحة ١١8‏ من الطبعة الأزهرية الصرية 
مايلى : ١‏ ظ ش 
وقال الحجارى فى السهب ان موسى بن نصير نصره الله نصراً ماعليه مزيد» 
وأجفلتماوك النصارى بين يديهحتى خرج على باب الأندلس الذىق الحبل الحاجز بينها 
وبين الأرض الكبيرة » فاجتممت الفرنج إلى ملكبا الأعظم قارلة ‏ وهذه سعة 
0 فقالت له : ماهذا الحزى الماق فى الأعقاب؟ كنا نمع 5 وتخافهم من 
ظ (م-5) 


ع اال د 


بجهة مطلع الثنمس حتى أنوا من مغربها واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم مافيها من 
العدة والعددة بجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لادروع طم ٠‏ فقال لحم مامعتاه : الرأئ 
عندى أن لا تمترضوثم فى بخرجتهم هذه فامهم نم كالسيل حمل من يصادره وثم فى إقبال 
أمرم ولمم. انيات تغنى عن كثرة ل ل 
أبلوهم حتى “متلى' أيديهم من الغنام ويتخدوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ويستعين بعضهم على بعش -فيتئذ تمكنوق مهم بأبسس أمر . قال :فكان والله كذلك 
بالفتنة التى طرأت: بين الشاميين والبلديين واليرير والعرب والضرية واأمانية » وصار 
بعض السامين يستعين على بعض بمن يجاورهم من الاعداء ٠‏ انتعى 

قلت:إنأعظم العواملالتىقضت بر جوع بدر العر بكالعرجون اللا ل 
٠‏ تماما وأناز الشرق والمغرب » تعود الى انان "انيري : أحدهما الفتنة التى ذكرها. 
صاحب المسهبيا بين الشاميين والبلديين» فقد طال بينب) النزاع و تحول الى فتنة صماء 
أوقفت سير الاسلام ف أفية ند أن مق فيها مثئى النار فى يابس العرفج . واثم 
من فتنة البلديين والشاميين فتنة العرب واليرير » فقد أجمع الؤرخون من العربي 
والافرجة على أن الحرب التى اصطلت بين السامين فى تعالى اسبانية والتى تغلب فيها 
البربر على العرب وأخرجوم بها من تلك الديار كانت هى السبب فى انتهاز الافريم 
والاسبانيول تلك الغرة اللانحة لاستثناف دولتهم وصولتهم وطردهم للمسادين من شمالى 
أسانية . وبعد ذلك عندما جمع العرب تعلهم وكروا على البرر واوقعوا بهم»انتقاما ما 
صدرمن المريرمن قبلء استفاد الاسبانيول والافريج فائدة كالفائدةالأولى» واغتنموا أيضا 
مثلتلك الفرصة» وقدكان أن من الفتنتين المار دك رهما فتنة القيسية والمانية وواقعة 
شقنده الشهورة ووقائع أخرى كانت تششغل العرب بعضهم يبعض ‏ فستأسد العدو 
فى خلالها وينبض من وداتها فيكر عليهم ويسترجع منهم قلاعا وحصونا وحواض 2 
عاص ٠‏ بقن شوهه ل اشتدت الفتنة فى قرطية .بين العرب واللريرق أيام الخليفة 
الستضعف هشام الثا ى كان كل فريق من المسامين ستعين بالاسبانيول ») وكان هؤلاء. 

يشترطون إلنجدة كذا وكذا من واد وكذا وكذا من الدن » وكان أولو الأمد . 


فى قرطبة ينزلون لمم عنها 270 . أما المامل الثانى الذى لم يكن يقل خطرا عن الأول 
فانه ولوعالعرب بالفنام وحرصهم عليه الى الدرجة التىكانت سيبافى اللمزام»فان الواقمة 
الكرى الى وقمت بين عبد الردن الغافقى و شارل مارئل » الذى يقول له العردب 
« قارله » كان سبب إدبار العرب فنا ولص أو رية من أيدمهم هو شدة اللأوف على 

الغنائملاغيرءفانه لما تلاقى اللجمان أراد عبد الرحدن أن يأمر جيشه بترك الغناتم الى كانوا 
جمعوها + ولا تب قلويهم. مشغولة بها عن ااقتال ووؤلكتة ونين خيفة أن كين 
بذلك من قلوبهم فتفار عزاعهم وعنبث نفوسهم» فأذن لمر فىحفظ اع وه و كاره؛ 
لفعلوها وراء العسكر وأعينهم فيها فيها . وعل بذلك الأفريج بم ولحظوا شدة حرص العرب 
عامهاء فلم) حمى الوطيس زحف 50 الافرنج من طريق آخخر قاصداً العسكر 
الذى فيه الغنام؛ فانكقأً العرب ب عن ميدان القتال راجمين إلى معسكرحم الذى فيه 


)١(‏ قال ابن عذارى و فى البيان لغرب : قال ابراهم بن القاسم : وكان أهل 0 على ال 

شدهم وعظيم محنتهم لاجين فى الفتنة والتعمب على البربرءوهن ذكر الصاح قتل»<تى ان رجلا من 
وجوه أهل العلم قال فى الجامع : الهم اصاح عاينا فقتل فى مكانه . وقال آخر فى الجامع : أن الله 
أحب الصلح وأمى به فقتلفى اين . وجاءت اءرأة من الفرن فأوقءت قدراً فانكسرت فكانت 
سوداء فقالوا بربرية سوداء فقتلت «الى أن يتقول» : وأنى رسل ابن مامة الفوءس زعم فصر نيته 
يستنجزون تسلم الحصون اليه على ألا يعذرم ولا نتعرض لثى' من *غورم . فرضوا بهذا وحضر 
الفقباء والعدول والفاضى وكتبوا كتاباً بذلك 

قال : ولما وصل الرسلى الى قرطبة حذير الفقباء والقاذى والعدول وكتبوا كتاباً بالشروط 
وتسايم الأصون للنصارى وقرىء على الناس بضرة هشام ( اى الخليفة )وواضح ( أى الحاجب ) 
وشهد فيه جيم من ح-ضر ورج القوم من الفصر مستيشرين بماكان . ( تأمل كيف كانوا 
يستبشرون بتسايم المصون الى الاسبانيول بسرط أن يظاهروثمٌ على البربر ) فكان الذى صار لابن 
مأمة جميم د الى كان أخذها لمكم بن عبد الرحمن وحمد بن ألى عامر وابنه المظفر» كل ذلك ظ 
استخفافا من هشام . هكذا 5 ر الرقيق فى كتابه . 
ظ قال : 00 اللءين ابن شاعه أيضيا عاسلم إلى اللمين أبن مامة دونه من الحصون» فكتب 

يطلب حصوناً أخر ونوعد وتهددء فأجيب الى ما سأل هن ذلك وكتب بتسليمها اليه. وهذا كله. 
اجا فى ألا يصالح اليربر اه ظ 


كم سد 

تلك الأسلاب ليدافموا من دونهاء ول ببق فى اليدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الميش الاف رنجى . وهكذا كانت تلك اللمزيمة الكيرى فى لحل الذى يسميه العرب 
بلاط الشمداء » ويسميه الافرانج مرك «بواتسيه» .فأنت ترى أن «قارلة »عندما قال 
للافرتج قوله ذاك «دعوا العرب يلا ون أيدبيهم» كان كارا كان القس 

نعود الى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فتقول : . 

.وق سنة /٠‏ ولى إمارة الأدلس عبد الرحمن « الغافقى » اعت ال 
مالك الحولابى فى قيادة الحيش الحاصر « لطلوزة » عند مصر ع السمح فى المعرلة» وكان 
عبد الرةن هدا رجلا صارماً عادلا حبياً فى حنده ؛ لمزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسهءوكان أيضاً محل احترام صلحاء السلمين لعرفته بالحديثالنبوى ومصاحبته 
لأحد أولاد الميفة ع 32) 


22 حاءت ترحمة عبد 558 الغائقى كناب بغة الملتمس بعال أهل كان لأجد‎ )١( 
* يحي بن عميرة» 5 إلى‎ 4 

ظ عبد الرحن بن تند لله الغافقى وهو المي أفين الأندلسءوليها فى حدود العهر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الرمن القيسى صاحب افريقية . وعبد الرحمن هذا من التابعين يروىعن عبد الله بن 
مر وروى عنه عبد العزيز بن مر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قتال الروم 
بالأند لس سنة ه١١‏ حكى ذلك غير واحد . وكان رحلا صالحاً جميل السيرة فى ولابته كثير الغزو 
ناروم عدل الفسمة فى الغنائم وله فى ذلك خبر مشهورء أخبرنى أبو طاهى اسماعيل بن قاسم الزيات - 
لفيته بفسطاط مصر» قال : أخيرت الصادق بن مرشد 9 يقنم الع ساد ميا ار 
على بن مير الحلال قال : أخير تلانو بكر تمد بن اجد بن الفرج» أخيرنا أبو الفاسم على بن الح.ن 
ابن 0 لحي عند الرحمن بن عند الله , ناخ قال : غزا عند الرحجمن يعنى أبن عبد 
الله المكى إف ر»ة وثم أقاصى عدو الأنداس ففم غنائم كثيرة وظفر بهم . وكات فيما أصاب 
رجل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد فأمر بها فكسرت ثم أخرج الس وقسم سائر 
ذلك فى السلمين الذرين كانوا معة . فبلغ ذلك عبيدة دنى ابن عبد الرحممن القيسى الذى هو من قبله 
دح ها عد رورسم ممستب همان 20 ان الست 

00 والأرض أو كانتا رتقاً لجمل الرحمن للمتقينمنها مخرجاً . اتتهبى . وسنذ كر فى متن الكتاب 
تسكلة أخبار عبد الرحمن الغافقى ره الله ظ ظ ٠‏ ا 


0003 


وقبل أن نكل ترجة عبد الرحن الغائق التى ‏ ستنتهى بوافعة بلاط الشهداء 
يتبغى لنا أن تكمل الذبر عن الفترة التى وقحت بين امارة عنبسة بن سحيم الجاى 
ؤاقازة الثافكن فقول :قال الو 2 خ الاساندولى « كوندى » : إن أول 0 مي 
عنسة هو تنظم 5 راج وتقسيم الأراضى بين المسهين بدون تجاوز على الأراخى التى 
لها ملا كون أصليون من الأهالى» فكان يستوف العشر من الذين خضعوا لدولة 
العرب هن أنفسهم 3 ويستوق الس من #ضعوا الا بالسف . وهو الذى بنى 
ع قرفل 00 
وطافعناسة فى اللقاطعات ينظرفى مظال الناس ويوزع بينهم العدل بدون عييز بين 
الأديان . > إن أهالى «طرسونه» انتقضوا عليه فزح فإليهم ودوخهوودك حصوتهم؛ 
واققص من زعماء الوه وترض خلهي خرامة يما نكر 
َّ اخرّين جيوشه بلاد افرنحة » فدمص وأحرق ونسف زروعا وأسر خلقا 
كثيرا ( وقبل إنمكان 59 هدا العسث ف بلاد العدو ع إلا اله كان يدارى جنده 
وتحذر أن تم بفتور الجمة الاسلامية 9©. قال « كو ندى » : ثم اه فى ذلك الوقت 
خرج فىسورية نى اكذاب اسمه «زوناريا 7"©) كان يزعم أنه المسيم المنتظر عند اليهود: 
فاما معم غبره عرب الاندلس» وكان كثير منهم من أهل الشام» صدقوا مقالته هذه 
وتركوا الغنائم التى كانوا غنموها والسااكن التى كانوا ارتضوها » وعادوا إلى سورية 
حفلين » فضرط عنيسة الأملاك التى داز ممرفازيك لاز .ثم فى السنة التالية 
. زا عنيسة بلاد فرنسة ورائقه الاصر قى أول الأمرع وما زَال يقطع الأودية واستفرف 


هسهو ههه مههه هده مهس هه ووو وج هدد ود ههه ةده ووو وو وووه هو ونون ويوووووة ووودوهء مهم ددثد9 مدع-5 


() 1 كثر الؤرخين يقولون ان أن خسر قرطية عو سافه المح بن مالك الخولانى » ولك 
عنسة أكل ناءه بعد قتل السمح 
(؟9)لا شك أن الغافقى عكانة عن معرنة القر ع كان لم أن نف الزروع ولاه اللبوت 
وقطم الأشجار واستعيال اأركل ذلك مخا'ف لفواعد الحرب فى الاسلام ولو فى بلاد العدو وقد 
نس على ذلك الأنمة بالصراحة » وغاية ما شدد الشددون منهم هو أنه يمح اذا بدأ به العدو وم 
تبق للسامين حيلة الا عقاباته بالثل 
(؟) وتمودوج وهذا الخبر الذى رواه كوندىءوةالدعنهء رينوام مع به حق الآن وهومن 
أغرب ما سم هن الأخبار . ونظن أنهان كان له أصل فيكون فى الّتمم اليهودى لا المجتمع الاسلاي ‏ 


الا ل « الرون» الى الشرق» ولكنه وقع فى إحدى الرقائم مشخناً 
بحراحات كثيرة» ماعل أثّرها » وذلك سنة > ٠‏ للهحرة 0 
حديرة الفبرى»فل يشغل هذا النصب الا مدة يسيرة » لأن أمير افريقية أرسل أميرا 
ع الأندلس يحى بن سامة 37 ٠‏ وكان هذا قائداً محرباً محا للعدل صارماً جداً فى 
اعطاء الحقوق الأجمامهاء ؛ فهابه السامون والسيحيون ن معاً٠‏ و بدها كان يطوف فى الولايات 
الشمالية انهز أعداةٌ وُه الفرصة فطلموأ من أمير افريقية عزله فأجامهم الهامالوا وا دعل 
أميرا على الأندلس عمان بن ألى نسعة 7" وكان عمّان هذا مشهورا بالبسالة والنجدة 
والنصيرة,ا حروب» فتولىالامارة واضطلع ببا» ولكن وجد أصحابه فيه عوداً صليباً وقناة 
لا تلين لاعس : يحققوا فىه اللا يزلامو عرق قي جيل سبي ف تأمعودة بل راودا 
عنما امئ “ وارمطن» قا زالوا تبعون بها سعوا. بسلفه حتى حماوا الخليفة هشاما على 
صرفه حذيفة بن الأحوص 7 * فل يقم هذا إلا قليلا » وعاد أمير افريقية فول على 
بعر أي بن ألى نسعة نفسه » ولكن ولاه وكِلة لا أصيلاء إلى أن قدم من 

بأمر الخليفة الهيم بعد الكنانى 7 وكان اميم شامياً ولكنهكازفظاً مخيلا 
جاسيا سف شيو خالعرب والببر وساءت ملكت فيهم؛تحدوا عليه فلقى بهم فى 
الود وأهلك بعضهم: 


دوه مامه يميه زر مونو هم مومعيير ره د موه م وم وفووية مو و مع ودده 


(1) فى تفح الطيب أن يي بن سامة الكى أنقذه بشر ب بن صفوان الكلى» والى افريقية».لا 
استدعى منه أهل الأندلاس وانا بعد «قتل عليسة فقدمها آخر سنة ٠١17‏ وأقام فى ؤلايتها سنتين 

00 الافر نج جم يسدمونه « مونوزه 6 وهكذا جعلوا ابنأبى نسعةمحرفاً اللى «موابوزه» 
ويقول « رينو » :ان كلا من الافرنج والعرب رفون أسماء بعضهم حتى تنكر على الاندان أصلبا 

(*) فى تفح الطيب أن عمان بن ابى نسعة نسعة اللخمى قدم وال من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
النامى صاحب افريقية وعزله لخسة أشهر بحذيفة بن الأحوس القيسى 

(4) فى تفح الطيب يقول إنه قدم من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمىأمير افريقية وأنه وصل 

فى اللحرم سنة ١١١‏ وغزا أرض مقوشة فافتتحها وتونى سنة ١١‏ أسنتين من ولايته. وقدم بعده 
عدي عدزاة لحيس ول خيرن: م قدم عبد ال رحمن بن عدد الله الغافقى من قبل عبيد الله 
ابن الحبحاب صاحب افريقية فدخلها سنة ١١‏ وغزا الإفرنجة الخ . 


55-7 التكويين زياد بن زيد فرفع الشكوى الى الخليفة. » هو ومن 
معه» وأمبموا اليم بأنه سير فى الأندلس سيرة لا مناص من 5 تنتهئ 
بسوار الأمة واالحطوب المدلهمة» فأرسل الخليفة هشام مد بن عبد الله وفوؤض إليه ‏ 
أمس التحقيق عن الشكاوى الواقعة بحق اليثم ؛ وأذن له بأنه اذا ثنت لديه كون اللميثم 
0 بمزله ويقتص منه ويتبدل به الأمير الذى براه الأصلح ؛ فحاء تمد هذا ومضفى 
بالتحقيق اللازم على أحسن وحه . وعند ما ثبت لديه إجرام اليم ألقاء دل لعن 
واطلق الذ ينكان تكبهم ورد عليهم أمو الهم- ويقال إنه قبل أن ننى الميم من الأندلس 
الى افريقية أ بتطويفه فى شوارع قرطبة را كباً على حمار ؛ تشهيراً له وتكالا وفاقاً 

وبعد ذلك فو ضحد بزعبد الله بالامارة الأمير عبد ال من الغافقى فاستحسن اميم 
تولية عد : حن الغافقى لما كانوا سيروا من تحابته ومن منزاياهالعالية: ولم يشذ عن 
الخبور الا ا بن ألى نسعة الذى كان ترى نفسه أول بالامارة»فتولىعيد امن ٠‏ سنئة 
الا وفق ٠١٠١‏ ( هنا فرق بثلاث سنوات عن رواية نفح الطيب) " ٠‏ وكانمتوفر العناية 
باقامة العدل ورفم المظالم وايتاء الحقوق أحاببا. ولأجل أن َ يتمكن من تسكين الدهماء 
وارضاء الخهور بقى سنتين يطوف على بلد بلدويماشر اماطة المظالم وازاحة العلل بنفسه 
غيرمميز بين امس والسيحى؛وعزل كثيراً من القواد والولاة الذين ثبتت نبتت مظالب للرعية 
وكذلك أعاد الى اللسيحيين الكنائس التىكانوا التزعوها من أيديهم والتىكان لهم 
الحق بها وققا للعمود » م أنه هدم الكنائس ال ىكانوا أخذوا الاذن فييا ,الرشوة . 
خلافاً للعمود . ظ 

ول يكن يندا له .بال الاايتؤو فرئسة حت يفوحها وزيششمها الى إمارتة أو 
ظ يضم منها البمدان ال ىكانت من قديم الزمان حت حك القوط . فحشد جيشاً حراراً 
من خخبة المقاتلةوالصابرين فى الحروب»واستنجد أمير افريقية فأرسلاليه بيحنود مختارة 


للجهاد تتللى شوقاً الى الملاد. ولا وصلت بجدة أمير افريقية سرحها عبد الرحمن إلى 0 


الدروب؛وبعث الى 3 بن ألى لسعة امف الشغر 0 شاغل العدو الغارات الى أن 
515 هو قد أطن ععظم الميش , فوفع من عاة على ناقعة شديد الئأس كان يدون 
هذا ينافس عبد الرحمن على الامارة ولم يكن مرتاحاً الى عمل يبدا به عبد الرحمن ويئال 


حسن الذدكر . وقد انضاف الى هذا السبب فى كراهيته لتلكالحرب أنه فى إحدى ‏ 
واه فرنة وقعت فى. يده ابنة « أود » للحي إنبا كانت تسمى . 
«اومواقيه5!7 6 ويتال أن أعسا. « مينين 9؟ » ولكنبها كانت مشمهورة لدم 
«لامبيجيه 06 وكانت بارعة ف ابخال مع مكانها من بيت اللك» فرام عن بها با 
وتروج بها كا تزوج عبد العزيز بن موسى بن نصير بالأميرة 0 0 ا«( ارملة 
الملك «لدريق» من بعد أن أصبح عمان بن أبى نسعه ضرأ لدوق «اكتانية» عقد مع 
بيبا وعاهلة سل ومهادنة أمنمبا«دوق اكتانية» غاراتالعرب ووو الى مدة من الزمن , 
قاما ورد أمر الأمير عبد الرحمن الثافق الى الأمير عمان بن أبى نسعة بالزحف 
على بلاد حميه « دوق ١‏ كيتانية ( وقع فى حيص بيص» وراجع الأمير قائلا له إنه لا 
كدوان غر ختوارة زولا أن مرق العهد قمل انقضاء |<له . وكا عبداتن قد 
غرف بزواج عمان مع ابنة « أود » وانه قد شغفه حبها فنضب من تلكو عمان عن 
اازحفءوأفهمه أن ذلك العبد اذىكان عقده م ع الافرج بدو زعامه لا بعده هو دونماً 
له وأن عليه أن يتحرك للجهاد بدون مراجعة ا ل عب من مع عبد رحن 
عن إعمال الغارة فى بلاد « أود » أرسل الى حميه عرد دقع م بأخد خدره 
خف لنفسة وسائل الدفاع » قبلغ عبد الرحمن ما فسله عمان. .فأرضل جيشا الى الناب؛ 
بحت قيادة بن ذيان» انتخبه من أصدق رجله » وأمره بأنه إذ إن سكن يقبضش على 


00 (010) 

(؟) عدنص نل 

(؟) عنمفمصسمآ 

(؛) عصمائعظم ظ 

8 كان لدو لقوق انق الباب على بلدة واقعة فىأحد منافذ جبال «اليرانه» أو «البرانن » 
والؤرخ .« كوندى > .يظن الما مدينة « بوى سردا 002 توبرط وهنا الرأى موافق لرأى 
المسيو « شينيية » عزةأررعط) الذى يقول ان عمان بن أبى نئفة كان 3 يرا 0 « سردة » ويقولء : 
آخرون إنة كان فى الطرف ااغرنى من مقاطعة « روسيون » دره1!ازونده فى امحل الذى يقال 


له ه« سردانة. » ومو قزرية ضغيرة لا تبعد عن « وى سرده» وكانت تابعة لاسيانية برغم كونبها حاطة) 


ا 


عمانن أبى نسعة ويرسله اليه»وان أنى الطاعة مهدر دمه ١‏ فوصل ابن زيان إسكرة بغته. 
الومقر عمان» وهو ينوىالقبضعليه» ففرهذافى الجبال ومعه بعض أعوانهواستصحبيه 
أضاً زوحته الأميرة «لبيجيه» الى كان لا بفارقها ولا يرىالدنيا إلامباء فسار الحيش. 
0 ف اثره حَى أدركوه وأخاطوا به)فتفرق عنه أكانه فى تلك الأوعار و بق معة سوى. 
زو جته المسناء»فدافم عن نفسه وعنها دفاع الأسود حتى أردوه قتيلاءوق جسمه ما ل 
فى دن بطين: ضرق فاعز وا راسةواتو انيه وبالآفيزة الممتاة ال 'الامين 
عبد الرحمن . فاما رأى عبد ار حمن هده الغادة هتف قائلا : زاتما كلت احاح ان 
يوجد مثل هذا الصيد فى حبال الرانس.وقد وقعت هذه الواقعة سنة 7٠‏ وفق ١١‏ 
ثم إن الأمير عبد الرحمن أرسل الأميرة الى دمشق هدية الخليفة » وعكذا انتبته ‏ 
حماأة الاميرة « لميحيه » أبنة دوق « ١‏ كتانا ») فى حرم الخليفة الأموىق الشام 50 
ولا وصل خير مصرع عمان الى دوق ١‏ كيتانية » عل أن الحرب واقعة لا محالة 
وتأهب للدفاع الشديد» ولكن الميش العربى اندلق من حال « البيرانه » اندلاق. . 
السيول من الحبال»لا قف فى وجهه شى”» فا كتسح الأرضين من « نافارا 7" » الى 
« بوردو 9" » وامتلاات أندى اللسدين بالغنائم ٠‏ ولا وصلوا إلى « بوردو » حاول 
أعلها أن بدافعوا عنها فكسروثم وأخذوا البادة عنوة ووضعوا السيف فيها ونهبوها ٠‏ 


أرقن أ نننةا ون اننأل شما سحده قز يقال ,نمل متقرى فى 13م ع اليزايك دحتي : قده: 
فيظن بعضهم أن هذا الحصن هو الذى كان يقي فيه أمير الباب من قبل العرب ظ ظ 

)١(‏ قال المسو « دومارليس » صاحب الحواثى على تاريخ « كوندى » الاشبانيولى:إن هذه. 
الواقمة م السبب فى قول امسو « شينيه » «روزم» ها © بأن ااساهين يعتقدون أن أحد خلفائهم. 
تزوج بأميرة إفرنسية . قات:وليس هذا القول خطأ لأن « أود » دوق « ١‏ كيتانية » أى ملك. 
. بلاد الغال فى عصره كان ينتسب الى « كاوفيس » أول ملوك فرنسة 

وو فى مد و كمال لمانا كن لاوم قوارة كنا" انار 41 بو اانا 
00 نيرا « ظ 0000 
(*؟) <<ناو8306 مدينة عظيمة فى غرب فراسة على مسافة لملا كلو .تر 1 الى الحو به. 
الغرنى من باريس» وهىقاعدة مقاطعة « الجيروند » ال كان العرب يقولون لحاه حيرندة » وكانوا' 
يقولون لمدينة « ,بوردو » بورديل ظ 1 


.8 سد 


موكان الأهال الذن وقعوأ 6 اليد بفدون أنفسهم بالمال 50 أمير فنا فقد قتل 
ل الدر تي 
وبمد أن انتعى عبد الرن من فتح بوردو تقدم الى الشمال فوجد دوق 
١«‏ كيتانية» فى طريقه يحاول صده فى مضيق «دوردون07©» غير أن حملات العرب 
ل يكن ليصدها شى » فامهزم «أود»وفر نحدشه ) وقطعأمله * ن ملكه فتناسى جميع ما 
كان سه وين «شارلمارتيل» من الكقاد وَالضْغاان» وادفجل لستصر <ه 14 فم تكن 
«شارل مارتيل » أو « قارله » ألا إجابة «أود » لا لأحل الانسانة فقط بل لاحر 
السياسة؛ اذ كان جميع مصير فرنسة والالك الجاورة لما متوقفاً على. نتيحة هذه الحرب 
0 ال يوم على الافرج لا كثور وقفوا و الا على ساحل لبلطيق 
ل ا ة العرب يتقدمون لا ش 
2 ا ( » وهناك عل عبد ال رحمن الغافق أن حيشاً عظما زاحف لصادمته » وكان 
عند الرحمن مع شدة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازماً يصيراً بالعواقن » ففكرساعة 
كما بان أبدى رحاله من الغنائم الثقيلة وعل ما لوهم ل من اماي عدم 4 
فهم باعطاء الأمر الى الجيش بترك جبيم ما فى أيديهم من الغنام والأسلاب» ولكنه 
انعم اقلياك كر ٠‏ فها لو لهم على جرع هذه التكاس الزقع اد قبم ني ٠‏ 
همتهم وتلقس وسيم فرجع عن عزمة ه ذا معتمداً على ها اق نفوسهم دن 
شجاعة وصبر »م تقدم وحصر 02 تور ا«( وأخذها عنوة عشيد من حيرش « شارل 
مارتيل» وحيم بساحما. ولا 00 الديئة أسرفوا فى القتل والنكابة 0 َ تلاق ش 
0 الجعان بين «تور» و« واتبيه2' ؟» وكان غيد ارهن هو البادىء بالمناحزة فاستمرت 
1 01 مهو لصون والررع و كرفت © اناسنا مرق هر دحت الذافة سات دل 
وادى 2 الغارون « كن 2 دوهارليس « الذى ححة ى كتاب. « كوندى « يقول إن ١‏ كر 
المؤرخين الافر نسيين جعلونها فى مضيق « دوردون »: 
(؟) و10 من مدن فرنسة المشهورة واقعة على نهر « الاوار » 
(9؟) ورء11زون2 مدبئة على مسافة 9م لو متراً إلى الجنوب الغرنى من بارس 


المرقمدة طويلة؛ قبل أن يرجح النصر للافرتج. ولا رأى عبدالرحمن , الخلل قد ابتداً 
يظهر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط المممة يصطليها بيده ؛ ودخل حتى بين صغوف 
الأعداء أنفسهم؛ يغامر مغامرة الحندي الذى هو من عرص الحند) الى أن خر هناك 
صريماًءفلما رأى العرب مصرع قائدثم ال كبر نزل مهم الرعب و' تكصوا على أعقامهم 
وبتكوصهم خمدت جره نهم وسقط فى أيديهم»فأذرع الاف رتح فيهم القتتل وطر حوأ منهم 
ع ا الى «أربونة'؟ » 
فاما وصل خبيرهده الفاجعة الىالآندلس والى افريقية زلزل المسامون زازالا شديدأً» 
وعم الحزن واشتد الث ولس المسامون أثو اب الحداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 
بد الك بن ايوخ لد ارون ن الغافقى»وأنفذ معه جيشاً من خيل ورجل 


520000 6 يقول المسيو « 50 0 في حاشية كتاب « كوندى‎ )١( 
يتفقوا على تعيين بوم هذه الواقمة ولا على محل نشوبها. فبعضهم يقول إنها وقعمت فى | كتوير‎ 
سنة "ا وبعضهم مثل « كوندى » يقول انها وقعت سنة ا وأما العرب فانهم أوثق رواية‎ 
عن يوم وقوعباءلأن هذه الحادثة المشؤومة على الأمة العربية » التى كانت سبب توقف سير قوتما‎ 
والق سةط فيها رجل من أعاظم قواد العرب فى التاريخ» كانت عندمم من أشد الوقائع تكاية بي‎ 

الففظوا جيداً تاريخ وقوعبا.فالعربيفولون إنيا وقعتسنة ١١٠‏ للبجرة .قلت: يريد «دومارليس» 
أن يقول إنهاوقعت سنة 8 /ا ولكن الذى فى تفح الطيب مالف هذا إذ يقول إنم | وقعت فى 
.رمضان سنة ١١14‏ أى وفق سنة ؟ ”لا 

قال : بقى مكان الواقعة. فبعش الؤرخين من الارفرنج مثل « فبللى » 776111 يمل وقوعبا 
على خمس مراحل من « نور » والآخرون يقولون بل جرت بقرب « بواتبيه » ومؤرخو العرب 
.يذ كرون الها نشبتءلى ذفاف نهر «أوثار» «زوب0) ورعاقصدوا بذلك نهر « قين» عصمءزلا 
الذى ينصب فى الاوار . ويقول العربإن سبب المزعة هو أنهم كانواوضعوا الغنائم فى الحم وراءم 
فا تحرف فريق من الاإفرنج وهاجوا المخم فذاف العرب على الغنائم التى فيه. وبينما المعركة فى أشد 
معمعائها ترك جان ب كبير من فرسانهم ساحة الحربورجعوا لهاية الغنائم وبرجوعهم هذا خفت كفتهم 
فى مبدان القتال حنث كان منتصياً الميزان وكان أقل شىء يمكنه أن يرجح الكفة الواحدة على 
الكفة الأخرى . فعيد الرحمن كان حسب لقضيّة الغنائم هذه حسباناً كبيراً وخاف أن تكون 
سيب يوار العرب ذلك اليوم فوقم فيما اف منه ظ 


وبعث الى الخليفة بدمشق يله بفاجعة بلاط الشبداء وقتل الأمير عبد الر-هن, 
الغافقى وبأنه أنفذ عبد الملك الفهرى مكانه وحرد معه جيشاً» فوافق الخليفة على عمل 
عامله وثعر للأَخَدْ بالثار وأمر بغزو بلاد فرنسة وأخذها بالسيوف من كل ناحية»فسار 
عبد اللك الفيرى وف نيته أن يأخذ بذحل المسهين وي>بر الكسر الذى وقع؛ ولكن. 
ههات فقدكان باغ بالمسهين اليأس مبلغه وذه ب كل كلام القائد فى استهاض هممهم. 
ندع وسار منهم مع عبد املك حيش الى فرنسة ة لكنهم ساروا بصدور غير منشرحة: 
وامال غير متفسعحة 2 يقاتل حدش تعوزه أأقوة المعنوية . فاممزم حيش عد اللك. 
فى حال « الليرانه  »‏ 
وأخيراً أرسل الخليفة مكانه عقبة بن المجاج (الساولى ) وكاذاشور بسالته وحسن. 
تدبيره فى حرب الربر بافريقية فوصل إلى الآندلس » وانتعش تبه الآمال عا كازعليهمن, . 
زكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرف» فدأ بعر لالعمال الذنعسفوا الرعية وحدسالدن. 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا يحبايات غير شرعية » واتتصر للضعفاء واقتص هومن 
الأأقوياءءوأض الولاة بتتحنيد فرق من الحند أرصدها لاستصال قطاع: الطرق» وأسس 
كثيرا من المدارس والمساجدء على نفقة الدولة» وخصص لما | الحدمة الكثيرن.وكان 
لاعيز فى المعاملة بين أفيتاك رعيته ٠‏ وبالاحمال نقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام. 
ارجولية لاجد قائل فيه مطعناً . ثم نظر فى سيرة سلفه عبد اللك الفورى فلم يجد 
عليه ما يؤّاخَده ندعل أمير اعلى المالة فا ارسله الى الثغرء .وكان فىنية عقبة أن زحف. 
الى فرنسة بجيش حرار ”© امتثالا لامس الخليفة » كي ا ول الى « سرقسطة »: 


وو مومممه ممه وفوامومو ممه ومومو ووه ممم مهمو ووو سومهوو مدو مم ةو موه مهو مس نهد دده 659 عع د99" 


)١(‏ وأما فى اك الال تقول ان عقة ام اللولى ل 00000 نن المحاب. 
فأقام خمس سنين تود السيرة ماهد 'مظفر ا ىق بلغ سا اأسهين 2 أويؤ نة «( وصار رباطهم على. 
بر « ردونة» ثم ونب عايهعبد الماك بن قطان ' الفررى سنة احدى وعشرين فخلعه وقتله . ولك 
المؤرخ كو ندى الاسيانولى لا روق الحوادث على هده الدورة ل قول أنه 6 غاب الادير عقي . 
فىافر ثقمة وقم قم الخلل فى إدارة الأتذامن وصا ركل أهير يعمل عا يعن له ووقعت الفوضى و1 يك 1 
غير عبد الملك الفررى من يعرف أن محفظ النظام فى حيشه وأن يسد التغور . وفى ذلك الوقت انتون. 


الاشتوريون فرصة هذه الفوضى ين العرب وخرجوا من جبالهم .وطردوا العرب الذين يلوتهم. 


عو 


| سجاءه الخير بأن البربر فى افريفية باروا عوداً على بدءء وأعسه أمير افريقية بأن يتولى 
قيادة الحيش الثائر لتتكيل بب وأن يعبر البحر لى طنجة ؛ وهكذا اضطر عقبة أن 
يعدل عن غزو فرنسة واحاز الى طنحة واشتدت ,ه عزام العرب فى افريقية ظ 
وكانت هذه الواقعة سنة 79 مسيحية وفق سنة ١7+‏ هجرية . وفى آخر هذه 
السنة نوفى « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه نواة اللقاومة عا بق 
من قوة الاسبانيول فى وجة الغرت بعد أن استصى هؤلاء 5-2 اسبانية واخنوا على 
ملك المنيحيين بها » فانه بطائفة قليلة من رجاله ل يزل يفر فى حبال « اشتورية » من 
صخرة إلى صخرة إلى أناعتصم عغارة جعلها مركز قوته النيعة ؛ ول يبرح معتتصمابذلك 
الغار ين منه الغارات على الأطراف القريبة منه وهو عنجاة من العرب » حتى وس | 
زَقنة امازتة وما 1الك تتسم شيئاً فشيئاً إلى أن صارت إمارة مذ كورة م ملكة 
م تغلبت هذه المملكة بمد عدة قرون على جنيع إسبانية وأخرجت 00 
كل أوربة ٠‏ وسند كر فى الخزء لوقع مايتصل بنا علمه من خبر « بيلاي »© 
عدار كنة نشوء إمارته ومو أعقابه إلرأن استرجعوا ججيع وطنهم بعد ثمانية قرون 
مب سي ا سيب ظ 


واقمة بلاط الشبداء 


قبل الدخول فى شرح هذه الواقعة وأسبامبها وما قيل فها أري أن أترجم للق للقاري 


وافدي اهوت بلاد المسلمين الطب عع اناك الييم بجيشه وهزههم واضطارم الى الرجو ع من 
يف الوا + م د ثلاث اسنوات كانت خ امير تيا وو الندير الى تفقوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن الحجاج الى الاندلس فوجد الولاة فى أسوأ -ل وليس هناك أمي ركفو للامارة تتم بالواحب 
عليه غير عبد املك الفيرى فكتب اليه عقبة أنه لا كان طرأ عليه مرض أصبح لا يقدر معه على 
الإمارة فقد كتب ب إلى الخليفة بأن يوليه مكانه . وهكذا كان . ومات عقة فى.ة رطبة و بكاه ف 
بدون استتثناء نظرأ أ لسن سيرته 


بطل هذه الممركة عبد الرحمن الغافق العربى و « شارل مرتيل » الافرئجى الذى يسميه 
العرب «قارلة» وأذكر خلاصة خبرهاء فيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والحوادث 
الى أدت إلمها ونشأت علها ٠‏ 

« فشارل مرتيل «( هو ابن « ان ل 90 «( مولده سنة 8" كان أتهمه 
أنوه تل اخينه الذى كان من غير أمه فاعتقله فى كولونية 7" وما ؤآل إلى أن 
2-2-7 أنوه بين سنة 5١ل‏ فى الاعتقال فثار الاستراز.ون أى أهالى القسم الشرق من 
لبك امير وفنجية الافرنجية بتلك الدولة وحماو ا شارل( أوكارل أو قارله)دواً عليهم 
وتغلبوا به على اهالى القسيم القرق مت المملكة بعد وقائع متعددة سنة /١5‏ وسنة 
د دعوت اضطر الملك « شيايريك » الثانى 55 

لم زمام الأمور وؤاستيد بها وصار مع الل «شيلبرك» الثابى واللك «تيتري» الرابع 
كان المنصور بن ألى عامر فى الأندلسمع الخليفة الأموى هشام أوكما كان عر الدولة 
بن بويه أو ابن مه عضد الدولة بن بوبه مع الخليفة الطائع البامى أوكا هو القيم 
العام الذى حمله إحدى الدول الاستماريةمن قبليا فى هذا العصر يجان ب أحد سلاطين 
الاسلام ممن ليس له من السلطنة الا الإسم . .هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل يبد 
البلدان التى تليه ويدوخ «الفنون اقى فق حؤازه قير المكمون والبافارين وغيرجم ' 
من الألان وكذلك كان اوة هوق | كيتانية قد هاحمه فدحره . 

ولكن لم يلغ تلك الشيرة التى بلغبا ول يلقب .بشارل مارتيل أى الطرقة 
الا بعد أن ظهر على العرب فى واقعة 0 إواتته, «( ؛ أو بلاط الشيداء . جاء فى « العامة 
التارمخية الافرنسية لغريغوار وموريس فال 9©؟ ع ما لي ركان الفرفت الستولنا 
على أسبانية وسبتمانية وتبددوا بلاد الغال والنصرانية كليا وهزموا « أود » دوق 
أكيتانية فاستصرخ دك عه إلى العرب على رأس جيش الأسترازيين ْ 


ووو ووه وس فلوو ووس هس ووم وس دهن مومهو وو ووه وموس نهدو د مد جد دع 592 


)010( لهاوتععط زو 0000 


ف عضعه له والالمان يقولون كولن 
600 نلو ععسندد1ة أء ععزمعوة0 .نآ عوط عدو تلغمماءزعصا عتعصدهتاعاطط. 


بنند م85 


. واللقاتلة الى جاءته من وراء الرين» فاتتصر على الأمير عبد الرحمن انتصارا عظها بين. 
«:ور» « وبواتييه 4 سنة 767 ويقال إنه بعد هذه الوقمة تلقب عارتيل » وهى لفظة 
معناها الطرقة٠‏ ثم إنه بسنط الملك الافرئجى على البلاد الى يسقيها مبر الصاوون ومهر 
لروذ»ودخل سبتانياء وطرد العرب من نم ومدن أخرى » لتكنه لم يقدر على أديونه 
التتىتم فتحها فما بعد على بد ابنه بين القصير. انتبى . 

ومات شارل مارتيل سنة ١‏ ول يسمح لأحد من اللوك اليروفاجيين بشىء من. 
اللشولا بلقب اللك؛ ورك سبعةأولاد ذحكورءأشبرمم ببين وكارلومان»: فتقاسم هذان. 
امملكة بينبا 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الفافق فهو أمير الأندلس-كان مع السمح بن مالك 
الحولانى فى غزاة طلوزة حسب روابة « رينو » ولا استشهد السمح رحمه الله فى 
تلك النزاة تولى عبدالرحمن قيادة جيش العرب الغازى للافرنجة » وقفل به الى 
الأندلس والت إليه الامارة فها بعد ٠‏ وقد ذكرنا فى حاشية متقدمة ترجمة الأمير 
عند رحن الذكوز تقلا عن بغية اللتمس لان عميرة . ولنذ كر الآن شيئاأ عن نسب: 
هذا الرجل. المظم فنقول : 
يقال له الغافققى نسبة الى غافق وهئ قميلة من الآزد وهو ابن الشاهد بن عك. 

ابرين عدديان بن عبد انه بن الازد. وقيل بل هو غافق بن الحارث ن عك بن الحارث 
ابنعدنان واليهم ينسب الحصن المعروف بغافق فى الأندلس على مسافة مرحلتين من 
. قرطبة . وجاء فى تاج العروس ان لمم خطة أيضأ عصر ٠‏ وذكر ياقوت فىمعجم البلدان 
غافق » فقال : إنها حصن بالأندلس من أعمال لص البلوط منها أبو الحسن على بن. . 
تمد بن الحبيب نن الشماخ الغافقى كان من أهل التبل وتولى الأحكام دمدة غافق مدة: 
طويلة قدر ©" سنة ومات سنة +8 . وقال القرى فى نفح الطيب : إن غافقا هو ابن 
عك بن عدنان ن أزان ن الأزد »قالانغالب : من نف أوعيد اليه أن اللضال: 
الكاتب. يعات شقورة ينتسبون الىغافق . انتم ظ 

ا قات: 1011110 


النمختار الناققى أبو الأمنبخ العروف بالشقورى المتوق سنة 909 ترجه ابن بتتكوال 
فى الصلة وان الآار فى التكلة ' 

. ومنبم عبد الر+ن بن بشر بن 0 الغافة امك وفد غلى سالمان بن 
عبد اللك ورجع الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم؛ روى عنه بكير بن لاع ظ 
وعبد اارحمن 'ن 0 
ومنهم أبو بكر #_دبن أبى عاص بن ححاج الغائق الاشبيل وهو . الذى حاور 

«المدينة اللنورة وقال : 1 < 
ظ ميق لى سؤل ولا مطاب سرت نار لعي الخدت 
لاأبتغى شيئا سوى قرءه وها أنا منه قريب قريب 
حاء ذكره 6 8 الطب 
ومنهم أبوعبدالله تمد ن فطيس الغافق الالبرى الزاهد : كان م نأمل الحديث 
والضبط رحل إلى امشرق وحم من سشيوح كنيرين وعاد إل البيرة وطنه ووق بها 
فى شوال سنة ١8‏ عن سان سفة رودا ره فى النفح أيضا . 
لدي د بن عسى بن دينار الغافتى من أهل قرطية كان فقمها زاهدا حج 
.وحضر افتتاح أقريطش « أى جزيرة كريت » واستوطها. قله الرازى. 
ومسهم اليسع بن عيسي بن حزم بن عبد اله بن اليسع بن عبسد الله الغافقى : من 
أهل لنسة أصله من جيان وسكن الرية #مالقة يكنى أنا يحبى ترجه صاحب نفح 
٠‏ بالطبب» وقال: إنه كتب لبعض الامراء شرق الأندلس وله كتاب سعاه «الغرب فى 
أخبار حاسن أهل الغرب » جعه للساطان صلاح الدبن يوسف بن أيوب بلديار 
الضرية يعد أن رحل اليها من الأندلسسنة ستين وحسمائة وتوفى بعصر سنة 5178 . 
ومنهم أبو الساس جد ين السلام الغافقق الاشبيل الشهير بالسيل : حل 
.حاجا وقفل إلى بلده.ذكزه ضاحب النفح : ظ 
ومنهم أبو اسحق ابراهم بن عمد الله بن خصيب بن احمد بن حزم الفافق : 
ظ اأدلسي سكن دمشق وار سااطسة وعم عصر وبنداد وطرابلس ودمنشق وغيرها 


كان مالج المذهب لكنه كان ييل إلى مذهب العيزلة » قال المقرى: ماسمعت بمالى 
معيزلى غير هذا ٠‏ وفى سنة 4١4‏ ذ كره ابن عساكر. 
ومنهم أبو أمية ابراهيم بن منبه بن عمر بن احمد الفافقى من أهل الرية أل 
مرسية ووى القضاء وامتدي ا رحد سيم البخارى آخر الحجة سنة ©: موه 
ذكره صاحب النفح ٠‏ ومسهم غير هؤلاء من الأعلام ظ 
وأما عبد الرحمن النافقى» أمير الأندلس»ءذقد د كر القرى فى النفح قلا عن ابن 
| تود أنه كان من التابعين ول إمارة الأأندلس فى حدود العشر ومائة وهو من أبطال 
الاسلام العدودين ٠‏ كل ماذ كره المؤرخون من أخباره يدل عل أنه كان ون أفذاذ 
الرجال»جع إلى الشجاعة والاقدام العدل فى الاحكام وااسهر على مصالح الأنام ويعد 
النظر فى السياسة 
قال الؤرخ « رينو » إنه كان ميم بأخذ ثأرالمسامين عن النزواك الت أصسوا فيبا 
فى السنين الكخيرة شل إمارته 0 مرق لة شديدة على فرنسة يدوخ بباهده 
الملكة ثم يجتاز منها إلى ايطالية فألانية فالقسطنطينية ويدخلها فى 5 الاسلام . ولا 
كانت الجاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غليانماءوكانت الأندلس وفرئسة اللنوية 
ببخصب أراضييما واعشدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من جميع الحبات ؛ وكان 
يأتيبا كل بوم رحالاات أشداء من جزيرة العرب ومن حمال الأطاس» فد كان الأمير 
عبد الرحمن الغافقى كرلن هؤلاء الجاهدين على استعال ااسلاح وير فيهم محوة القتال 
وكان مقامه بقرطبة ولكنه بقى مدة يطوف فى الاندلس وينظارق مظام العياد ويقتتص 
من القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتبدل بهم 
ولاة معروفين بالعدل والنزاهة ٠‏ وكان يعامل امسهين والسيحيين على السواء تقري] 
وعلى كل حال ل يكن يخرج فى معاملة السيحين عن المهود العقودة معهم . 
. وف تلك الأيام كان اأسلهون يوالون الغارات من أرونة وقرقشونة على البلدان - 
الجاورة لماء اليكر عدر حورته فين من ختاق السيحين يمشن العو * ##وذلك أن 
(م-/17) 


القائد الذنى كان ف سردانة. من حال البيرانيه كان حسب رواية إزيدور الباجى 
واذويق تعينيس أحد أحلاس الحرب الافزيقيين الذين بالاتحاد مم الغرب فتحوا . . 
الأندلس.وكان يسمى «.مونوزه » وكان من ذوى البطش والشبا اللرهوب وكان فى 
ذا ريه صارماً حداً فى معاملة السيحنين ار قَّ ع أسقفاً إمعه « ماده س » 
فلا وقعمت المرمسيان البرير والعرب مال طلعة لكان الى قومه البرير واتحد مع 
«أود» صاحب حتولى فرنسة الذى لأحلآن يتمكن.منه أزوحه :ابنته المبماة «لمبيجيا» 
وكانت فتاة بارعة فى ايهال 290 بلغت شهرة عظيمة 

: وقد روى « كوندى 4 الاسبيا نول هك الحادنة بشسكل آخر نتملا عن مؤرحى 
العرب » مل « مونوزه ») هذا حرفا عن عن ين ان نسعة 90 لذ نول افارة 
الأندلس هس لان ) وكات ينافس عبد الرحمن الغافقى على الامارة وبرى ننس اول بها ٠‏ 
وروى «كوندى» أن ان أنى نسعة هدا اضات هده الاميزة فى إحدى غزوانه فسماها 
فى من سبا وهام تحبها نظراً حالما واتحد من أجلما مع « 1و4 أبيباء ثم لا مله عند 
الرحمن على شن الغارات فى بلاد إفرحه اعتذر « مولوزه 4 أو ان أنى نسعة بوجوب 
مراعاة الممثاق الدى بسنه ودين « أود» ف يقل عبد الرحممن منه هدا العذر وأصر عليه 
التعسة 'والزحف» فأسرع ان أبى نسعة بتحدر حميه«أود» ليكون على أهة ضحمة ف 
وجه عند ألرحة ن»فأرسل عبد الرةن ع محبة قن جنودهإل «البيرانه» وأمرثم بالقنض على 
اناق نسعة و وهنا ب القااراك هذا نفسه لايقدر على الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوحته الحسناء الى الجبال » فتأثروه الى حيث تقفوه » وتغلبوا عليه واحتزوا رأسه 
وأرسلو االرأ أس ال دمشق. . وكذلك افتاه الوك الآميرة «للبيجيا » الى دخات 


م أريثو أن بعض مؤرخى ذلك العصر يرا اود أنه هو الذى 000 نلق 
رحو و عار يظنون أن هذه التبمة باطلة وان الذين كتبوا ذلك كانوا من أنصار شيلد برانه أخى 2 
شارل مارتل وأنصار شارل وكلهم كانوا مريدون الوقيعة بود ٠‏ 

(؟) عامان بن أبى نسعة هو عربى لى كا يظبر من كتب العرب . وهو الذى تزوج بابنة 
«.أود.» أمير بلاد الغال يحسب رواية « كوندى » الاسيانيولى ومؤرخى العرب . فأما مايقوله 
2 رد ين ن أن صهر الأمير «اود» يكن ع عرسا وإعا كان بريريا اسمه «مونوزه» فلم يقل على 


أى ثئ '* أشتتد هذه الرواية ولاذ كر شءاً م ن تاربخ ( هوئوزه «6 هدا الذى سوان , 


د هنة ‏ 
. فى حرم الخليفة . روى هذه الحادثة أيضا ايزبدور الباجى ولوذريق شيمينيس » ” م رويا 
ظ أن السامين الذين كانوا فى جنوى فرنسة كانوا قبل واقئة « بواتسه » غزوا يدينه 
2 أرل» ظ 
قال « ريئو » ا شان يفوكو لزت الى هذا كيار دون تسمية هذه المدينة 
ولكن بوصفيم اياها انا نلقة عل صناف نر كقو كوا كر نيرق كلك الباؤة كانت 
تصعد به السفن من البحر . ويظن بعض مؤرخى الافريم ان حملة العرب على مدينة 
آزل ل تكن الا خدعة يقصدون مها صرف نظر الافر مم عن وجهة الحرب الحقيقية 
عن ادلية- القوالة ب :فاوهيه الحتن يمف ان للك عو ا عن .سنن رجاهت ااك” 
5 ب الكتائب ويععى المتوةة توه ال حال الترانةج وكاخ بسيفة نهزارا 3 
الارض ومبتز شوقاً الى القتال . والأرجح أن مسوره وت ا ا 
وقد جعل طريقه على أرغون ونابارة ودخلأرض فرنسة من أودية لوت 0م 
و «رييركن7") ) يستدل على ذلك من انا التدمير 3 0 الديار فقّد هدم 
العرب الكنائس والأداد مشل در اسان ناف 4207 قزري على 540 ودير 
نان سيت دو سان ” شي ف « سغور » راس العريت « ابر 9 ودازاسن0؟) 
و«اوليرون40)) و « بيرن » وكذلك در ناتف 7 اوفقي 57 وردو 3 
كر 0 عنوة . وأقل ود | كمتانا جموعه محاولا صدثم ف ممر 


# و ممعي مونونو ب وموعه فمعععمع يع عايفمار هوس ع جورم و سواه واس ع وو يرو و م م م معرم يرم م ومن مانهب و نيميو 
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ل وو ب 


9 مهرم . .وكان مدوجل ايعان من امكارة فيك ان لؤرع أيزيدور 
الناجى 9 قال : ان الله تعالى وحده يقدر أن يحخصيهم : . فاما رأى أود أن لاطاقة له 
الات أمام العرباستضرخ شار[مارتل الذى كان فى ذلك الوقت 0-0 عن مملكته 
فاستحاش عصائيه القديمة من جبات الدانوب والاليا 27 والاوقيانوس.ثم ان العرب 
ند أن ظلفروا بأود أوغاوا حى وشلوا الى بؤاتيه: وأحرقوا ور («سانت إعملمين 649 
وكئسة « سانت إبلير 9*© » فى بواتيه ظ 
فال وتو + انه بلنت حماسة الدرب فق تلك الغؤوة أن بعض مؤرخيهم شبههم 
و عرض تنام كل اجا أمامها » أو بسيفماض يقطع كل تالسافية وان 
العرب قد وضعوا نصب أعينهم مدينة « تور» التى كان فيها دير م 
المشرور بنفائسه . وهناك تلت العرب خير قدوم شارل مارتتل ضووش الاقر حة: 
فقاما ذ كر التاريخ معرلة لها مابعدها مثلهذه العركة . فكان السيحيون من جهة 
بذبون عن دينتهم وأوضاعهم وأملا كهم وأنضهم » وكان الملوق ممضية احرف 
ممتقدين أيضا أمهم اغا يقاتلون فى سبي لاله » خلا ما كان همهم من حفظ الغنائم التى 
فى أندمهم » قال ريتو : أن مؤرخا عرياً روىئ ان عبد الرحمن كان فى آخر الامس فى 
خوق قدن عه كفو حقة بالغناكم الكثيرة التى كانوا روا فى اثناء زحفهم ) 
وانه قد كر سل عل 1 رض القتال فتكون عليهم 
وبالا. ؛ لكنه لم يشأ وهوق مأزق كذلك الأزق - أن يغيظهم ومحسر نوحه 
قلومهم . وبق واثقا بشجاعتهم وبيمن نقسته فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا تلك 
النتيحة ازول . وقد روى هدا المؤرخ اتوك ان العرب هاجموا مدينة ور 


والماوه ل وا الم وشت سي ل متمق مكمه عا لقف ع ا وا ايها لاه راع ع اند عا ع قا ماع عد لمعه بع 0 


110110 00) 

() تقدم ذ كر هذا المؤرخ 

(*) الدانوب معلوم . . ونمر الاللا هو هر شبير فى المانة 
(: ) معتاتصدةا - أصتوك 
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 ١.اآ١‎ 


عرأى من شارل مارتل » وأنهم انقضوا مشل الْقُور الكاسرة على أهلها فذبحومم 
ذب الشياه مما لاشك أنه قد أغضب لله تعالى فعاقهم بتكال ريد الطيثر 
السيحيين فكانت رواياتهم عن هذه المركة قاصرة ول بذكروا شيئا عن أ 

العرب لمدينة 'ور . وقد بقى الميشان رابط كل مترجا الآخر 87 اه 
. مناوشات ليست دذات بال أجمع الجيشان على الوقعة الفاصلة . وبحسب هذه الروابة 
العربية كر الوقعة قد حصات بقرب توق <:وهد هو راف ادويق شيستتسن لذ 
كان بروى عن مؤرخى العرب . وأما مؤرخو الافرحة فأ كثرم بذهيون الى أنها 
وفعت فى أحدى ضواحى « بواتييه » ويستدلون على ذلك من الاآثار الحفوظة فى در 
فواشاك ومن اليه ن ابمع بين الروايتين . وذلك بأن يقال ان بداية المعركة حصلت 
يقرب وات بقرب بواتده ٠‏ وقد كان ذلك فى شهر اكتور سنة ؟سينا 
بحسب روابة بعضهم ٠‏ وكان المسامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفرم قادمين من 
حروب أنسق لم فيها النصر » فكانت حماستهم تخلى مساجلا ويزيدها فيهم وجود 
شارل مارتل الذى كان كنا ظبرت. ثامة خف وسداها بنفسه ٠ ٠‏ وقد هاجم المسادون 
بحفة ال اا و و 
فكانوا يجدون أمامهم صفوفا أشبه بالجدران فى شامهاء» فكانت 3< تتكسر علييا حملات ‏ 
العرب » فاستمر الفبال أول دم طول المهار و عدر بسهم سوى الظلام .وق اليوم 
التال دو القغال:ووتحميت القوس: ٠ق‏ سوق النانا وعن اللسدوق عوك 0 
اذل يكونوا ينتظرون من الافريح مثل هذا الثبات ولسكنهم لم ينالوا منهم وطراً 

وبيما كانو! يضاعفون حملامهم اذ عاك فرقة من الافريح على يعسكر :الببليين قات 
ان قائدهاكان اود دوق | كتانية » فاما رأى المسامون غارة جانب من الافرح على 
مخيمهم اشفقوا على الغناكم الن 96 عازوها فرك | الفناق..وانكتافا ال الخهم 
ليستخلصوه من أيدى الافرتج ول ارك عرن عبد الر دن رد النكفئين ويسوى 
الصفوف» فدهب احتياده عثا وأصابه سهم من جهة الوق ندر صر نما . وعند ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السلبين» لكنهم تمكنوا من خليص مخيمهم من أبدى الأأعداء 
وا نكانوا فقدوا وا كثيرا من رجاهم ٠‏ . وأقبل الظلام فال بين الفريقين: 3 مراد شارل 


59و98 مس 


مارتل الكر على العر ب عند الصباح » الا أنه عندما أصبح الصباح 1 : يجد منهم أحداً ٠‏ 
وذلك أنهم لا رأوا ماحل بهم سروا فى أحشاء الليل واتحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرأنه . وكان مسرأهم م و الشرعة ميف 1 نهم تركو اخيامهم منصوبة وغنائحهم مطروحة 

فى الأرض ظ 

ولنا :راع شارل: ماركل. ان اليادن أقلم قَضْه وقضيضه وزع على عسا كره 
ماوجده فى مخيم العرب من الغنام المر كومة » ولكنه نه / يتأئر العرب ى,طريقهم وثم 
قافلون . وعللوا ذلك بأنه خشى أن يكون اتكفاؤمم إلى الوراء استدراجا ومكلنة اد 
اداه بعد هذه الوقعة على مملكته وأصبح مح لامحشى عليها شر أ ٠‏ فلذلك قطع مهر 
اللوار» راجعا إلى الثهال» مفتخراً بها احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
بعارتيل (أى امطرقة) سموه بها لتانته ولاسد به بنفسه من الثم التى كانت تقع فى جيشه 

ولا يكن قبول روايات بعض مؤرخ المسيحيين الذين أوصلوا عدد السامين 
الصرعى فى تلك العركة إلى ثلاثمائة وستين ألفاء فان المسلمين ذلك اليوم لم م يسقطوا كلهم 
م اونا كانهن المكن ن جمع جيش مؤلف من فسمائة ألف مقائل فى تلك الأيام وقد 

نت الحروب الداخلية المستأصلة للرجال لاتنقطع 4 فرض الحال وأنه كان تمكنا 
-00 را 1 ف كان يمكن ابحاد الميرة اللازمة لمذه الفيااق الحرارة 
ف البلاد التى عر فيها وقدكانت خربت تقريبا من توالى الغارات والر ذا ٠‏ نعملا نكر 
أن هذا اليش الذى قاده عبد الرحهن الغافق » تلك النوبة » كان أعظم خيش وأمس 
جيش قاده العرب الى وطننا الجيل » وأنه كان قد هب للحرب كلريح الرسلة » وأدل 
دليل على ذلك هو كون فرنسة أجمعها ججعت ذلك اليوم ججموعها وجاءت بالشوك والشجر 
لقابلة ذلك الحيش العربى الغير » وأن هذه ه العركة لاتزال حى اليوم شاغلة م موقم 

فى أذهان جميع الاوربيين 

وأما مؤرخو العرب فلم يكونوا يعلمون من تفاصيل تلك المركة الفاصلة أ كثر 
مماعرفه مَؤْرسو الافريج . وغاية ملذكر العرب أن عدا كبيراً من رالهم استشهدوا 
ق بلاط الشبداء وهو الاسم الدى أطلقوه ه على تلك الواقعة.ويقولون انه لايزال ١‏ 
هناك دوى بخنى هو ضجيج اللائكة الذين ودوك ف السماء للصلاة فى ذلك الكان 


ب ثآ.هة ‏ 


المقدس على الشهداء الدن لقوأ فيه رمه 
قال الستشرق رينو : وبعد هذه ال مزعة ادن ليس مدان الا عت 1 ْ 
3 ل مامر به ومن جملة ذلك دير سولينياك97؟ . : وقيل ان الافرنج عند ما اتكفأ الو 
أعملوا فى أقفيتهم السلاح الى أن بلغوا أربونة ٠‏ ولا يظهر أن هذه الرواءة تعن 
كان اماق هذه المزعة مختلفا حداً بين المسامين واسيحان: السيحون استجد را عزاميم 
واستأنفوا صرام» وهبوا فى حبال البيرانه للأخذ بالتأر» واعتقدوا أن الله عاد معي 
يؤيدم على أعدائهم ٠‏ والسلمون استولى عليهم الوهل ونزل الوهن بمزاهم وأخذ الأتقياء 
مهم يقولون ان ماحل بهم من الادبار بمد الاقبال انما كان جزاء وفانا من الل تعالل 
على أسيرسالى فى معاصهم 500 أهوائهم ظ ظ 
وكان النائي فى الامارة الذى تركه اي و ل لين 
ميؤقة التفين بلاط الشيفاء :ال القرواة وال ممق فاعض الللقة هذا المطب 
واسل أميراً على الاندنس اسه عبد الملك ”؟ حيز معه 4 خيشاً اسه بالاخد شآر 
المسامين وشفاء صدور الؤمنين واستنفاد لوسع فى هنا الأمر . فأقل هذا الأمير على 
الأندالسء حاول رثق الفتق وق الحرق » واغذ يحيشه الى الببرانه » وأخذ مخطب فى 
الغزاة والرابظة ويشدد من عزائمهم ويحدل سواعد المشامين وبحبك من مرائرثم وبين 
فضائل الحباد وعلو رشة الاستشهاد ( إلاأن كل هذه الخطب 6 الجاهدين لوتفعل فبهم 
الفعا ل الكفيل برأب ذلك الصدع ٠‏ وكان تساوى شال اسينانة وجنولى فرنسة قد 
رفعوا رؤسهم بعد هذه الوقعة ونبذوا الى السلمين على سواء . ٠‏ وروى مؤّرخ من مؤرخى 
العرب أن يفا مخ الو تشهن 0-1 وقد الميرانه واستولى على بانبلونه وجيرونه 
أما الأمير عبد اللك فاعمل الحركة أولا الى كتالو نيا واراغون واقان 7 م تقدم 


“عام معام واو ويو يه هاو في تعره هوكم ويؤه ا 8 هر راو عه به عازه هج ها به اه اهدده و هه و كه روا 264 م ماه جا هايا 


)١(‏ عمدئ نامك 

ف بل الأظهر َه رجعوا من بلاط العيداء والميدو خائك أن 5 أذيالهم م 
من 00 رعب فى قلوب الافر نج 

(؟) هو عبدالملك بن قطن الفورى 

ليا لونيا هى بلاد الكتالان الت قاعدتمها برشلونة . واراغون هى تملكة شالى اسبانة 
فلى الشرق. «ونافار مى من البلاد الجاورة لأراغون والعرب مسو اانا وأسانا روه ظ 


وقد 


ل هه | 


الى بلاد اللنغدوق ١7‏ وحصن المدن التىكانت منها فىأهدى المسامين مأ بعد الغارى 
بلاد العدو . وكانت بلاد « السبتمانيا » و « بروفانس » فى حالة الفوضى تقريباً . 
وكان كل ذى طمع فيها قد انفرد بامارة واستأ بر بزعامة . وكانبعض من هؤلاء الزعماء ‏ 
ينضوون نحت حناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل» وذلك 
مصائمة لكل منهما؛ و لكنهم كانو اف الحقيقة اغا ربدون الاستقلال باماراتهم و كثرأ 
. ماكانوا يتحدون بدا واحدة مع السامين الذ نكانوا فىأرونة »وذلكليتقوا 00 أوائك 
' الملوك الكبار.ومن هؤلاء الأمراء « موروند» الذىكان يلقب ددوق مرسيلية والذى 
كنوت ١‏ كت مقاطنة بروفادس 
وفى تلك الدةكان شارل مارتل مشغولا ببسط سلطته على برغونية وعلى مقاطعة 
لبون»حيث كان السليون ونوا الغارات واهرجوا البلاد وأمرجوهاء “ م أنه زحف 
لقتال « الفريزون””) ») فشغلوه أ 3 قتال السامين 
وفى سنة 74 اتفق وسف 5 أرونة العرى مع مورودد دوق مرسيلية وزدف 
.لوث بش غرار ويد : و ارون واستعوارا على مذية ف آرل :6 :ونوا أديار 
الرسل والفذوان” ل 5 4 ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
النروفانس» وحاصروأ مدينة « فريتا » المعروفة الوم « بسان ا » واستواوا 
علييا » وساروا منيانحو « افينيون » وعبثاً حاول مقاتلة «افينون» صد المسامين فىممر 
0 اين ) فان المسين ذللوا كل العقبات٠وكانت‏ « افينيون» فى ذلك الوقت 
عمارة الصدة التى بنى عليها فما بعد قصر الاباوات»وهو المكان الذى كان مؤلفو 
العرب يسمونه بصخرة أبنيون . وقد بقى السامون فى ذلك ااوقت أربع سنوات ‏ 
)١(‏ مهلمع 1اعدمآ ظ 
(؟) وددوو21 شعب جرماق كان ينزل بين بر الشمال ونه رالرين الأدقى 
ا ار 18 12 عل اء دععانمة -كأسلوة دعل كاصء تاه 
(4) وممنووة0 ]8 وقد روى رينو هذا الخبر عن تار يخ « غاليا كريستانيا » 
(5) تصصعظ اك نط اناه زناه رقلاعس”]1 
(5) عع سومار[ 


 اةو.ه‎ 


محتلان بلاد « ووقاف 00 كان او دوق أ كيتاننا قد نوفى سنة ه*ل/ا لكام 2 
شارل مارتل واستول على بلاده وخيع له أولاد الدوق الم 2 ر ظ 
وأما الأمير عبد الملك”” فبعد أن أ أهب الله لدريم النصر فى هذه الغزوات بأرض 
فرنسةنعاد إلى جبال البيرانيه ع لتدويخ الاهاالل الناقين على العصيان » فصادفته أواء 
وأمطار وهو فى جبال وأوعار فوقعت عليه هزعة . وعندما بلغ الخليفة تااضانة قل 
إمارة الاندلس أميراً غيره أسمه عقة ©) 
التى فى حوار السيرانه ٍ 
ش وكان عقبة هذا رجلا يتقد حمية على الاسلام ويرى فى الجهاد قرة عينه .ويقول 
مؤرخو العرب إبه اختار امارة الأندلس حبا بالجهاد والرباط . وكان اذا وقع فى بده 
أسير من السيحيين لابهمل أن يعرض عليه الاسلام . وفى أيامه حصن السامون جميع 
الواقم الى كن" حصينها فى بلاد اللنفدوق » حتى ضفاف مهبر الرون » وشحنوها 
القاتلة.وفى ذلك الوقت اعادو | الغارم بدا على بلاد «دوفينيه 2:9 تشربوا بلدة «سان 
بول» المعروفةالثلاثة القصور 9 اموز ّي واحتلوا «فالاز 2 ( "» وأصبحتجيع - 
الكنائس الجاورة لمدينة «فين0" » على ضة ضفتى الرون قاعا صفصفا 


#كرفاهة ع فوع ةم قهه هوقو يه هه ها لامع يواج ةا وها ءاه فاق عه ليقي ووم يه اه ا ف واه م اوه اهام افد م ووو يران 


ول بسق فى يد عبد املك سوى إمارة القاطعات. 


)١(‏ قدذ كر المستشرق رينو فى<اشية كتابه 559 التواريخ التق تير عن هذه الواقعة وى 
باللاتينية م لايذنى لأنها كانت اغة الكتابة فى ذلك العصسر . فن هذه النصوص ماقله عن تاريخ دير 
«مواساك» «عه810155» و#وعةمؤرخىفر نسة«وعع0ه”"1 06 قح م115 065 اأعسع8 2 
وتاريخ بروفاس للمؤلف بابون « 2م20 » وذ كر أيضا اتأبيد بر الوقائم الى جريته 

بين العرب والافر نج على مر « دورانس » اكتاية لاتينية كانت فى كنيسة قرب « بونيا» 
» 5 

ه64 أى عبد الملك بن قطن الفبرى الذى سيق ذ كره 

(؟) هو عقبة بن الحجاج السلولى الذى تقدم ذ كره أيضاً 

(4) «غصتطامسوط» مةاطعة ق شمالى « بروفانس »© وغربى « سافوا » وشرقى «ليون»> 
تقدم ذكرها 

(9) « عتعقصوط اع نوع أقط) كزمع1 - الوط - أملوة > 

(5) مدينة على نهر الرون « ععمء1و؟؟» 

)0:20( « 11> مدينة على الرون أيضا 


-- 8." 


0 وكان السامون للاخد ثأر جيشهم الذي قبره شارل مارتلف بلاط الشهداءقد 
احتألوا مدينة ليون منجديد » ويثوا الغارات منها على بلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارتل يتأهب لقتالم » وقد كان وافقه الحظ من جبة الثمال والشرق حيث سكنت 
الثوزاتالتى كانت ثائرةعليه » فسرح أخاه «:شيلد براند7١©»‏ .بجي شإلىليون » وأرسل 
يستصرخ «لويتبراند '"©»ملك «اللومبارديين» فىايطالية ليوافيه جيش لقتال السامين 
| الذين كاوا الناواحداً مع موروند دوق مرسيلية وقد مكنواه من حال «دوفمنه» 
و(سمونت( و3 ٠‏ لخاء خبلدر اندز اخ شارل مازئل الوم امير المسامين كرد 
وأستعما - فى خصازها الا'لات العروفة لذلك العهد » وتبعه شارل مارئل نفسه بجيش ' 
جديد» وجا عأودتبراند ملك اللوميارديين خيش آخر من ايطالية» فاستواوا عل أفينيون 
عنوة واستأصلوا من بها من السلمين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل موت اديه 
وكان فيهًا: أمير يقال له بحسب تلفظ الؤرخين القدماء أت”؟؟ وكانت مواصلات 
مسلى الأندلس مع مسليئ سبتوانيا أ كثرها من طريق العدر زر ا الكوق اغا 
جبال البيرانيه السيجيين حائلين “بين :الفريقين ..فاما وصل انبر الى عقبة بأن شارل 
ذاركل قفشيق المشنار عل اريولة أريدل أحيننا: فى البخر ةلجد هذه اللززة مك فاده 
رجل يقال له عام 7" فلما عرف شارل مارتل بمحى” هذا المي الحديد جاءه بغتة 
قبل أن تأهب للقتال فيد امسلمون على غرة وكانت هزعتهم تامة . وقتل أمي رهم 
( ول ينج منهم الا فل قليل خلصوا الى عا كيهم واخوونءوهاادا ال ا أروة ) . 
ا حكن بدغم م هذا كله إ يتمكن شارل مارتل من أخذ « أزرونة 4 :وتوف له 
< د ها . وى تلك الايام جاءه الل ير بأن الفرزون ا أشعاوا الثورة مرا 

من جديد» فاضطر شارل أن بعلن ” أرونة «( الجن قل رحمله خرب القلاع 


6ج« منع هم عع ععاليعال نع قوعم ميج عفععه عي مووي رجو ي عارص سوم ص ويم ممعميرن ب رع ور وعمقث يديره 


(1) السمعطع ل ل تدان 
15 نابا 
(؟) غصمديونط هى اليوم اسم البلاد الواقعة فى شمال, ايطالية 
(1): لعله الهيم 
(6) روى ذلك ايزيدور الباحى 


ا 


002 


ا 
“» و«اقد” 58 


التى كانت فى « بيزيه ( ودير أواب مديئة « م 2 الشبيرة ظ 


وقمما من اللهى الرومانى الذىكان فيها خوفا من أن بتحصن به العرب... وكذإك 
دمر مدينة' « ماحلون 27 6 وأخذ 0 الذين فيها أسارى ومعهم أيضاً أناس: من 
السيحيين أبقاهم رهائن عنده 
ظ ولايمكن أن يقال إن جميع أهالى جنونى فرئسة كانو| ون شارل مارتل» ولو 
كان قد دفم عن النضرانية غارات:المسامين» لأن هؤّلاء الأهالى كانوا ينظرو ون الى هذا 
اركذ وقومه كبرابرة من أهل الشهال نا ثم يرون أنفسهم أمة ذات مدنيّة قدعة 
5 مان الزففا نول زاع فى أن المسامين كانو افد خروا الكنائس والأدبار وما 
ظ خصها من الأراضى؛ ولكن شارل مارتل عند ما حاء ودفع عادية السلمين عن تلك 
البلاد ل برد تلك العقارات على الرهسان والأساقفة ؛ بلوزعها على رجال الحرب من 
أنصاره؛ فبقيت مدني الأسقفية خالية ال إن « فيليكاربو. سْ )6 مطران 
» فيين » بعد أن خرج السامون من البلاد لم يرجم الى أسقفيته لخو الكرب مما 
يقوم بأوده » فذهب الى « فاله 29» حيث جعلوه رئيساً لدير « سين موريس 9"©) 
كا ذالأحبادود وهال الال : ببدم اسه إن قال عل ها 


واسسم ع معمما يوام يه وهو وي م ووار و ووور يوا وم مه وم مص تمس فففسي م عمسم مه وميا رن مم ممعم ممم ممم 


)00 ع أية 8 مدينة على انا 0 قنآة اة الجنوبءذات آثار يعن خسون ألفا 
0 4 مدينة على الشفة الشمالية مننهر فرولت كانت ت احدى المدن السيع ات نسيت اليبا 
.مقاطعة سبتهانية الى ممق اهيا العة 
0( خلسلد مدينة مشهورة فى ح<نوبى 5 ةذات [ ار رومانية عظيمة 
0( 00000 مدينة على العو كانت ترف الببا سفة المساين الوأرذة من ن الأندلس 
(0) كستمهءزات18 
(5) ونهاة7؟ 
(10) :ناو ]ة-امزه5 فسويسرة. وسيأنى ذكر هذا الدير الذى أحرقه العرب 


٠١/8 - 


العباد تنبيهاً لم للرجو ع الى طريق الفضياة 02 و يل الأحبار ورجال الدين من, 
أناس تعلقوا بشارل مارتيل الذى تولى كير دفم السلمين عن أورية » وأشير هؤلاء 
«هيماروس» مطران « أو كسير”"©» الذى كان يحارب ىف 0 شارلمارتيل بنفسة:. 
ويقاتل السامين فى البيرانه وهو فى ثوب الأسقفية . < 
وكان موروند دوق مرسيلية قد فر هارباً من وجه شارل مارتل» وبق متواريا الى 
أن غادر شارل مارتل جنولى فرنسة عائداً الى الثمال ٠‏ فاما ذهب شارل مارتل شعالاة 
ظبر موروند من محبأه؛وجدد علاقاته مع المسامين»وقاموا بعمل واحدءفبلغ المبرشارل 
مارتل٠وفى‏ سنة 9/ زحف الى بد أخوه شيلدرير ند واستولى على ٠‏ مرشيلية. 
ومن ذلك الوقت أصبح السامون فى أربونة لايحرؤون على عبور هر الرون 
ولنسث غندثا معاومات يوتق با عن كفية مناملة السلين لأهال مقاطة 

بروفانس» ووز ان كو اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أقل ضغطا على بلاده ثما 
كانوا فى غيرها . ولكن نزلت على بلاد روفانس و « لانفدوق » مصيبة ثانية ومى. 
غارات المسامين البحرية التىكانت سواحل جنول فرنسة داعا عرضة لما 

وكان السامون فى أول الأمر لامحبون ركوب البحرءولكن بعد أن فتحوا سورية 
ومصر وافريقية اضطروا الى استمال الأساطيل البحرية : وبعد وفاة اارسول مخمس. 
عشرة سنة غزا معاوية أمير الشام جزيرة قبرص . وفى سنة 518 غزا العرب جزيرة ‏ 
مفلة .رومن ذلك القت ل توح سوا عير تشفلة :عاط جه عرشة اللداراك: 
النخرية الأسلانية .: وكانك طو انك الأساطيل الاسلامية » فى بادئ” الأمس » جما 
مؤتما من الآفاقق وم التصارى الذي اسليوا وم الشذاذ من كل قوم ولكن 
السامين فها بعد تعودوا ركوب البحر والفزو فيه طمما فى الغنام. .ومنهم م ن كان يعْرْو 

)١1(‏ ذكر رينو شواهد بهذا العنى من جملتها مكتوب من انديس « بونيفاس» رئيس أساقفة 
:« مايانس » الى ملك « مرسية » فى انكلترة سنة ه14 وهى مملكة كانت فى أواسط انكاترة. 
قاعدتها لنكوكن 
(؟5) عمه#ناخ مدينة على ١7:‏ كيلومتراً الى الجنوب السرقى من بارس 


- 8.8 


قى البحر جباداً فى سسل الله وابتغاء الأسر والثواب » وصاروا يروون احادوة. عن 
الرسول معناها الحث على الجهاد فى البحر» حتى بلفت بهم الخاسة ال ان الناة عون 
اي 0 التى مانت فى غزاة بحرية ى 

ص ص٠‏ وقيلانه لما ذهب الأسطول الاسلاى مرو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
ا عمر حاضرأء فسأل أمير البحر عنذ وب الغزأة المجاهدين» فأحابه الأمير بأن 
١‏ ثامهم معلقة فى أعناقهم . فأجابه ان عمر : والذى نفسى بيده لقد تركوا امهم 
على الشاطى” و انا عقاول : إن الجباد فى البحر فيه عشرة ة أمثال ار 
الجهاد فى البر 

وكانت الغزوات الاسلامية البحريه » صدر الاسلام » موجهاً أ كثرها 3 
مملكة الروم. ونا استولى العرب على مدينة قرطاحنة ل يفكروا اول الأين أت 
يحاهدوا فما وراء النحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة بعيدة عن الشاطىء ٠.‏ 
ولاغزا موسى بن نصير الأندلس 1 يكن عنده إلا أربع سفن لاغير »كانت تدهب 
وتحىء لنقل الحنود من افر يقية || لى جبل طارق ” . وعند ذلك فعم مومى ضرورة 
بناء الاساطيل وأنكا دون ااسباعة كان من مراقء الاندلس «وحكدلك كانت 
للعرب مراء كثيرة ممتدة من جبل طارق الى طرابلس الذرب . وسنة 74 أنشأ 
العربدار صنعة عظيمة فى تونس وكان لهم فى الأأندلسقائد للسحر أسمه أمير الماء "”) 
ويظن أن لفظة أميرال حرفة عنها . وذكر مؤلفو العرب أمف مومى غزا جزيرة 
ا مؤرخو المسيحيين غزأة العرويم ل حو ار 
وكانت حزار سردانيا وكورسكا وصقلية تابعة ملك القسطنطينية . ففى البدايه دن 
لتر كتفون اتقاسا من أطرافا ولسكن أخذوا فيا بد يتوغلون فى الداخل ‏ 


وسس لمي ممه وو ل ووو و موه نووم ن ننه زورون رم مون رسو ونووملونءووءر ووم وثللعع6 ع6 


(1) روى ذلك ابن الفوطية . 

(؟) قل رينو هذا .عن النويرى مس تأليف مخطوط فى خزانة الكتب الملوكية فر نسة 

(؟) ان أحد مؤرضى الفرن الحامى عشر زعم أن المسامين خرو جزيرة كورسكا فى زمان 
الرسول نفسه ولبثوا فيها الى زمان شارلان ولكن هذه الرواية'متقوضة 


|. 


د دكان أول زول العربة فسواحل فرنسة» هوف جزيرة « ليدين 000 بقرب 


عين الطيب "*.. وقد اختلف الؤرخون فى التار بيخ الذى يقال إن العرب غزوا فيه 
هذه الجرة؛ققالوا إن ذلك وقع سنة 1/24 وقلوا بل سنة 18 وكا فى هده الحزيرة 
دير شهير مخرج مته آباء الكئيسة واعنافكة وروا ' ويوم كنسه العرب كان فيه 
البدرات ابر من رابا رزيايايية ناذه أووونة .ركان زكيسس هذا الددد 
القديس « بورسير » فلما قرب السلمون من الدير جمع القديس الرهان أجممهم 
وقال لمر إنه يجب عليهم أن يتتظروا اموت . وإا أرسل الى اليز الأحداث الذين 
كانوا يتعأمون فى الدير . ذلا تزل المسلمون فى الجزيرة فتشوا عن غنام يأخذوتها فر 
ظ لتراسا ل شركرا سس الرعباد الاسلام “فل يقبل أحد أن شرك بونفه 
فذيحوثم جيماً . ظ ظ 

ومات شارل مارتلسنة ,/4١‏ وخلفه ابنه بين القصير»واشتغل فى توطيد ملكه 
بي فيك كان عكن الدزب أن ينتنموا هذه الفرصة ويجددوا 

غاراممغ على جنوبى فرنسة ويبلغوا منها مرادهم.ولكن وقع الشقاق بين العربأ نفسهم 
فعاقهم عن كل عمل من هذا القبيل . فان القرب ل كو وا هده التزوات وده 
بل كان معهم البريرء وكان القسلان فى زاع دام كم أنه كان العرب أنفسهم 1 
الى 0 وم أبناء قحطان » والى عدنانيين وثم أبناء اسماعيل ن ابراهم . 
كرت داعة يعي ايداع ارب من اليف يدوت 3 
بلاد العرب امتدت الى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة ٠‏ 

وفى ذلك الوقثِ أعنى العرب الأأقوام الذين 526 وواطرة 
التى كانوا ضروها عليهم؛ ومتهم البربر ؛ فاعتاد هؤلاء أن لايؤدوا شيئا اإلاأنه 
فى سنة /ا7# عاد أمير أفريقية فاح ار المزية 00 . وكانوا أقواما أشداء 

00 

(؟) ووطتاصة بلدة على شاطى' البحر بقرب نيقبة أونس 

52111 0211© (١ 


- ١١١ 


نشأوا على صهوات الحيول»قلم يقدر الأمير على تدويخب.» واضطر عقبة أمير الأندلس 
أن يجنز الى بر العدوة أى الى افريقية لادخال البرر فى الطاعة.وهكذ تمكن شارل 
مارتيل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال العرير فى الطاعة» أن سن سَو شولك العرب فى 
جنولى فرنسة 20 . ثم اشتدت ثورة البربر فى افريقية وظبروا على العرب ولأ فريق 

من العرب الى الأندلس. وكان الغرب والمرير الذين فى الأندلس قد تقاسموا الآراضى 
افيا ينبم » اسواء فى الأندلس أو فى حنولى فرنسة» فخافوا من أن هذا الفريق الذى 
دخل الأندلس من العرب ينازعهم على الأراضي»وقصدوا أن يجاوثم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد الملك أمير الأندلس عدوا لمؤلاء العرب الذير: دخلوا الآندلس » فقتاوه 
ولضبوا:راسةاعل عيدب قرطه : وكان فى أررونة أمير أسعه عبد الرحمن» من انسار 
غيذا اللاق تسق من أربونه بحيش يقال إنه بلغ مائة ألف مقاتل وكان بريد الأخحذ 
ادات ؛ فوصل عا 0 ا لكر ٠‏ قائد حيش الددو 


00 0 فى وسع الفء فى دمشق أن 5 السكون الى نصابه فى بلاد بعيدة 
كبلاد الأندلس ؟ لاسما ان الثورا ت كانت تتوالى فى الولايات الشرقية فتشغلهم ع 
< الغرب . وهكذا تغيرت الحالة فى حنولى فرنسة » وخلا الحو سكين ل كفي 
باع سين القصير وفتور همته ته. وكان السلمون الذين فى أربونة قد استولوا على مدينة نيم 
والدق الحاوزة لاا ولكن اللانناة الاسلاسة ىق تلك المدن اخذت مخ نيا 
فشيئاء فصارق نم وف بزييه وى ماغلون إدارة أهلية مستقلة بعض الثىء » وأصبح 
لكل من هذه البلدان أمير يدبر ويك مرق وملطاق: الكلين 7" ول 


(0)ظبر من هنا أنه لولا تورة البربر على العرب ما كان أمك: ن شارل مارتل أن يضم جنوي 
فرنسة الى مملكته ويتخلص بروفانس ولانفدوق وسيتيانيا من ايدى المسامين 

(؟) قل رينو هذا الخبر عن:ابن الفوطية . وقد حاء فىأخبار جموعة 

ف تفل رينو هدا الخبر ع ن تاربخ ا تأليف « فؤيسيت » 1١731556]]6‏ وعن تارب 
م تأليف مينار 7165210 ' 


ا 


ذا حمل ف تعالى إسبانية » أى فى أشتورية ونابار 0 

وى سنة 87/ 'ولى قيادة الأدلس ار اق شيك "١7‏ فانقك اكه عبد 55 
بحيش » الى البيرانه » لأجل تدويم تلك عدي ايت قاوموه بالسلاح ' 
مقاومة شديدة . وكانتطرق الاتنصال بين مسامى أربونة وبين قرطية » تكاد تكون 
متقطعة» بسب حبال البيرانه » ولذلك لم يطل الأعس حتى ابتدأ السيحيون ف السبتيانيه 
ينتقضون على السامين . وكان يتنازع هذه البلاد» أى الدن السبع » فيفر 7" بن 
أؤد فون كتانا وسين ن شارل مارتل . وكان بين قد نال من البالا لقب ملك 
وهو اللقب الذى ْم ينله أبوه برغم جميع مابلفه من الشهرة والكانة 

وفى سنة 67/ا سار سين بحيش الى اللانغدوق»واستولى على نم وأقت وماغلون 
لية 7" . وبعدذلك زحف لحصار أربونة وضيق عليها بجميع قوته ٠‏ ولا وحد 2 
أدر تفنازها طول أن انا مو عا 5 محولا تق قنادة امي من امراء القوطل. ٠.‏ 
سمه أنسائدوس 2*7 إلا أن العرب قتاوا انسماندوس هذا ,فى كين عماوه له » وصادف 
ذلك حصول محاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات الحيوش 

وكان بنو ااعباس فى الشرق قد تغلبواعلى بنى أمية » ونقلوا مركز الخلافة من 
وفغتق ال بخداة واستاصلوا الأمويين ».وتعقبوهم فى كل مكان » ففر منهم وحن 1 
افريقية ومنها أجاز الى مالقة فتلقاه عرب الأندا س كنتقذ لمم » وكان أسم هذا الأمير 
عبد الرحمن © وكانت هذه الواقعة سنة 8ه وقد قدر أن يكون على يد هذا الرجل 


)١(‏ بوسف بن عبدالرمن الفوري 

(؟) »)نوما ظ ْ 

(*) أورد رينو على ذلك نصا من جموعة مؤرخى فرنسة منسوباً واس ا الذى تقدم ذ كره 
فى إحدى الحواثى 

(4؟ ) 411511111110115 ظ 

(0) هو عبدالرحن بن معاوية المثقب بالداخل. والافرنج يكتبون اسمه 12-3109518 وكان 
الافرنج الأقدمون م نكثرة تحريفبم لأسياء العرب يسمونه ونمع م8 وأظهم قد خلطوا 
ببينه وبين ابن مغيث الذى كان من أمراء دولته 


ات 


وأعقابه أعظم يحد ممكن لمسلمى اسبانية ٠‏ وفى أيامهم تأثلت الدنية العربية فى الأندلس 
تأثلا لاتزال له آثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم مجىء عبد الرحمن ل يكن لأمراء 
السلمين فى الأندلس شغل الا بقتال بعضهم بعضاً فلم يؤثروا آ ثاراً خالدة 

وقد لتى عبد الرحمن نفسه خطوباً وأهوالاً » وبق يسكن الثورات ويرتق الفتوق 
مدة طويلة | ولكنه فك اخير انرق وطيذ سلطته وتمحكين استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس بتامباء الا أنه لم يقدر أن يتجاوز الىغيرها » فاذلك تحائى أن يتلقب 
بلقي الحليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القرمت العاشر مكتفين مبذا 
اللقب » وانما كانت عاصمتهم قرطبة مركزاً للعلوم والصنائع ومبعثاً لاشعة العارف. 
وبعد أن رسخت قدم عبد الرحمن الأموى فى الأندلس » فكر فى مدينة أرؤنة 
وما يليها من جنول فرنسة » وسرح جيشاً نحت قيادة أمير سمه سلوان » زحف الى 
البيرانه أملا برفم الحصار عن أربونة » ولكن السبحيين كبسوه, فى تاك الأوعار » 
فامزموا هزعة تامة 

ذلا كن ججرور أهالى أربونة من السيحبين ؛ وقد ضرسهم حصار أربونة 37 
وم ١‏ بعد لمم طاقة تحمل تلك الحالة » داخلوا اللك سين 0 على أن ينتقضوا على 
السلمين وينضموا الى جيشه » بشرط أمهم يكونون فى الستقبل أحراراً فى بلدتهم » 
فلكو ادارة أمورهم بحسب عرف القوط . وهكذا تم الاتفاق بينهم ونين سين . 
يها كانت الحامية الاسلامية غافلة عما يصنعون كنسوها على غفلة منها » وذحوها 
بأججعها » وقتحوا أواب البلدة للفرنسيس ٠:‏ وكالتف ذلك سنة 689/ فانقرضت 
حكومة الاسلام منأربونه » وأبقى املك ببين جيشاً وافرا لأجل حراسة البلاد 237. 
اه ملخصا م ن كلام ر ينو 


# سوال اما والعيى ملاعم فوس قس يه روام نه م وام مه تانر و و اتن وميم مو م نه رون 


َى اه الحادثة رواية الدون , بوكيه تا ا لزمةا ذ كر ره إنو فى الحاشية تقلا 
عن الدون بوكيه أن بعض مؤرخى الافرمجة يذهبون الى أن المسامين لم ينقرضوا من جنوبى قرئسة 
تلك إأرة بل بقيت منهم طوائف: فىمقاطعة دوفينيه وفى مقاطمة بس أو نرقية و حال الأال لب وأنٍ 


زع 2 


506 


ارات العرس على قر نس 
من لعد جلا مم عن أربونة 
الى عبد اسثيلائهم على بروفانس سنة 886 مسيحية ظ 
قال « رينو » : ان العيد الذى سن تكلم عنه الآن فى هذا القسم من تار منا 
مخلتف عن العيد الذى تقدمهوالديسردنا وقائعه ٠‏ فقد ظبر لنا ما تقدم من الوقائع 
أن العرب فى تتاغلهم فى فرنسة لم يكونوا مقتصرين على نية الاستيلاء على 
هذه المملكة فقط » وإدخالما فى الاسلام » بل كان هدف رميهم الاستيلاء على سائر 
أوروبة وإضافة هذه القارة التى كادت فى زمان الرومانيينتستولى على العام » المسلطنة 
الاسلامكاحدى مقاطعاتها ٠‏ وما لاينبئى أن ننساه أن قواد الحيش العربى الفاح كان 
أ كثرجم من الجزيرة العريية : الشام والعراق » فكان مركز ديانهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق» فكانت جميع أعراقهم تزع مهم الى هناك . ولم يكن فى 
نظرهم عقبة كؤود بمد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لما » وكانوا كلا كانت 
ملكت أوسع رقعة و كثر رجالا وجدوها أصلح للغارة وأجدر بالفتح وبئيل الجد ى 
الدنيا والثواب فى ” ره 
ما الغيف الذي سندخل فيه الآن فلا يائل العيد السايق ؛ فان الأمير الدى د 
يتولى الأندل سكان بقية عائلة مالكة قد ثل” عرشبا فى الشام. وأسد رجالها بالسيفء ففر 
شري وانسل وحيداً الى اسبانية » وأصبح لابرى فى افريقية وفى سائر أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولا هله.وم 535 المزرة الأندلسية بالقطر الذىككنه 


وموم مونو ووو مو موه ووو و هه وم مومهو مودو تق نوه وو همان وده تو مم عوه وده موده دو هوم ه59 9و9و9 5ه 


هذه الطوائف بقيت متمكنة فى تلك الجبات طول مدة ببين وولده شارلان.وقد ورد فى بعض 
التواريخ المتعلقة عقاطعة دوؤنيه أنالمسامين احتلوا مدينة غرينوبل 160016) وذهب واقه در 
ليرين المسنى فنسان بارال إلى أن المسللين كانوا فى نيس وان شارلان هو الذى طردهم منهأ .ومن 1 
هنا اشتدل بعض المؤرخين على أن المسامين كانوا لايزالون فى دوفيئيه من زمان شارل مرتيل الى 
أوائل الفرن العاشر نحيث حددوا غارا” مهم على بروفانس وتقدموا الى بلاد البيمونت وسويسرة , 


١١8ه‎ 


وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفيلة بالاستيلاء على الارض الكبيرة » ب لكان 
السانون فى ذلك القطر قد دب" فى جوانهم الوهن بسبب الفتن الداخلية الستمرة 
الى كانت بد بينهم » والتى كانت قد أبادت ياي تأصل فى طباع أهل الأندلس 
م قريزة سس الامتقاض عل سكل سلطة مما اهتسل به السيحيون »سكا القاطمات 
الشمالية » الغرة لأجل الكرة على العرب 

وكانت فرنسة التى هى مرىى العرب :فى هذه الغارات تتأيد يونا افيوما واطافا 
أمرها » فانما فى عبد « بين » و « شرلا ن » خضعت بأجعها لملطة وأحدة ' وكان 
عكنها لدى الحاحة أن تستعين بحيوش جرارة تأتيبا من ألانية وبلجيكا وإيطالية ؛ 
فارتفع اذ كل خوف من وجودها بعد ذآك غرطة لأنداء المعتدين » ول يعد مسامو 
إسبانية هم المهاججين لمسيحبى فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هم الباجين لسلعى 
إسيانية د . وكان « سين » و « شرلمان » قد أخذا يراسلان أهاال « كتالونيا «( 
و« اراغون » و « /ابار» لوحدوا حركتهم مع الافريج ثم أنهما كانا داعا 2 
أ انحر ناكا ال ١‏ .رام اموب افاي ير اللطاقى فرظ كار ناهي.. أت 
م ا و وو و 3 
أن الولايات التى تشرب من بر الابير 9© بقيت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ثم ' 
عندما أخذ المسبحيون سكان الشمال يكرون على العرب ويسترجعون بلاد أبائهم كان 
أهالى جنونى فرئسة الذين أ كثرثم والاسباات من أصل واحد يفون لنجدتهم 
ويجحيبون لصر.حهم 
٠‏ وبما بدلك على بعد اللدى الذىتصل اليه أهواء النفوس اذا 5-5-5 
أعراء قرطب ة كانوا فى نزاع دائم مع خلفاء بغداد» وكان وكد كل واماكة 


)١(‏ قدظبر من هنا أنسقوط الدولة الأموية فىالمهعرق وصدع الوحدة العربية بانسلا الأ ندلس 
٠‏ عن دولة الحلافة هما العاملان فى تأخر العرب فى قارة أوربة .ومما لانزاع فيه أن الفوة التحدة التق 
كانوراءها الأندلس وافريقية ومصر والشاموالعراق وجزيرة العرب وفارس وراسان كان تأقوى 
على مجريد الجبوش وتسريب الأموال من الفوة الى نكن تنجاوز جزيرة الأندلس وحدها 
(؟ ) ونطظ هو النبر الذى يمر بسرقسطة. والاسبانيول والعرب يقولون له ايبره 


ع١‏ - 
1 بالآخر» أ كثر منه فى الفتوحات فى بلاد السيحيين أنفسهم . وبيماكان ملوك قرطبة . 
راستلون فياصرة القسطنطينية الذي نكانوا فى حرب مع مسالهى الشام وفارس ومصر 
كان خلفاءالشرق يعقدون معاهدات معماوك الفرنسيس الذين كانوا فى حربستتمرة ‏ 
د سملي الابدلين وكانت لذلك العمد العلاقات التجارية قد داك بن الشرق 
وا! ارب وعارت لسن مختلف بوم ( مرسيلية » و 2 فزيجوس » ومراف*" سورية 
ومصر ) الأجل التجارة بالببارات والطيوب والنسوجات الحريرية » وانضمت الى 
هذه العلاقات التجارية أسبان دينية كان 0 كنا مجميع الأخطار ) وذلك أن 
السين : القرب اذا ف ا الحروب بينهم وبين المسامين لاتأخرون ساعة عن 
أن يزوروا البقاع اللقدسة فى فلسطين 

وف سنة 7# ذهب حجاخ مو التر بأل بيت القذسوالناسرة ركلوا مولون . 
آمنين فى فلسطين والشام وزاروا قصر الخليفة نفسه فى دمشق و يعترضهم أحد 30 
ولا خافوأ ولا خزنوا 

وكان الخلفاء الجاتسيو ل يعاملون الدولة الافر: نسمة أحسنمساملة ؛ 0 يتماداو, نوإياها 
التحف والأاطاف وان كان قد وجد من عمال فى افريقية من يشن الغارات على 
سي لتباعد المسافات ين أولتك المال وبين يم 
الحلافة العباسية ظ 

5 ومند د استرجع « سين » القصير « أربونة «( وأجلى العرب عنها كت 
الافون ين لي الاندلبىو الفر بين . وكان « سين » يعد « البيرابه » م ىالتثم 
الطبيعى يإن فرنسة وإسبانية .: وكات عبد الرحمن مشغولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الخارحين عليه .و يكن « بين » مهمل شيئا من لاتق لاثارة نيران الفئن بان 
العلمين . وسنة 68 أى بعد استرهاد الفرنئيس لأربونة دخل أمير برشاوتة السعى < 


قوف به هذ 3 ج1 هه :212 2 الأب كيه لهاع م فق © لق ةوطم ماعائة بع أ “ف ده قا و لقاع بو وهاه ع و فيه جاعا ع ردير 2 انام ونوك جا وريه 


)0 تقل «رينو» هذا الخد عن برجمة حا القديس فعبرة 50 قُْ جموعة البولنديين < 
أى تاريخ الفديسين وع]15لصهاادظ وع0 اأعتعع18 


11ح 
“" . ومؤرخو الفرنسيس بزمون 
أنه انضوى نحت لواء « سان » ولكن الاصح أن شال اتفناتسد الا |ناستفان به 
على الاستقلال عن سلطايه ٠‏ ومن بعد ذلك أصحت هذه خطة أمراء السلمين فتُعالل 
الأندلس » فيوم ١إضغط‏ عليهم السلطان فى قرطة يلحأون الى فرنسة» ينشدون عندها 
التنفيس من حناقهم » واذا ظبرت لم مطامع الفر نسيس بحق بلادثمعادوا الى رئيسهم 
ففقرطة واعتصموا به ) وكانت تساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيا 
فانها بلاد حبلية كثثيرة الأوعار صعمة المرتق يسول على المقاتلة سها » ولو كان عددها 
قليلا ) أن تشأغل الحممو شالرارة ٠:‏ 596 سمون « قشتالة » القدعة و «البة» 
بلاد « الما » و « القلاع » 9 وكانوا يسمون النابار بلاد البشكنس .ورعا ادر 
هذا الاسم على البلاد التى وراء البيرانه الى جبة فرنسة » لآن أصل الأهالى واحد 
سواءف السفح الجنوبى أو السفح الثمالى من البيرانه 

وكا القرىستوة البرا نسي النورياك وسةه اللفئلة امقعقة برف الكلية 


)١(‏ هوسلبان الاعرابى الكلى أمير برشاونة. وكانت بينه وبين شارمان علاقات مذ كا نأميراً 
سبرشطة :اننال ماقولة يواندن أكار غودة + ثم تان منك ان الاعزاى سر قبيطظة واثاز :معة 


0 ف علاقات 4 0 سين ( وتعأاهد معة 


حسين بن يحي الأنصارى » من ولد سعد بن عبادة » فبعث إايه الأمير (يعنى عبد الرحمن الداخل) 
تعلبة بنعبد فى جيش » فنازل أهل المدينة وفاتلهم أياماً » ثم ان الاعراني طلب الفرصة من العسكر 
انارت اناي كن اهبر الحرب وقلوا قدأمسك عن الحزب وأغلق أبواب المدينة » أعد خيلاء 

ثم ليشعر الناس حتى هجم على تعلبة فأخذه فى المظلة فصار عنده أسيراً وانهزم بجيش . فبعث به 
الاعرانى إلى قارلة فاما صار عنده طمع ارلة فى مديئة ‏ رقسطة من أجل ذلك فخر ج حتى حل بها ؛ 
فقاتله أهلها ودفعوهم أشد الدفع فرجع إلى بلده . اتتهى ظ 

قلت : إن العرب يسمون شارلان قارلة م كانوا يسمون حده شارل مارتل 0-6 ذكر قم 
الاريك إن هناك التق نالا اران عل اترتاي دكن اتبى أمرد 

(») قل «رينو» هذا الخير عن جموعة « الدون بوكيه 3 

(0) يكثر فى نواريخ العرب ذاكر غزوات الجنوش. الاس_لامية لبلاد. أأبا والفلاع 
للع أقط© وع0 أء وط18ة"2 وتحوط عر[ ويقال أحياناً «ألفا» وليكن تلفظ الاسبانيول للفاء. 
هو كلفظ العرب للباء اا 


1 ب 


أللاتيننة و11ءو2 وبالاسيانيولية 40زءن< ومعناها الممر » وذلك لآانه من هناك كانالممر 
من الأدلس الى الارض الكبيرة . وكان بوجد فى البيرانه أريعة أبواب معروفة عند 
العرب : الآول طريق برشاونة الى أربونة على مدينة « و 0 » الحاضرة . 
والثابى طريق « بويسردا » على 0 ن "© ٠.‏ والثالث الطريق الذى يؤدى من 
« بنبلونة » الى « سان جان ببيه دوبور” * » والرابع طريق طولوزة الى بإيّون 4ك 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسطى أوعر ثما مى الآن بلا نكير 
ال تيار سين 2-6 لتضريب بين أمراء السلمين ؛ لابن بغرى 

أفريقية نسل فيه 2 لقاتلة عد 58 الأموى الملقب بالداخل ر. ووكا 

)١(‏ سمسع توععم2 قاعدة ولاية روسيود أوالبيرانه الشرقية 

(؟) ومصعدلء0) 

(9) )عرو - ع0 - لم1زط - موعل - 1111ده 

(4) عسمسمعووظ 701055 وطولوزة هذه هى غير ظلوزة الإفرنسية.والفرق بينيما أن 
طولوزة الاسبانية تكتب بحرف 0 فقط وان طلوزة الاإفرئسية تكتب محرفين [01© 

(0) قال ابن خلدون : وفى سنة ست وأربعين ومائة سار العلاء بنمغيث اليحصى من افريقية. 
إلى الأندلس » ونزل بباجة الأندلس » داعياً لأبى جعفر المنصور » واجتمم اليه خلق » فسار عبد 
الرحمن أليه ولقيه بنواحى اشبيلية 3 فقاتله أياماً 3 يكيم الغلا وقتل لمعه ة آلاف من أصحابه 5 
وبعث عدالرحمن برؤس كثير منهم ال ىالقيروان و فألفت فى أسواقهما - را ومعبا اللواءالأسود 
وكتاب المنصور للعلاء » فارتاع المنصور لذلك » وقال : ماهذا إلا شيطان والمدلله الذى جعل بيننا 
وبينه الحر . أو كاماً هذا معناه . اتتعى ظ ظ 

وحاء فى كتاب « أخبار جموعة » الذى تقدم ذ كره فى أخبار عبد الرحمن الداخل : ثار عليه 
العلاء بن مغبث اليحصى 6 ويقال حضرمى وسود ) يععى دعا لىالعياس الذبن كان شعارهم السواد) 
ودعا إلى طاعة أبى جعفر وكان قد بعث اليه بلواء أسود فى سن قناة » قد أدخله فى اهليجة وطبع 
عليه » فأخرجه العلاء فجعله ففرمحه وقام به فيجند مضر وساعده على غيه واسط بن مغيث الطائى 
وأمية بن قطن الفبري قأقبلت العانية حَتّى صاروا باشبيلية فاتهموا أمية بن قطن فأخذوه وكبلوه م 
وخرج الأمير اليهم » واجتمعت اليه الحشود » وأقبل <تى نزل بقرية الفوم بقاغة رعواق وأقبل 


9184 - 


فن أمراء المسلمين بالأندلس من مالأه على عبد الرحمن . ولأكان ببين لامخشى عادية 
النمبود اعد يع عي بسراسره لكرن عدوجما واحداً 
ا وفى سن 06/ أرسل رسلا ال يناد اثلاث سنوات حت دجما اضر نسة 
ا الك 00 0 ور أ م فار سلس 0 
ا الأدلس » ل 0 
لفريق إنه انما بريد 6 او ا 
الحاففط للسكنيسة الأأسلية القا 3 غّ 


غيات بن علقمة الخمى من شذونة ممدا لم .فلا سمع بخبره الأمير بث اليه بدرا مولاه فى قطيع. من 
عسكره فقطع به فتزل فى الولجة الى بين وادى ى إبره والنهر الأعظم.ونازله بدر فتراسلا حتى! نعقد 
ببنبما صاح»ورجم غياث إن علقمة اللخمى إلى بلده » ورجع بدر إلى الأمير » فاها بم القوم الخسير 
قلوا ليس لنا الا مدينة قرمونة فعبوا على الخروج اليها ليلا.وجاء الخبر الى الأمير فبعث بدراً » وقال 
له : ابتدر الى المدينة وارفم رأس قبتك على باب قرمونة وام الك أغل الطائه الى أن 'نوافيك 
غدوة. وركب الأمير من سحر طويل فأصبح على ظهر وتباطأ الفوم فأصبح القوم فالشعراء نحت 
قرمونة . فاما نظر ال ىالقبة مضروية على باب المدينة علم أنهم قد بدروا ليها » فاجوا وتطلعتعليهم 
خيل المسكرءفانهزموا وقتلوا قتلا ذريعاً.وأصيب أمية بن قطن مكبلا فن عليه الأمير وأطلفه وقطف 
منرؤوسهم سبعة آلاف رأس فيز رؤوس المعروفين ورأس العلاء ومثله» ثم كتب باسمكل واحد 
بطاقة ثم علقت من أذنه » ثم أجزل العطية لمن انتدب ل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعها فى 
أخرجة وركب فيها البحر حستى انتهى الى الفيروان » فطرحها ليلا فى السوق » فلما أصبح الناس 
وجدوها ووجدوا كتاباً مكنوباً بالخبر فى الخرج » فانتهر ذلك حى بلغ أباجعفر . انتبى 


ل 2 


.يوجد أساقفة فى قرطبةوطليظلة والمدن التي من الدرخة الأول 27 وكان لحم قسيسون 
ف ىكل مكان وحدوا فيه » إلا أنه لابظير انهكان يوجد فى الدن الثغرية التى كانت 
مترددة بين حك المسلمين وك النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون السيحيينالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى امروب هدموا مدينة طر كونة""افل ببق فيها ضكر أسقق 
فصارت أمور بلاد كتالونيا ااروحية مربوطة رئيس أساقفة أرنونة فى فرنسة ٠‏ وقد 
كان أيضًا رئيس أساقفة أوش من مقاطعة جيرس 0625 فى فرنسة ينظر :فى شؤُون 
ملكة أراغون االروحية . وكان شارلمان يفصل خصومات المسيحيين الاسبانيين فيا 
ااا سي ل ا ا ظ 
وسنة /الال/ا ار امبر ان من امراء امسلمين فى مقاطعات مهبر إره » وخرجا من 
طاعة السلطانقرطبة» فاجتازا البيرانه قاصدين شار مان فىوستفاليا ءذلسطاماءه:؟70 2 
عدف 6ن متتقد] خلا سانل وكان احدعد وى الأميزين وهو العو بلاق #انعاء 
وجوده أميراً على سرقسطة » قد قاتل عساكر أمير قرطبة وأخذ قائدها أسيراً وجاء 
به وقدمه حكهدية إلى شارلان ويزعم مقا وخونا أن هذا الامير بوخدل :اق طاعة 
الامبراطور الافرنى 47.. 


(1)اء نك اللسيعه جه المتتضر قن عدار من الثالك ذكر ولبد بن حيزون 
قاضى النصارى بقرطبة وعبيدالله بن قاسم مطران طليطلة . وحاء فيه عند ترجة الناصر ذ كر ريبع 
الأسقف الذى أرسله الخليفة الى ملك الصقالية رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا الملاك لبابه ٠‏ 
ومن هدّهالأساء. يدرف الفارئ“ أنأهل الثمة فى الأندلس كانوا قد استتغرهوا وتسوا بأساءالغرت 
وان كانوا يقوا على النصرانية . وكانوا فيهذا أشبه بالمس.حيين من عرب الشرق 
(؟) عددمع جح مدية فى كتالونية على البحر المنوسط .قال ياقوت فمعجم البلدان: بلدة 
بالأنداس متصلة بأعمال طرطوشة وهى مدينة قديمة على شاطى' البحر منها نبر علان يصب مشرقاً 
الى 3 أبرة وهو 0 طرطوشة.وهى بين 0 وبرشاونة ببنها وبين كل واحدة منهما سبعة 
20 5 « رينو » على ذلك بعجموعة ة الدون يوكيه وكذلك تاريع ابن القوطة 1 وأما 
مؤرخو العرب فم تفقوا على أسم هذا الأمير لأن بعك .هم السمنة سليان ن قحطان العرلى والآخربن 


1م 


وكان شارلان مترصداً فرصة كهذه حتى ينقض” على إسبانية ويلك ولو جانيا 
منها » فأعس بالنفير العام ونوافت إليه القاتلة من الانية وفرنسة ولبارديه » وزحف. 
بهم قاصداً البيرانه ٠‏ وكان ذلك سنة 7 ول يكن يشك فى كون الأهلين ممركون 
من كل ناحية اليه» مجحتمعون حت لوائه » ولكن أخطأ خدسه هذاء لأن السامين 
عند ما حاء بنفسه قاوموه السيف وظهر انه لم يكن مقصد بعض أصمائم من خطبة 
وده إلا الاستعانة به على فت 7 . وأما السيحيون ى الحبال ققد آلوا ثم أنفسهم 
أيضاً أن لا خضعوا 6 الأجنى ايا كان » فا وصل شارلان الى البيرانه حى وحد. 
نفسه محاطاً بالأعداء فضيق الحصا وغل و97 ولم يفتحها إلا بعد قتال شديد . 
وكذلك قاومته مدينة سرقسطة . و يقول الوْ رخون المسيحيون إنه استولى عليها ذلك 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيراً ا 02 
ذلك و يقولون انه فشل فى هجومه على سرقسطة فشلا تاماً. ولكن بعد ذلك جرى 
انقتل أمير سرقسطة غيلة فالتحأ ابنه الى فرنسة 7 ٠‏ أما أصراء برشاونةوجيرونة 
ووشقة فقد أرساوا رهائن من قبلبى الى شارلان 

و بِيمًا شارلان يحارب فى ثمالى اسبانية إذ جاءه الصر يخ اناه الستصون ادكه 
أن ن تولك ديانتها الوثنية دم زحفت للقتال » فاضطر شارلان الى مغادرة إسيانية 


سمونه «عارف إن يق . وقد 5 أنهذا الأمير هو سليان الاعرابى الذى ى. وأما أسيرء الذى. 
أرسلة إلى شارلان فهو ثعابة بن عبد الذى أسره >يلة ما تقدم 

)١(‏ من مملكة نابار وهى قلعة حصينة 

(9) جاء فى أخبار مموعه : ان حسد:. بن يمى الأنصارى رفيق سليمان الكلىءالذى ثار 
سرقسطة على الأميد عبد الرحمن الداخل , كان قد عدا على سليمان نوم جمعة فقتله فى المسجد 
الجامع وصار الأمس لحسين وحده فنزل به الأمير عبد الرجمن.وكان عيسون بن سايمان الاعرانى قد 
هرب إلى أربونة فلمابلغه نزول الأمير بسرقسطة أقبل فتزل خلف اللهر » فنظر وما إلى قاتل أبيه 
قد خرج عن المدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون فرساً له كان يسميه الناهد فقتله » م 
٠‏ رجم إلى أصعابه.فسمى ذلك الموضّع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمير حى:صار فى 
عسكره وحارب سرقسطة معه 


ا 0 


عائداً الى فرنسة » و بِيما هو فى طريق رجوعه وعند وصوله الى وادى « رونسفو » 
انقض عليه السيحيون الجبليون » وساعدهم فى ذلك السلمون » فأوقموا 
بساقة جيشه واستأصاوها . وهلك ذلك اليوم كثير من أبطال افر نسيس 7# 0 ظ 
يقال « رولان » 850154 الفارس الشبير ظ 0 

وبالاختصار كانت الحبات الثمالية من اسبانية أشبه الثنوان لفرضة: 6 كانت 
بادا تترية المرب »و ككان الترب فتهونا إنرعة لكوا طانا الت 3 
أ كيتانيا . وكان شارلان قد حمل ١‏ كيتانيا لابنه لويس الذى جمل كرسى ملكه 
طلوزة اوطوارة 

فبعد أن قفل شازلان من إسبانية عادت فمصت عليه المدن التى كانت أطاعته 

قبلا » وحنق السامون على السيحيين وحعاوا يتتقمون منْهم » بحجة أمهم كانوا السبب 
فى جىء الفرنسيس . فلجأ عدد من السيحيين الى المبال وكانوا يتحملون شظلف 
العيش و يلبسون جاود السباع ولا يبالون بسكتى البرارى . ولحكن الترفين من 
المع يكونوا عو السكنى فى الأوعار » التحأوا الى ب 
ووزع هدا عليهم أراضى فى بسائط آر بؤنة ؛ و يفرص لهم من الضرائب 
إلا الخدمة السك به . وقمل انه كان بين هؤلاء الماحر ين أناس مسامون اردوا الى 


النصرانية م يظهر من أساهم 7 5 نان بوعزلا. ع0 ولا ' 
ظ لل رس هذا الجر عن « الدون نوكه » ولإنعلى شيئاً من هذا القبيل أى من تنصر 
ججاعة من المسامين فىأوائل الفتح الاسلامى للانداس سوى ماذاكره المؤرخون من العرب وهو أنه 
عند ما اشتدت الفتنة بين القيسية والمانية اغتم الفرصة أهالى شمالى إسبانية وأخرجوا اللسامين من 
بلادهم وبق من هؤلاء بينهم بقايا تنصروا . ظ 
قال صاحب أخبار جموعة : فثار أهل<ليقية على اللسامين وغلظ أمر علج ,قالله بلاى قد ذ كرناه . 
فى أول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه المسامون من حليقية وغزاه 
أهل استورقة زماناً طويلا حوكانت فتنة أىالخطار وثوابة فاما كان فيسنة ١7‏ هزمهم وأخرحهم 
عن جليقية كلها وتنص ركل مذ بذب فى دينه وذعف عن الخحروج وقتل:منقتل الخ.ولامانم من أن 
| يكون فى الذين هاجروا منثمالى إسبانية إلى فرنسة أناس أصلهم من المامين ظ 


ينل - 


يزال .من بقاياثم عائلات نبيلة ينتسبون إليهم مثل عائلة فلنوف ع«تاعط 1/1116 

تم إن عبد الرحمن الأول أمير قرطبة توفى سنة 84/ وقد وصفه الؤرخون 
الفرنسيون بالقسوة» وقالوا انه كان سفا كا للدماء حباراً عاتيا وأنه أوقع بكثير من 
رعيته العرب والبرر . وزعم الدون بوكيه أن التسارف والسيوه قانيوا العذات: الوزانا 
فى أيامه » وأنمهم اضطر وا الى بيع أولادثم ليتمكنوا من الميشة . وأما تحن فنمتقد أن 
هذا الآمير الذي فتم بلاده فتحا بوة ساعده و بمجرد حسن تدييره وكان فى خدال - 
وحلاد دائمين لأحل توطيد سلطانه » لم يكن ليستغنى احياتاً عن الا تيان بمثلات من 
الشدة يرهب بها أعداءه . والحقيقة انه كان فى نفسه حلما عاقلا محبا للعلوم والصنا؛ 
واشهو اول مسن الانة العر بية الزاهرة فى الأنداس ٠‏ ولا يظهر أنه كانت 
له علاقات 37 م شارلان » وانكان القرى يذ كر ذلك و يقول انه أراد أن يمخطب 
احدض انه 7 '؟ والارجح أنه | يكن عبد الرحمن الأول هو .الذى دخل فى علاقات 


)١(‏ جاء فى نفح الطيب(الحزء وله ١١‏ )مايللى : وخاطب عبدال رمن ن قارله ملك الإفر نج 
وكان من طفاة الاإفرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه صلب المكر والعرلة امس إل الحاراء 
ودعأه إلى المصاهرة والسلم فأجابه للسلم ول تتم المصاهرة . اه 

قلت : وأما كون عبد الرمن : فتح البلاد بنفسه ودوخبا بصرامته ول يستغن فى ذلك كا قال 
« رينو » عن إرهاف الحد ء فلنتقل فى هذا الموضوع ماجاء فى التفح عن ابن حيان : ولا ألنى 
الداخل الأندلس ثغراً قاصياً غفلا م ن حلية الملك عاطلا أرهف أهلها بالطاعة السلطانية وحنكبم 
بالسيرة الملوكية وأخذمم بالآداب فأ كني عنااقلن المرواة وأتانيع عل الطريقة 6 :ويد نون 
الدواوبنورفمالأواوبن وفرض الأعطيةوعةدالألويةو<ند الأ<ناد ورفع العماد وأوثقالأوتاد » فأقام ‏ 
لاملك 1 لته وأخذ للسلطان عدته » فاعترف له بذلك أ كابر الملوك وحذروا جانبه وتحاموا حوزته » 
و لت أن دانت له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فيبا » ٠‏ فلذلك ظل عدوه أبو حعفر النصور 
لدب وو حور ويم جاه تييع عيك ار" كنا و سس له فقي و كىن ثر ذاكره 
وهو ٍْ ل : لاتعحموا لامتداد أمره مع طول مراسه وقوة أسبابه » فالدأن لأس فى فريش الأحوذى 


الفدانى ايع شْؤونه وعدمه لأهله ونشبه ولسليه عن جميع ذلك. سعد مرق همته ومضاء عزعتة جم با سا0 


:قدف فسه فى لجج المهالك لابتناء مجده فاقتحم جزيرة شاسعة الحل اا للع عمنية ادر 
.بين <ندها خصو صيته وقمع لهم سعض قوة حيلته واستمال قالوب رعيتها د 
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كبذه مع قارله » بل عبد الرحمن الثانى الذى كانت له علاقات مع شازل الأصلم 
والذى كان عائشا فى عصر ل تسكن فيه هذه الصاهرات وأمثالها مستنكرة اه 


وقل 1[ 6ل ديع « رينو » عن عبد الر من الأو :قاد ال ر حم الثان رأننا 
مناسياً أن نذاكر خلاصة تار يي عبدال رحمن الثاانى نقلا عن نفح الطيب ٠‏ 
قال القرض : غزا عبد الرحمن بن الحسي لآول ولايته إلى جاية حلقة وامعه واطال 
الضيب وأنتن فى أمم النصرانية هنالك ؛ ورجع ٠‏ وى سنة ٠١/‏ أغزى حاحبه 
عبد الكريم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع #الفري كتير ا فى الجلاة والتسفيا 
وفتح كثيراً من حصومهم وصالح بعضها على الحزية وإطلاق اميق السلاق نوا سرف 
ظافراً ونس :© مدق عند لين اللتنياق انتما كه لغزو ألبة والقلاع؛ 
فسار ولت العدو فهزمهم وأ كثر القتل والسى . ثم خرج لذريق ملك الحلالقة وأغار 
على مدينة سام بالثفر » فسار إليه فرتون بن موسى وقاتله فهزمه وأ كثر القتل , واتسن 
ف العدو. مسار ل الحصن الذى ناه أهل ألنة التغر نكاية لأمسامين ا 
م سار عبدالرحمن فى الحيوش إلى بلاد حليقية فدوخها وافتتحعدة حصون مها وجال 
فى أرضهم ورجم بعد طول المقام بالسى والغنام . وفى سنة م بعث عبد رحن 
العساكر إلى أرض الفرية وانتهوا إلى أرض برطانية17 وكان على مقدمة المساءين 
مومى بن موسى عامل ططي/ة/"أ ولقهم العدو فصبر حتى هزم الله عدوه . وكان وني 
- وذلله أ مم تاستول فاع 1 ان قاهرا لأعدائه حامياً لذياره. . 
قالها 00 الرغبة إليه بالرهبة منه إن ذلك لهو الف ىكل الفق لا يكذب مادحه . انتغى 
#:وكان اللصوو يقن عزنا ار عن الداخل إصطفر قريش ندند كر اذ ٠‏ اال كادما ‏ آخر 


0 عنه فى هذا المعنى ظ 
(1) ا طاحة هذا الأنكلوى اننا شال فا رطان وم م116 00 ويه ال التوهورل. 

هى مقاطعة م ن كتالونية يقال لها اليوم أميردانية 0 3 أهل اأبلاد تورات 

« امبروطانية » وهى لفظة مشتقة م 


له 
صور وصيدا فى أرض كتالونية 
(؟) 15ع06ن1” من مدن تمالى الانداس 
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فىهذه النزاة مقام تمود. وفى سنة 8؟ بعث ابنه مدا بالمسا كرء فتقدم إلى بنبلونة, 
فأوقم امش سكين عندها وقتل غرسية صاحمبا وهو من كر ماوك النصارى ' 
إل أن تشول: توف سعة اجتدى تليق يمف المسا 5 ا إلى حليقية فدوخوها ‏ 
واف روا مدينة ليون '* ورموها بالجانيق وهر بأهلها ع عنها وركوهاء فت البلدون 
٠‏ مافها وا ا راردا هدم سورها فر يقدروا عليه لآن عرصّه كان سبعة عشر 
ذراعاً » قثلموا فيهثامة ورجعوا . ثم أغزى عبدالرحمن حاجبه عبدالكريم فى المساكر 
إلى بلاد برشلونة فماث فى نواحيها وأجاز الدروب التى تسمى « البرت » إك بلاد 
الفريحة» فدوخيا قاد د وها ؛ وحاصر مدينها العظمى « جيروفة ‏ '»وعاث 
فى واحيبا وقفل . وقد كان ملك القسطنطينية من ورامع 0 توفيلس 2 2 بعث إلى 
الأمير عبدالرحمن سنة 49 بهدية يطاب مواصاته ويرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
أحا ل ماضيقبه عليه الأمون والعتصم » حتى انه ذكرهما له فى كتاه إلنه» وم قبا 
بابنى مراجل وماردة 7 فكافأه الأمير عبدالرحمن عن الحدية وبعث إليه يحى الفزال 
من كبار أهل الدولة وكان مشهوراً فى الشعر والحمكة؛ نأك مهما الو صلةوارتفع 
ايدان ذ كر عن بناقية من بى العباس . ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » 


لل زواع 1 ا ببامديئة ليون الاي سما نية فشاك إسسائنة لامديئة لنوت الإفر نسية النى يكتب 
حعيا .هكذا مآ 

(؟) ع0صونرزل يريد عدينة جيروندة بوردو وكان العرب يقولون لها أيضاً بورديل وعى ا 
مواق لاد حير ندة الا فر نسية 

(؟) هذا هو إمبراطور بيزانظية اذى قاتله لمنتصم العبامى وفتخ من بلاده 00 ٠‏ وورد 2 
د كواق فيد إن عام الظائن ال ريد كن بمانوقة مووية وزاك مالفا 

| السيف أصدق إنباء من الكتب فى.حده الحد بين الجد واللعب 
٠‏ فانه يقول فيها : ا 
لارأى المرب رأى العين توفلس . والحرب مثياقة معنى من الحرب الخ 

(8) كانت أم المايفة المأمون أمْ ولد اسمها مراجل ماتت فى عانيا نه وكانت أم المغتصم أسمها 
مآاردة وكانت أخظى النناء عند هارونالرشد .ؤيظبر أن تؤفلوس ‏ إفبراطور ا اشر 
بنى أمية أمراء الاندلس بغزو الشرق ليشغفل بنى العباس عن قتاله ويوهن قوتهم 


أ هه 


لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توف عبد الرحمن 
الأوسط سنة تمان وثلاثين ومائتين بربيع الآخر لاحدى وثلاثين سنة من إمارته 
ومولده بطليطلة فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة 

وكانغالاً بعاوم الشر يمة والفلسفة وكانت أيامه أيام هدوء 5 وكقزنت. ” 
الأموال عنده واعخذ القصور والتعزهات وجلب اليها الياه من : الال وحمل لفطليا ' 
مصنعاً أمخذه الناسشر يعة وأقام المسو ر .و بنيت فى أيامه الجوامع بكو ر الأندلس . 
وزاد فى جامع قرطبة ر واقين يؤماظ قل انسشعية و فاعه أبنه مد بعده » و بنى 
الألى عراتم كترزة ورين رسوم المملكة واحتجب عن العامة . قال: وكان كثير 
اميل للنساء » وولع بحار يته « طر وب » وكلف بها كلفاً شديداً وهى التى بنى عليها 
الناب سدر الال حين نحنت عليه وأعطاها حلا قيمته مائة ألف دينار اه 

0-65 فى النفح كلام طو يل عن محبة هذا الآمير لطروب ولغيرها من الحوارى 
ول يقل إنه خطب ابنة شارل الاصلم ملك فرنسة .و أذ كر ان « دوزى » الذى 
استقصى فى الكلام عن عبد ارحمن الثانى وسيرته الشخصية ذ د ريق من هذا 

والعواد الى سباق حديث « ر ينو » عن أمراء ببى أمية ومغازيبم فى افرحة 6 
فيو يقول:: ان عبد امن الداخل كان استخلف ابنه هشامأمن مده وآن عنشامالاول 
حكه وحد الفئن مشتعلة فى أ كثر البلاد فأراد أن يشغل الآمة عن الفتن الداخلية » 
بحباد العدو االخارجى » لأنه أجع شىء للكلمة . وكان ير بد أن يتلا مانتقص من 
الملكة بغارات بسين وشارلان الأخيرة و مخضد شوك مسيحى يلد استو وايكن 
وثمالى الأندلس فأجمع على قتال السيحيين فى كل مكان. وق أامة” كقزرك ت القالة بأن 
المسلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضهم ! بعضاً » وأفتى بعض الفقباء بأنه لا يحب دفم 
الخراج لأمراء لاايعرفون أن يقاتلوا الا أمة مد تمد وحدها » وكانوا يضر بون الأمثال ف 
خلفة لا ادم خلفاء يداد الذين كانوا يواصاون غزو مملكة القسطنطينية 

فمناء على هدأ كله تحمس هشام وأعلن الجهاد » وأمر الناس كافة بأن نتفروا. 
قاصدين حال البيرانه » فن ل يقدر على الحباد بنفسه وجب أن يجاهد عاله ٠‏ وقرىء: 


7 9و 
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منشو ر الأمير فى الجوامع » وفيه الآى القرآئية التى حض على الجباد 7" فلما تلى هذا 
شور نفر اناس للجباد م نكل في » واتناواعلى الأمير م نكل حدب » ولكن 
برغم هذا كله لم يكن الجاهدون بالأعداد التى كانت تمجتمع فى الغز وات الاولى لا ول 
الفتتم عند ماكان المجاهدون كحصى الدهناء » ينفرون لاحباد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجز برة العرب وغيرهاء فان هذه الءإدان كلها كانت فى أيام هشام موصدة 
الا بواب على من أراد الجباد فى الاندلس » فأصبح الغزو فى الاندلس متحصرا فى 
أهلا : ولذلك ‏ يجتمع فى هذا النفير سنة 7 غير مابّة ألن مقاتل » انقسمت الى 
شطر ين : زحف منها شطر الى قتال مسيحى أشتور يش » فل يظفروا بطائل يذ كر » 
وزحف الشطر الآخر نحت قيادة الوزير عبد اللك 9 الى كتالونيا» ومنها تأهب 
لاجتياح فرنسة . ظ 
وكان دخوطم الى فرنسة سنة “7/97 وشارلان يومئذ مشغول على ضفاف الدااوب » 

حرب الآفاريين » ونخبة جنود مملكة | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فهد امسلمون من فورثم الى أر بونة » ولا وحدوها مخصنة بادر وا با حراق. 
أ ياضها » وزحفوا الى قرقشونة ”” وكان لويس ملك أكيتانيا قد عبد بالوكالة فى 
غمابه الى غليوم كونت طاوزة »؛ فاستنفر غليوم أمراء الملكة و رحالاسا » وأقمل 
اللسيحيون نحت السلاح من كل جانب » وتلاقوا مع امسلمين على ضفاف مسر 
« أورسو 0 فى لكان المسمى « فيلدانيا 0 بان قرقشونه وأعونة : وكانك 
العرة من أحمى العارك وطيساء وقاتل الكونت غليوم. قتال الضواري » ولكن ٠‏ 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس امنشور الذى تلى ياسم الأمير هشام ولكنه عب ىكل حال لايختلفه 
علق الى ااا اين ظ 

(؟) عبدالملك بن عبدالواحد بن مغيث 1 

(؟) قل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » في مجموعة « الدون بوكيه » 
(4) علطم 

(0) عمونهل»ء17111 
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المسلمين ثبتوا كالاوتاد. والفرنسيس امهزموا ذلك لنهار وولوا الا كتاد وأصببوا 
٠‏ محسائر فادحة ٠‏ وغنم السلمون غناتم فوق الاحصاء » غير أنه ل يكل سر ورثم وقتل 
أحد كبار قوادثم » قم ؛ كنقيوا السخون | فى هزعته » وأكتفوا بما أصابوه من لين 
والذم » وقفاوا الى الا نداس ظافر بن .وكان لمذه الطائلة» للمسلمين على المسيحيين». 
فرح عظم عند المسامين لأنه كان قدطال عيدثم بالظفر 39 واضيان) الأمير حمس الغنائم 
فبلغ حمسة وأر بعين ألف مثقال من الذهب. فاذا حسنا قيمة الذهب ومئذ بالنسبة إلى 
'قيمته الحاضرة وحب 5 نضرب هذا العدد بتسعة ‏ فيجتمع لنا سيعائة لقن فرنك | 
من عغابلتنا اللا يوا" فو ساريةا اللا ااي الى 11 [ 
وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة » من غنائم الحرب » فزاد ذلك فى حر 
الجامع فى نظر المسلمين ٠‏ فلما باشر أبنه هشام بناء القسم الحد.د من الجامع وحجد 
ل هَى ب الا سي : إن هدا 

فق احل كرون هذا القسم ببى من غناكم الجهاد ٠‏ فأجا.ء بهم هشام بأن القسم الجديد أيضا 
أبى من غناتم الجباد و :وافعيس القاخى :ونفرا من 3 ر القوم فايدوا كلامه 40 .. 
'وقال بعضهم: :ان أسس هذا الشطر المديد من الجامع وضمت على "راب محاوب من 
جليقية ومن جنوبى فرنسة » أى من مسافة مائتى مسحلة » حمله أسرى السيحبين على 
ظبورثم . وقد تقدم هذا امير فى الكلام على مدينة أربونة 

دده أن السامين تمسكنوا من أر بونة فى تلك الغزاة » ولو كانوا فنتحوها لكان 


واه فعو هتوق فته م اسه و رع جره مزه و ارك ف ااه يووا يواه امه لاه اماي اكه قار اكه عر ودود و ابو طم عوفدم ع مامه 


)00 غل لان » ذلك عن جدوعة مرحي فرنسة وعن الويرى 

0 وزدق وق افك 0 اسن الأمير ه شام إل ا الجامم بقرطبة 5207 شر ع 
فيه .وأما الفزاة التى ذكرها « رينو » فهى الى يقول عنها فى النفح ان هشاما بعث وزيره عبدالملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث فى العسا كر سنة /الا ١‏ إلى أربونة وحيروندة صاوريا” 
برطانية وتوغل عبدالملك 1 07 وهزمم 
«رينك» فى « د « 
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مؤرخو السيحيين أشاروا إلى ذلك الحاذث٠‏ واشتهر فى تلك االمرب غليوم كونت 
طلوزة : من أمراء البلاد ومن أفرس فوارسها وأشدهم حمسا بالدين السيحى ؛ لأنه 
نفد أن فق حمانه فى الحروب ؛ وكان من جلة غزاة الفرنسيس الدين فتحوا رشاونة ) 
أنبى حياته فى دير خاون(»هولاء6) الذى بناه هو بنفسه فى أوديف(1.03686)ومات 
٠‏ بذلك الدير: متقطعاً للعبادة ؛ وصار معدوداً فى مصاف القديسين. ترجه أحد معاصر يه 
فقال: :اهم فى القر ن العاش ركانوا فى الكنائس يرتلون دائها الأناشيد بذ كر أعماله الجردة 
ومواقفه فى جباد المسلمين . ولا أَخدذ شعراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهير رجاله و يترغولئه بد كر وقائع ؛ فيها ماهو صحيح وفها ماهو خيالى » كانوا 
يجملون من ذلك قسطاً كيرا لفليوم ذى الأنف القصير» وكانوا يصو رون مدينة نيم 
ومدينتى اوديح وآرل كأنبا قد وقمت فى أيدى السلمين و م نخادم إلا على 
يد ذلك البطل الذى لاينااب . . ٠‏ وكذلك وحدت كتاية لاتينية بيت غقولة 
الى زمان الثوزة الفرنسوية فى دير « مون ماجور» 00000 تفيك ان 
شارلان جاء بنفسه الى أرل لطرد السلمين ممها 

ومن العلوم أن الشعراء يكن همهم التدقيق فى المسائل تار عخية اذا أرادوا 
التغنى بأحاديث أ يطالهم وهاموا فى أودية اام . فأما الكتابة الى فى دير « مون 
ماجو ر »© فبى غير صححة كنا من , أن شارلان بنى ذلك الدير تمجيداً لواقمة 
طرد السليين من آرل + والطجال ان الدر قد ” ببى بعد ذلك عئة وحمسان سنة . 

وكان هشام ملك قرطبة قد توفى ست سنة 1/95 وخلفه ابنه الك » فثار به عماء 17 


اللا اا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ل ا 


)١(‏ جاء فى تفح الطيب : أنه تتولى بعد هشام أبنه المي بمبد منه إليه » فاستكير من المماليك 
وارتبط اليل واستفحلملككه وباشر الأمور بنفسه . وفى خلال فتئة كانت يدهو يون ية اغتم العدو 
الكافر الفرصة فى بلاد الساين وقد برشاوته فملتكوها سن ةلس ومانن ومائة وتأخرت 
٠‏ عسا كر الملدين إلى مادونها : ؤتال أبو الفداء : ونا اشتغل الحسك يقتال *يه اغتنمت الفرنج 
' الفرصة فقصدوا بلاذ الاسلام وأخذوا مديئة برشاوئة فى سنة .ه8١‏ 


(م+-9) 


- 


“فاضطر أن يقضى أوائل أيامه فى ففع الثورة . وفى السنة التالية بين كان شارلان فى 
ندينة ١‏ كلوقا بن - ع اام قطن - ه1 - عنقم خا ماحد عل رشاويه الل 
وعم | اميزاقرظة 2307© . :وق تلك البيئة تنس ينا كان لوينى برخ تار لان .ملك 
| كيتانيا عاقداً مما فى طلوزة » جاءه رسول من الاذفونش ملك حليقية واشتورية ؛ 
ياتمس حشد جميع القوات السيحية ونجريدها لقتال العدو العام . ثم وفد أيضاً على 
هذا الجمع رسول منقبل أمير مسل فى ناحية وشقة ( منوءن11 ) شال له « باهالوك » 
ني أن يسام السبحين 59) 
فظبر أن الغرة كانت لاحة لأخذ الثأر من السامين وللدخول ال ا اسبانية ؛ وكان 
لويس ملك اكيتانيا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد شننًا الغارات ىأطراف المقاطعات 
الى نشرب من بر ره ٠‏ ثم عاد لو يس فأجاز البيرانه من حبة أراغون. ٠‏ وحاصر 
وشقة الى كان أميرها فك ارس عفاتيحها إلى شارلان ؛ ولكن لا حاء الفر نسيس 
لتسلم بلدته امتتع عليهم ولبس لمم جلد الثر. وفى ذلك الوقت كان عبد الله ع ال-5 
أمير قرطبة قد إستولى على طلبطلة »وخمه ارح وام بلنسية » فس “4 
حدشاً لقتال عمه عد الله فى طليطلة » وسار هو : بنفسه مع حيش من الفرسان قاصداً 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة .رشلونة وغيرها من الدن الى كانت اشرطت نفسها 
للعصيان. ومن هناك قصد الجبال وأوقع ا وسى منهم كثير أ نساء ورحالاغ 
واد 1ه من اباك حرا طاضا وهو ول أعزاء قرطة لذن انوا خرها .. 
خاضاً مرخ الأسرى والأانن وقد رجع لحت من تلك الغزاة مظفرً منصوراة”» , ظ 


 هيكوب‎ , قل ريئو هذا الخبر عن الدون‎ )١( 

ف تقل رينو هذا الجر عن مجموعة 31 خى بلاد الغال ولم تعلم أصل الأمير المسلمالذى ذ 2 أرء 
وهم يحرفون الأسماء العرية تحريفاً يبعد بها عن الأصل بعداً كبيراً بحيث تتنكر على الباحث تهاماً 

(*) جاء فى نفح الطيب : وفى سنة ائنتين ونسءين وءاثة جم لذريق بنتارله ملك الفرنج ج جموعه 2 
وسار لحصار تراكونه فبعث الحتك ابنه عبد الرجمن فى الما كر فبزمه ففتح الله على المسامين وعاد 
ظافراً . ولما كثر عيث الفرنج فىالثغور بسبب اشتغال الك بالخارجين عليه سار بنفسه إلى الفرنج 
سنة ست وتسعين تتح التغور والحصون وخرب النواحي وأغمن فى اتدل والسى والنبب وعاد 
إلى قرطبة ظافراً . | ظ 

قلت : ان الخرى .ريق قا اقارة انين بن شارلان 


د ا يد 


كا ان عمه سلبان قتل فى إحدى العارك الى دارت بينهماءوعمه عبد الله فر الى أفريقية 
وعادت طليطلة إلى الطاعة . ثم انالاذفونش صاحب حلَّيقية اغار فى تلك الأيام على 
السلبين فى إشبونة » ووقع فى يتية يدن سرف منهم » فأرسلهم رأ كبين على البغال 
إلى شارلان اعتزازا بالنصر. ثم ان ا الذى هو ان شارلان | كتسح 
واحى وشقة 99 وم يكن شىء من هذه الغارات» سواء من هذه الحبة أومن تلك . 
الجبة » ليؤدى الى تتيجة حاسعة يستفص منها أحد الفر يقين ملكاء بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان أثم مالقيه الفرنسيس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذذ نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان » عند ماجاءت جيوشه إلى بلادثم » 
انوا أن يقبلوها وأصلوها نار حامية ٠‏ وكان المسلمون لابزالون أسحاب المدن الكبرى 
والعاقل امنيعة مثل رشاوية وطرطوشة وسرقسطة » وكانت برشلونة ينوع خاص 
حصانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من أَسْد البلاد تكاية 
بالفر نسيس . وكان الأمير الذى فيها والذى يسميه مؤرخونا «زانون0؟©) قدأوهم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته » ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلاته أمتنع 
من قبولهم وقلب لهم ظهر ابن فاجع لويس ملك أ كيتانا بإلاتفاق مع غليوم كونت 
طلوزة ؛ وبرأى مجم مؤلف من أهراة تلك البلاد أن يستولى على “رشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان :ومئذفى رومة مشنولا يقضية تتويجه امبراطوراً على الغرب . 

وكانت برشلونة ما قال الشاعر « ارلو لدوس نبحلوس » قد أص.حت المسامين 
معقلاً متيناً » وكانت تصدر عنها فرسان تلك الخيل الشهورة مخفة الحركات » فتدث 

(1) جاء فى -مجم البلدان لياقوت : وشقة بايدة فى الأنداس ينسب اليها طائفة من أهل العلم 
منهم حديدة بن الغمر له رحلة وابراهم بن عجيس بن اسباط بنأسعد بن عدى الزيادى الوشق كان 
حافظاً للفقه واختصر المدونة له رحلة سمم فيها يونس بن عبد الأعلى ومات سنة 710 وابنه أجمد 


0 سمع من أبيه وتوقى سنة ؟ ؟؟ 
(؟) دونو وهو من جلة تحريف الإفرنج للاعلام العريبة ولايدرى ماأصل هذا الاسم 


#ا م 


الثارات فى بلاد التصارى وتعود أندنها ملااى 0“ + اكد من النة فبيق اذ 
الفرنبيس لبثوا سنتين حضر ومها ويضيقون عليها ؛ ويكتسح دون نواحيها ؛ دكي 
قازرا عن وكوف : وقد قسنم الفرنح جيشهم الى ثلاثة أقسام : قسم منهم كان 
يهاجم برشلونة»وقسم ثان يقوده غليوم كونت طلوزةكان برابط فى المرّ الذى تفيض 
منه جيوش السادين الآنية من قرطبة لنجدة برشلونة » وقدم ثالث كان يقوده الملك 
رش شه عوك فى أعلق جبال الإيرانه » يحم على السلبين حيث وجب الفرصة 
ملاعة . 

7 افرح قد تقاسموا أعمال الحصار » نهم من كان كدرل وشم السلالم ؛ 
وملهم م نكان يجاب الميرة والمدة ؛ ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والنقب » 
ومنهم من كان موكولا اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير مغبودة » وجاءت 
جيوس المسامين فل لقدر 35 النفوذ الى وخلرية فتحولت الى بلاد اشتورية؛ وهزمت 
أهليا ؛ فبق أمير رشلونة دا بقونه » وخرج فى إحدى المخارلة لقتال الافرنج 
لحاصرين » فأخذ أسيرا نم حمل الافرنج على البلدة الخلة الأخيرة وفتحوها”؟ . 
< ش وكان فتتح الافرنجح لرشاونة سنة ١‏ / نسكزة ود انابكك انين سلة 3ق 

أدى السامين . فلا دخلوها حولوا جوامعبا كنائس » وأرسل املك لويس إلى أبيه 
". كار لان سانا من الغنام» فيها دروعوخوذ » ومنها خيولمشرجة باقر الفير وج وبعد 
ذلك أصبحلفرنسة منطقتالت فىثالى اسبانية احداها كتالو نيا واعدتما برشلونة ؛ 
والثانية غشقونية ومن جملها نابإره وأراغون 

0 . وى تلك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قد أرسل رسولا مهودياً امه اسحق مصحو با أثنين من الفرنسيس لآجل . 
السلام من قبله على الحليفة العباسى » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 
ذهابه الى بغداد » وأن يتعبد أحوال زوار المسيحيين لبيت القدس » ويتوسط لدى 


)١(‏ مؤرخو الاسلام ينسبون سقوط برشاونة إلى تأثير الفتنة الى أثارها سليمان وعبد الله عما 
الحكم وشغلته عن اناد تلك المدينة م تقدم لك من كلام المفرى فى الفح وكلام ألى الفداء 2 


د ا ع 


المليفة فى تسبيل هذه الزيارة حتى زداد عدد الزوار والتجار القاسدين إلى البقاع 
. القدسة . وكان الفرنسيس مْن عبد انيبال ل بروا فى بلادثم فيلا ؛ فكان من جلة مهمة 
هذا الؤفد ان يأنوا ؛ من الشرق بفيل يبتهسج برؤيته أهل فرنسة: فانا وصل الوفد الى 
بندأد استقبلبم الخليفة بر وترحيباً ووعد بتسهيل زيارة السيحيين لبيت القدسوترفيه 
مقاميم عند مايردون البه؛ وم يكن فى .دار الوحوش التى عند الخليفة عندئذ سوى فيل ا 
واحبد فبعث به هارون ارشيد ألى شارلان ومعه هدايا أخر . من منسوجات حر رية 
وقطنية م يكن يوجد منها فى فرنسة » ومن ماروب ومعطرات وأشياء اخر ٠‏ .وكان من" 
جملة الهدية مدان من نخاس أصفر » عظء م الحجم » وعاعة من تحاس. افر ادها 
تتْحرك بإلاء وتدق اثنتى عشرة مرة بعدد ساعات النهار ظ 
ونزل الوفدفى مديته من الاترق ؛ فى مديئة بيزة ؛ و-دات الهدايا باج عفيم 
إلى « اكس لاشابل» م ركد الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وصل الوفد قذموا للامبراطور. 
تحايا الخليفة » وأبلغوه ماقاله لهم من أنه يضع مودت فوق مودة بيع اللوك29 وكان 
هذا الوفد قد صدر له الآمر من شارمان بأن بتوجه الى قرطجةة » فىافريقية » ويلتمس 
من ابراهيم الأغلى ( عامل الخليفة ) الاذن بنقلى رفاث القديس (بريانس المدفون فى 
قرطجنة وغيره من القديسين الدذونين هناك , ٠‏ فأذن لهم ابراهيم في طلبوه وبعث 
ا ل وراءثم الى الاسراطور يتودد إلبه ٠‏ وقدكان لذلك فى هاتيك الأيام وقع 
عظم » » نظراً لانقطاع العلاقات تقريباً .بين الاقطار التباعدة » وكانت الناس اتستدل به 
على عظمة شارمان7وأن ال أعطاه 6 ذلك العصر صورة ة ترىكل ملك دونها بنذ بذب» 
وى --- #اكرف: نسكن بين المسلمين والافرنج ف بلاد اراغون وكتاونية 


# # # جم م6 ممم م مم 1:8 7م ممعم 17م دعر مم ةن ممم ع دعم دم مم ممع رمب رم يمر 


1813010 ©» شل ريو هذا الخبر عن مجموعة الدون بوكيه من رواية « اجيئار‎ )١( 

©6© ذ كر ريئو هذة الجلة تقلا عن الدون بوكه وقال ؛ إن مؤرخى العرب ل 5 كروا شيئا 
من أخبار هده اقلانات ين هارون الرشيد وشارلان وااماذكروا تبادل رسائل بين بون الفسير 
0 والمنصور الغبابى وبين الك لويس الحليم اا نك وين الأمون .- وأما المنيو ظ 
ظ بو وكقيل 2 2 « ٠‏ نقد ذهب إلى كون هذه الأخبارن كا جاغير صحبحة 


ع 0 
وناباره » وكانت سحالا بين الفريقين ٠‏ | ظ 
ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جنيع شؤون ممللكته الواسعة ٠‏ فق 
سنة 8١9‏ مسيحية مات الكنت اوريول « #امععده » قائد الحيوش الافرنسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة السل » وكان يقال له مروس ء واستولى على الآما كن 
التى كانت فى حوزة الكنت زاعما انه عند مابأتى شار مان بنفسه يسامبا اليه » ولكن 
لما جاءت المساكر الافرنسية أى إِرْالم فيها » فبقيت فى يد السلمين ٠‏ هكذا روى 
موسو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مؤرخى العرب أن عمروس هذا كان أميراً فى 
وشقة » وكان أبوه مسلا وأمه مسيحمة . وكان مثل هذا الرواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك العبد » لاسها فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لمؤلاء الذين ثم من أب. . 
مسل وأم مسيحية الولّدون . وكان هذا الصنف من الناس لايرجمون الى مدأ ظ 
ولا يتقيدون بدمام » واعا يتبعون مصالحهم الخاصة ٠‏ وكانوا كثيرين فى مدينة طليطلة . 
فثاروا على أمير قرطبة فرماهم برجل يقال له عمروس » وكان داهية من الدواهى . 
فجاءهم جمروس وتظاهر له بالاخلاص لقضيتهم » وأوممهم الداق انفسة مال' لمر 
ينتظر أول فرصة للاتتقاض معبم على السلطان » وأقنعهم بذلك بمحكره وحيلته 
وصدقواكلامه واتفق معبم على بناء قلعة فى أعلى البلدة تكون العقل الأمين بزحمه 
لمر » بحيث لاتنالحم جيوش الساطان بسوء . قلماأ كل بناء هذه القلعة دعام فها الى 
وأمة » فكا نكا دخل منهم واحد قطم المند رأسه » فقيل انه قطع رؤوس أربمائة 
من أعيانهم » وقيل انه بلغ عدد القتلى خسة آلاف . وهمكذا تمكن عمروس من 
إدخال طليطلة فى الطاعة . انتعى ظ 
وقد د كر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية 4 ان عمروس هذا 
كان من الاسبانيول الذين اتخذوا الاسلام دين ٠‏ والحقيقة انه لم يكن .همه لامذهب 
ش ولا مشرب » واا كانت تمه مطامعه الدنيوءة » فكاشفه الأمير | قال انشنة 
من أعس طليطاة التىكانت لاتنتعى من ثورة الا الى ثورة » وكانت تأبى الخضوع 


هع##ة ل 


لوال عرنى » وقد أعبى للع اميغا دير عمروس هذه الكيدة على أهالى طلمظلة 
بالاتفاق مع الحكىء وكتب الحسكم قبل قبل ذلك اليهم قائلا لحم : إن أعظم دليل على اعتنائنا 
أت تام سن اليك الآن راي من أباء .نس . وقدكان هذا القول صما 
لان “مرو سكان اسبانيولياً » مهتديا للاسلام . وذهب عمروس فخدع أهالى طليطاة 
واودد اليهم وذعم انه كاشفهم سراً بما فى نفسه من اليّة على جنسه » والاستعداد 
ملع طاعة السلطان عند ماتلوح أول بارقة أمل » وقال لم : إن أ كثر أسباب التزاع 
وبين السلطا نكانتمن قبلالولاة الذينكانوا يتولون طليطلة » فكانوا بضعون 
الجند فى يبوتسي فيسلبون راحتّك » فاو ينينا فى طرفمن الدينة حصتا تتخذه نكنة 
للعسا كر لاتحسمت أسباب النزاع يبك وبين السلطانت . فوئق الأهالى بكلام ‏ 
جمروس » وينوا الحصن واستقر” به عمروس . وبعد ذلك أ كل عمروس الكيدة 
بأنه تواطأ مع السلطان على أن برسل جيشاً الى طليطلة بحجة أن العدو تحرك فى الثغر 
فأرسل الحكى جيشا نحت قيادة ولده عبدالرحمن ‏ وكان ف الرابعة عشرة من عمره ‏ 
فاما وصل اليش الى طليطلة أشاعوا أن العدو اتقيض الى بلاده » وأن الميش سيعود 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة يأن يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن » قياماً بواحب الحرمة للسلطان » فجاء منهع ججهور وساموا عليه ؛ 
واستقبلهم الأمير بالحفاوة والا كرام » وثم دعوه أن يطيل الاقامة عندهى » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء بانه مضطر لسرعة الأوءة ولكن أعيان البلدة ألموا عليه بالتريث 
تدك » وأسّلوا فيه خيراً كثيراً » وكانوا مسرورين يكون والهم الجديد اسبانيوليا 
من حنسهم ؛ وبعد ذلك تقرر إعداد وأمة لأعيان طليطلة وجوارها ولكنبهالم تكن 
مريئة الأ "كلة . وفى اليوم التالى جاء الدعووت أفواحا أفواجاً ونزلوا عن ركائهم 
وربطوهاخارج الحصن » وصاروا يدخلون زرافات » وكان فى ساحة الحصن خندق 
وقفبحانه ججماعة من الجلادين» فكانو| كلا أقبل ججاعة يقطعون رؤوسهم ويرمون بها 
فالمندق . وتم كل هذا وأهل البلدة لايعامون بغى* ما جرى داخل الحصن ظ 
وكان هناك طبيب من أهل طلنطلة : عظمم الفراسة » لحظ عدم خروج أحد 


0 


من المدعوين . فسأل الأهالى هل رأيم أحدا من المدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
فأجانوه ؛ يحوز أن يكونوا وخلوا من هنذا الباب وخرجوا من الباب الآ'خر ٠‏ فقال 
لم الطبيب : بل أظن أمهم إن يخرجوا أدا وأنه أنى علهم القتل.وقال ابن عذارى : . 
ان عدد القتلى بوم الحندق هذا بلغ سبعائة ٠‏ وقال النوبرى وان القوطية : امهم 
ا" من حسة الاف»؛ ولكن من بعد هده الواقعة يكنت الثورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتهى كلام دوزى . ظ ظ 

فبذهكانت عقى غرام أهل طليطلة إلانتقاض. وعمروس الاسبانيولى هذا الذى 
در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفر نسيس وتسم مهم لواقم الى كانوا 
فها ٠‏ ولا يبعد على رجل كبذا ؛ غدر ذلك الفدر بأهل وطنه أن تقس بالف قسن 

ولننظر الا ن الى رواية الؤرخ كوندى الاسبانيولى » قال: إن الحم | يتمتع 
طويلا بالراحة التىكان وطد أطنامها بتعبه وجباده » فى سنة 8١١‏ مسيحية وفق 
هجرية تحرك ملك اشتورية وأراد التجاوز على المسامين . ولاكان يمل نفسه 
شيك 00 يقدر علمهم استنحد بشارلان » وهدا ين لنحدته مؤملا «ذلك 
الاستيلاء على ولايات إسبانية الشالية وضمها الى مملكته » نجعات أمداد شاراسان 
تثوب الى الاسبانيول نحت قيادة ولده لويس ملك | كيتانية » فزحف لويس واستولى 
على مدينة جيرونة » وجاء خاصر برشاونة » وانغم اليه مهلول بن مخاوق من عمال 
أمير قرطبة » وسار بالفرنسيس الى طرظوشة ؛ فزحف الك بنفسه ومعه عمروس 
وممد بن مفرج قائد الحيالة الذى كان عظيم الاعماد عليه نظر] لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة بما أحرج الأهال من عسف ‏ 
وسفين عمروس الذىكان قبض عليه الأهالى لسوء ملكته فيهم» فاستدعىالسلطان 
الف عروس و بوعيه أل نك ] ادرحه وهات و3 طليظة > و ارس وله اوس" ٠‏ 
قائداً على تطياة' 0 

ثم أغار الح على نابارة وبنبلونة ودخل وشقة » نفشى الاذفونش على بلاده 
وحشد عساكره ؛ وزحف اليه بوسف بن عمروس فأوقعه الاذفونش فى كين وأخذه 


990 سم 
| أسيراً » فدفم عليه أنوه فدية جسيمة حتى أنقذه . وأما المي فكان يتوقد 5-7 
احنة على مهلؤل عامله الذى انحاز الى الفرنميس ومشى بين ددمهم » ولاعرف انه فى 
جوارطركونة عمد اليه من فوره » ول .زل فى اثره حتى ثقفه فى طرطوشة بعد أن 
0 وخر رأسيئة : ددجم الحم الى قرطية دون أن يتعرص. لبرشاوية وذلك. 
من الفقل يي حصارها 

أما حصار الافرنج رشلوية فقد أجع امؤرخون لان من أنذر ماعرف التازيخ ظ 
ده ضرأ وان مسامى لعرشاونة صيروا فىهذا الحصار الىالحد الذى تتحير فم هالعقول. 
ولكن الحلاف وقع بين المؤرخين فى الأطوار التىدخلت فيها تلك الحرب ٠‏ فبعضهم 
قالوا » كم فى تاريخ متس وتارييخ ريجحينولست وغيرها ) انه فى سنة /81/ا قدم فز 
رشاونة العربى على شار لان » وبمد ذلك فى سنة ١‏ أراد خلع طاعته » فأخذ أسيراً 
ونفى . وهؤلاء اللؤرخون يسمونه تارة « زأنون » بدمغة7 ورا «زادو» وأحماناً 
« زاد ») 23230 ,72000 ولعل أمعه سعدون 5 سعد . وى تار بخ املك لوس الحليم ظ 
وزة أن دون هذا وقع أسيراً فى سربونة » وانه فنك امعد ول انارة بوشاد أت 
عم له ؛ أسمه عام » فدافم عن البلدةدفاعاً يتقاص بان وصف مدة سنتين » تحمل - 
فى أثنائها مسامو برشاونة من ضيق الحصار مايعجز أ“ قبل عن محمله 

وذهب مؤرخون مهم مارمول « 201::ن]3 » الى ان الروانة الحيي: فى أن 
مسون ددا كان تابعاً ملك قرطبة فانتتقض على سلطانه فأرسل الى شارلان يعدم 
بالدخول فى طاعته » وفى سنة 7817 و.79 دخل فعلافى طاعة سارلالت ولكن 
شارلان بعد سنتين من هذا العهد شعر بأن أمير برشاونة نتقض طاعته ‏ فسرح ايه 
عرد حك كاوه وإده ارين فحاصر برشاونة واستفتحها ثم انصرف عنما 0 
ارا را و لويس عاد ثانية سنة ٠ ٠5‏ فاستولى عليها وعلىأعمالما 
فالروايات تختلف فى كيفية استبملاء ال اليس عل بوشاوة وولكى خلاضتا واحدة 
دهى أن الغرب روا لذ كتازنية ولد ذلك الك وأنه تولى عليها فى البداية 
ظ 0 اباي ثم لم برحوا حتى استقاوا عنها وءن العرب معاً 


- ١1 


وقد ذ كر كوندى الاسبانيوللى واقمة عمروس فى طليطلة » وكيف غدر يأعيان 
تلك البلدة وكيف دعاهم الى ولمة فى القصر وقطم رؤوسهم غدراً ٠‏ ولكن روابة 
كوندى مختلف عن رواءة دوزي يكون دوزى ب«وثم ان تلك المكيدة وقعمت بتواطؤ 
كمروس مع صيده الحم ومع ابنه الآمير عبد الرحمن الذى كان فى الخامسة عشرة 
من عمره » ويأن كوندى يقول ان صاحب ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأمير 
مووي ا حولي واي 1 الأعقاب من 
قبيح الذ كر ولكنه تغلب عليه لحدانة سنه؛ وراحعه الآمير كثيراً وأبدى وأعاد فلي 
يقنع عمروس . بتنفيد مابِسّته لأهل طليطلة»قائلا للآمير : انطلمطلة قدألفتالعصيان. 
من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازما وانه لايد لسكونها من قطف عدة معات 
من رؤُوس أعيانها : ثم ذ كر كوندى زحف ملك | كيتانية وحصاره لطرطوشة ممنة 
ىم وان الأمير عبد الرحم ن كان فى سرقسطة فرزحف لاحاد طرطوشة ووافاه اليا 
والى بلنسية فطردوا الفرنسيس عنها. ثم يقول: ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة 17./ 
على جيرونيةمن كتلونية » وانه وصل بحيشه الى أرونةوعاد بغنائم وافرة . ثم الف 
الفرنسيس استولوا على طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم لويس منها قاصداً 
أخذ وشقة "2 فنا كاد ينصرف عن طرطوشة حتى رجعت ممو” 
العرب 
وقد علق « كرمار لئس «( عل روايات كوندى عن هذه الحرب حاشية معتاها أن 
مؤرخى الفر نسيس بزمون ان ملك قرطبة بمث الى شار مان وفداً بطلبالصلح » وأمهم 
وصلوا الى « ١‏ كسلاشايل » وتقرر الصلح على أن ينزل العرب لشارلان عرد جميع 
البلاد الواقعة بين مبر ابره والبيرانه » وان هذه العاهدة انعقدت سنة ١٠م‏ 
فدومارليس يستبعد وقوع هذه الماهدة بكون العرب لم بذ كروا عنها شيئاً فى 
تواريهم “م بكون لويس بن شارلان زحف الى كتاونية عدة مرااتمن بعد هذا التاريخ 
فيرى دومارليس انه يجوز أن تكون حصلت ممادنة بين الفريقين الى حد سنة ١0م‏ 


جس ع ساماس ماس م ساس ساس ياي اي ياس بس ص و ساسج سج هسه هس هاي سس عباس سوس رس سر وس عويس ومعسا عسايه عم ميرش مما شود 


)00 2 وأين حوقل فى المسالك والممالك يسميها وسكة 


كن - 


أو الى مابعد ذلك ٠‏ وأما العرب الذين شوهدوا فى ١‏ كسلاشايل فربما كانوا من بعض 
أولتك الولاة السلمين الذي نكانوا يتتقضون على ملك قرطبة ويستعينون عليه بالأجانب 
من قبيل بهاول بن مخلوق الذى تاتى جزاء خيانته من يد المكم نفسه 
اساطيل الاسلام فى الأندلس وافر يقية 
قال رينو : وق تلك الأيام أخنت : قوة الاسلام البحرية تزداد وتنسط فى البحر 
المتوسط يسبب رغبة المسامين بانشاء الأساطيل فى مرافىء الأندلس وافريقية ٠‏ وقد 
كان لذلكتأثير عظم ف احتياح المسامين النونى فرنسة . ولا اقتطع عبد الرحمن الداخل 
بلاد الأندلس عن خلافة بنى الساس وأرسل هؤلاء جيشاً فى البحر» أجاز الى 
الآندا لس لطاردته » عل عبد الرحمن بأنه لا بد له مر1. قوة بحرية فى وحه قومهم 
الببحرية 
فق سنة “87/ أمحد عبد الرحمن الأول دور 5 مراسى 7 3 
وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والربة وغيرها . وقبل ذل ككانت جزر الباليار- أى 
ميورقة ومينورقة ويايسة .وحزيرتا سردانية وكورسيكة ‏ عرضة لنزوات السلين » 
بحيث ان أهالى هذه الجزار وضعوأ أنفسهم نحت حناية شارلان . وورد فى مموعة 
الدون بوكه ان هؤلاء كانوا تغلبوا على السامين فى بمض الوقائم وأخذنوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا بها اليه . وعلى أثر ذلك ازداد غرو السلمين لمنه المزائر » فكانوا 
يغادونها القتال ويراوحونها » ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون القاتلين 


)١(‏ سمى العرب المعامل التى كانت تبتى فيها المرا كب البحرية يدور الصناعة ورعا قالوا الصنعة 
ومشى كتابهم على هذا الاصطلاح» فترى مور ينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسس الأمير . 
افلان دار الصنعة فىتونس أوكانت صنعة الأندلس بالمرية وماأشيه ذلك . وأخذ الإفرنج جلة « دار 
صنعة » فلفظوها «دارسنا» بمحسيصعوبة إخراحهم لحرف المين كالايمق» ثم قلبوها إلى فآرسنا» ' 
وأضافوا إليبا حرف اللام الستعمل عندثم فى النسبة والمقامات الظرفية قصارت « ارستال » ثم جاء 

. «الترك خرفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسائة » ققالوا عن دار الصناعة الت فى 
خلج استانيول « ثرسانة عاصيه » 


غ1 


ول يكونذا يمفون الآ عن الشيوخ الماجزين والرضى والقمدين. 0 
وسنة 5٠م‏ اكع السامون جزيرة كورسية90 وكان بين ان شارلان ملك 
على ايطالية » فأرسل أسطولا لطاردتهم + قلما شمر الفلوزتودر سارل التسارف 
اتسيحيوا اك :الوواء فطمع فيهم م أدمر سلج كونت جنوة وتعقبهم بأسطول. 
فرحعوا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسروا ستين راهباً وبإعومم فى الأندلس . ٠‏ وبلغ 
ذلك شارلان نكم من الأسر بفدية أداها عنهه 50) 
ؤسنة 2 ٠‏ جاء قرصان من الأندلس » فنزلوا بسردانية فاح تمع أهلها ودحروهم 
فنزلوا بكورسيكة ( أو قرسقة ) فضادمبم القائد بورشارد همهداءءد8 نفسروا بثلاثة 
عق مركا وامرزهوا .ولك الللين:ق النيتة الثالية عو اام افريقنة وزلؤة فق 
سردانية » كا ان غزاة مسلمين آخريرن جاءوا بوم عيد الفصح ونزلوا فى كورسيكة 
وعائوا فيا . وجاء فى تاريخ كورسيكة لجا كوبى انالسلدين خيّموا فى الجبة الشرق, 0 
من الجز برة ة بين أطلال مدرئة 1 ليرية مدزر!4» ول يتمكن الفرنسيس من طردهم إل 
شق الأتفس » ثم فى سنة 1م رجعوا ا وأسروا وغنموا ٠‏ ويم 1 
راجعون أ كن ل لهم اكونت ام.ورياس 85 بقرب مديئة رينيان قوة بحرية 
غنمت منهم تمانية عراف كانكيها! كت ن سمائة أسير ٠‏ فاتتقم التامونء 


ذلك ث باجتياح ا نبقه م216 ١‏ وروفنس وسيفيدّهة ة فكثيا 2 - 0 


)00 أو قورسقة | ' 

69 وقرأت فىمدينة جنوة فى تاريخ جمهورية حنوة لؤافه فزيدويعئ :دونافان أندق سنة 84و 
جاءت قوة بحرية إسلامية من افزيقة صرت حنوة حصاراً شدمماً » لك: ن الكاووت تمكنوا.مث 
دفعها عنهم » فرجعت أدراحيا وأضاما ضرر من زوبعة رية . ثم بعد ساتين من تلك الواقمة جاء 

أسطول إسلاى آخْر وهاجم جنوة واشغد الفتال فتغاب المسدون ودخْلوا البلدة وأصاءوا مغائم 

كثيرة وأخذوا أسزئ كثيرين وتفلوا ٠‏ وكان أساول جنوة فىكورسيكا فلا جاء ورأى ماحصل. 
بجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلائى فبزمه وفك الأ سرى واسترجم الغنائم وصار اكووم من 
ذلك المين خصنون بلدمهم 


ب ١١‏ شه 
يقرب رومة 07 ظ ٠‏ 
ورأى الامبراطور شارلان ان المطر قد ازداد على بلاده ؛ وأ “لا .بد له من. تداق 
بالغة' فى الشدة لرد غارات المسامين البح ية . وقد كانت امارة الأغالبة فى .افريقية 
تابعة للخلافة العباسية فى بغداد » فكان أمير القروان مدة خلافة هارون الزشيد 
يتحامى سواحل تملكة شارلان حرمة للعبد الذى كان بين هارون والامسراطور » 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة 4١8‏ ووقعت الجرب مان وأكنة الامين والأمون 
[ ا العبد » وصارت مراسي تونس وسوسة بؤْرة قرصان 
نندث منها الغارات البحرية . وقيل أن أمثر مقليه كان يشكو إل وسول اهم من عند 
الاغالئة عيث القرصان فى سواحله» فأجابه الرسول : نمم منذ مات أمير الؤمنين صار 
الذين كا كاعسدا يدون :ان كوو أخزار 1 والذى كانوا احرارا ولكنهم فقراء 
هون أن كوا جز ارا أغتياء . 

. وكانالقرصان أ كثر مايتعرضوزللسفنالتى تتردد ا بين فرنسة وايطاليةمن 
بجبة ؛ومصر والشامواسيا الصغرىمن أخرى. وكانقد انضم الىقرصان المسامين قرصان 
النورمانديين وأخذوا جميعاً ينيثون ف المنتواحل المحنو ببة » فأمر شار لان ببناء الابراج 
والحصون ف السواحل وعند مصاب الأمهار » وأنشا الأساطيل لدفع عوادى القرصان .. 
وجنيع هله ازؤانات عانق ف مخيوغة الدونبو هه 

ولا طالت هذه الناجلات الحرية وتمب مير الفوشان واخل ستيه فى 


)١(‏ الذى عرفته فى رومة منروايات بعض أدباء الطليان والطلمين منهم على التواريخ أنه يوجد 
على مسافة + كلومتراً من رومة قربة ة يقال لحا « سراسينشكو » 5931131126560 أصل أهلبا 

من السامين كان سلفهم غزاة وقعوا إلى تلك الأرش وأحاط بهم الأعالى فقتلوا جانباً واستسلم لهم 
الباق وتنصروا وعمروا تلك الفرية . ويقال إن سحنهم لا تزال ندل علىأصلهم العربى وأن ما كلهم 
ومشاريهم وصنعة الغناء عندثم ندل على عروبتهم . وح هذا اليوم تراتى أترقب الفرصة لمثاهدة 
تلك الفرية والتنقيب عن صحة ماسمعته . وقيل لى انه يوحد فى ولاية « غاليارى » تعدناهة6) 
من سردانية قرى أصل سكانها من العرب وأنه بوجد آثار عربية فى « لوشيرة » يقرب نابلى . 

ول .ينى أن الامبراطور فريدريك الثانى امبراطور ألانيا وملك صقلية الذى عاش فى أوائل الفرت 
الثالث مدر الميججى كان عنده جيش من العرب ثم مدة قوته وكان ما اغة المربية 


غ1 عنم 


تقد مماهدة سم تأمن به السفن ابحرية غوائل متلصسة البحر .فى سنة ٠6م‏ 
أنعقدت أول متاركة » م نحدردت بعد سنتين » وجاء رسول من الأندلس يرجح انه 
نحجى حى بن حكم أمير الماء عق الأندلس قاصداً | كسلاشابل وعقد مهادنة مع شارلان 
لثلاث سنوات ٠‏ ولكن السامين نقضوها هذه الرة لأمهم سنة 81 نزلوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمير قرطبة الى حدود فرنسة يحيشه ٠‏ وى 
تلك الواقمة قتل القديس ١‏ فاتين. « دناد»ء 4١‏ :دمندة » من أهالى بانيير دولوشون 
مع مهردق ل مقائلنة كاوق البلا ظ 

ومات شارلان سنة 14 وخلفه ابنه لو يس الحليم » وسار على أأثره فى السياسة 
ولكن فى أيامه استفحلت غزوات المسامين البحرية ٠‏ وجرت لذلك الميد حادثة فى 
قرطبة تفاقم بسيبها هذا الأمرءوذلك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحكم أميرثم 
فسار اليهم الحكي برجاله وحرسه وأوقع مهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وافى بقية 
السف » وكانوا زهاء #سة عشر لقا فاركبهم طبقاً عن طبق وأجازهم البخر إلى 
اسكندر. ب وهناك خاف عاديتهم والى ا به فأدى اليه مباغاً من امال وار ؟ 
الى جزيرة اقريطش التى ل 0 


)١(‏ تقل رينو ذلك عن مجموعة مؤرحى فرنسة وعن اريخ كوندى وحق 0 أظفر بهذ 
الخير فى كتب العرب 

(؟) حاء فى تفح الطيب فى ترجة ةالحم: وكانت ت له الوقعة الشبيرة مع أهل الربض من ا 
لأنه فى صدر ولايته كان قد البءك فى لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة مثسل يي بن يي 
أللي صاحب مالك وأحد رواة الموطأ عنه» وطالوت الفقيه وغيرهاء فثاروا بهوخاعوه وبايعوأ نعض 
قرابته وكانوا بالربض الغربى من قرطبة وكان محلهم متصلا تقصره » فقاتلهم الحكم فخلبهم وافترقوا 
وهدم دورج ومساجدثٌ ولمقوا بفاس هن أرض العدوة وبالاسكندرية من أرض المشرق » ونزل 
| بها ججع منهم > ثم ثاروا بها فزحف اليهم عبدالله بن طلحة صاحب مصر للمأمون إن الرشيد وغلبهم 
وأجازثم إلى جزيرة اقريطش فلم يزالوا بها إلى أن ملكما الارفرنج من أيديهم نعد مدة .اتتهى . 
. وتال كوندى عنهذه الواقة : ان الحكم. سار إلى العصاة بنفسه برغم رجاءابنه وكبار قواد 
٠‏ أنلا يخاصص بنفسه وأوقم بالثائرين حى امتلاات الشوارع بمثث القتى ولكن الذين برا داخل 

اليبوت ل يصبهم سوء . وقبض الحكم على ثلامائة من الثوار وصلبهم على النور ٠‏ ثم أمى بدك 


1١9‏ اع 


وفى سنة 1 توجه رسل من قبل الأمير عبد الرحمن بن الحم الذىكان بدأ 
بباشر الاشغال فى حيأة أبيه ؛ وذلك الى مدينه 3 مسأن عتمء 1م ددده) حك كن 
حارة الربض كلها بعدأن أهر بنهبها ولكنه أمر بعدم التعرض للنساء . ومازال السيف عاءلاىالثوار 
إلى اليوم الثالث فعفا من بتى منهم فى الحياة بشرط أن رجوا من قرطبةمع عائلاتهم » فرحل جانبه 
من هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأجاز تو من اد ة آلاف إلى برالعدوة حيث تقباهم إدريس إن 
إدريى فى فاس وبنوا حارة فيها هى مبدأ سكنى الأندلسيين يفاأس . وسار منهم خسة عمر ألفاً الى 
الاسكندرية ودخلوا البادة واستولوا غليباء فاجأ عامل الخايفة المأمون علىءصر الى مصانعتهم وأدى 
لهم جانباً من الخال على أن يذهيوا ويستع.روا احدى جزر ير يونان » فاختاروا اقريطش » وكان 
المعمور منها قليلا قنزلوا بها وكان زعيمهم منذ برحوا قرطبة أبو حفص عر بن شعيب فجعلوه أميراً 
عليهم ثم انضم اليهم كثير من المصريين والشاءيين والعراقيين وأخذوا يغزون فى البحر ويغنمون ثم 
كان بنأوْثم مدينة « قنديا » ظ 
وروى السو شينيه 61262167 ان الذى بنى قنديا هو أحد قواد الأمير عبدالل بن عبد الرحمن 
وكان اسمه « كندش » 0212092) فانه بعد موت سيده فارق الأندلس خشة اثتقام: الحكم منه 
وقد ذك ركوندى رواة هذه الحادثة مثل الخيدى وعمد بن هشام وغيرها . وأما دوزى ققاله 
ان عدد الذين نزلوا من الربضيين بالاسكندرية كان ١١‏ الفا عدا النساء والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومئذ مختلة فلم .يقدر العامل على منعهم من التزول. واتففوا أولا .م قبيلة معرب الذواحى, 
الى أن ممكنوا > فاقتتلوا مم هؤلاء العرب وهزموم واستولوا على الاسكندرية . فأرسل الحليفة 
الأمون حيشاً قاتلهم فقاتلوه وثبتوا الى سنة 8 «سيحية إلا أن عمال الخليفة تغلبوا أخيراً عليهم . 
فخرجوا الى جزيرة اقريطش الى كان منها جانب تابعاً للقسطنطينية فاستولوا عليها وأسس قائدمم 
أبوحفص تمر البلوطى ‏ من فحص البلوط ‏ دولةاستمرت فىاقريطش (أو كريت) الىسنة 471١‏ 
اذ عاد الروم فافتتحوا الجزيرة اه 
وحاء فى الانسكلوبيديا الاسلامية باللغة الافرنسية ان المسهين احتلوا جزيرة اقرياش سنة 
+31 مسيحية . ولكن المعلومات قليلة عن هذا الدور الأول هن احتلالهم . ثم انه فى سنة 858 
استولى على هذه الجزيرة أبو حفص تمر بن شعيب البلوطى وذلك على أثر وقعة الريض فى قرطية 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربض وبجيئهم الى الاسكندريةء فجاءوا الوجزيرة اقر يداش فافتتحوها 
كلبا ماعدا أرض سفا كا » وأرسل ملوك بيزنطية مراراً بالجمبوش لطرد المسدين من هناك فلم 
. يتمكنوا من ذلك وبقيت هذه الامارة الاسلامية فىكريت ه١‏ سنة ثم بى المهون عند رأس .2 
« شاراكس » عاصمة لهم سموها قانديا وصار هذا الاسم عاماً لاقريطش 
وسنة 451١‏ حاء القائد البيزنطى نيقوفور فوكاس وحاصر قانديا واستفتحها بعد حصار عدة 


عغ9 ل 


يم لغب الود ثم ذعيوا الى ! كسلا شابل حيث كان سينعقد خلس شورى: ٠‏ وكان 
مراد رسل أمير الأندلس عقد تارك » واتمقدت 1لا انهم تمل وق سئة اا 


أشبر واستصى الجزيرة وأخذ آخر ا .راء الاين على الجزيرة عبد العزيز أسيراً » ومات فى 
الصقططب 6 0 خدمة ملك الروم ابنه الاي وفارق الاسلام هده الجزيرة اذ 0 
أما استبلاء الأتر رك 520 فبداً ينه 1518 وانوي عن لوقه 
للمنادقة بعضش مدل فسقطت فى أيدى الترك سنة 6إل/ا! أم 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح الحمزة وتكسر والقاف سا كنة والراء مكسورة 
وياء سا كنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى نحر المغرب يقابلها من بر افريقية لويا 
وى جزيرة كيرة فيها مدن ؤقرى وينسب اليا ججاعة من العلماء . قال أحمد بن يحي بن حابر 
( يعتى البلاذرى ) : غرًا جنادة ابن أبىأمية الازدى جزيرة ارواد فيسنة 4 ه فأيام «عاوية ثم غزا 
اقريطش قاما كان فى أيام الوليد فتح بعضها ثم اغاق . وغزادا +يد بن معيوف الحمدانى فى خلافة 
الرشيد ففتح بعضها . م غزاها فى خلانة المأمون أبو حفص تمر بن عيسى الأندلسى المعروف 
بالاقر يطشى فأفتتح منها حسناً واحداً ونزله ثم لم يزل يفتح شيئاً بعد شىء حت لم يبق فيها من الروم . 
أحداً و<رب حصومهم وذلك فى سنة ١٠١١؟‏ قْ أيام الملأمون ( هذه رواية الللاذرى فى 2 فتوح 
البلدان » عند ذ كر فتح الجزائر البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقبل فتحت بعد ٠6؟‏ على بديمر 
ابنشعيب المعروف بابن الغليظ» وكان منأهل قرية بوطروح من عمل فحص الباوط من الأندلس 
وتوارتها عقبه سنين كثيرة . وقال ابن يونس : كان أول من افتتحها شعيب بن يمر بن عيسى » ١‏ 
.وكان معم يونس بن عبد الاعلى وغيره عصر > ثم تذت لفتحها فسار اليبا حي افتتحبا ‏ 7 
أعظم بلاد المسامين نكاية على الروم الى أن أناخ عليها تقفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة الطر 
ولك أرمانوس بن قسطنطين فى آخر جادى الأولى سنة ف ائثنين وسبعين ألفاً منهم خسة 
فقتل ونيب وسبى » وأخذ صاحبها عبدالعزيز بن 00 أبى حفص تمر بنعيسى الأند لمى 
0 ع الع وقيل انه جل الى الفسطتطينية من أموالا وسى 
سحن يه سرع عدق » وعى 5 الآن دار : ونب ]ليها عض ن الرواة منهم عد بن عيسى 
أيو بكر الاقريطفى حدث. بدمشق عن. عمد بن قاسم الماتكى زوى عنه عند الله دن" د النسائى 
انلؤّدب قاله ابو القاسم انتهى ' ا 


ساز اسطول إسلامى من تركونة وغزا جزيرة سردانية خاء أسطول مسيحى لأجل 
الدفاع: عنها » قتغلب الأسطول الاسلامى وأغرق المسلمون عانية مما كب للمسيحيين 
وأحرقوا أيضاً مرا كب كثيرة . 

وقال ابن ميرة فىيفية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس : مر بن شعيب » أوحفص » العروف 
بالغليظ البلوطى من أتمال فحص البلوط الجاور لفرطبة ذكره أو مد بن حزم وقال : إنه كان من 
قل الربضين وانه الذى غزا اقرياش وافتتحها بعد الثلائين ومائتين وتداوها بنوه بعده إلى أن كان 
آخر م عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فىأيامه أرمانوس بنقسطنطين ملك الروم سنئة "٠٠‏ وكان 
أ كثر المفتتحين لها معه أهل الأندلس. هكذا قال . وذ كره سعيد بنيو نس فقال : شعيب بن جمر 
ابن عيسى أبو جمر صاحب جزيرة إقر يطش كان تولى فتحها بعد سنة ٠١‏ وقد كان كتب شعيب 
هذا بالعراق وكتب عن جده يونس بن عبد الأعلى وغيره بمصر أيضاً . هذا آخ ركام ابن يونس 
ققد اخدافا فى إسمه أولا فقال أحدههما >ر بن شعيب وقال الآخر شعيب بن حمر » ووصفاه بالفتح » 
ولولا ذلك لدلنا ان أحدهما ابن الآخر ويحتمل أن يكونا حضرا الفتح اتتخحى ظ 
وجاء فى صبح الأعفى أن عبدالله بن أبى سر ح أمير مصر كان افتتح اقريطش وبقيت بأيدى 
المسانين:حتى تغلب عليها التصارى فى سنة 4 

وقال ابن <وقل : وكانت اقريطاش وقبرص للسامين وأبناء المجاهدين » فداخل أهلبا ولك 
والتكد ماداخل أهل الثغور الجزرية والشامية وأهل ذلك البلد من الفسق والفساد والح والمنام 
والفضلة والفاد فحعلوا عيرة للستبرين وموعظة للناظرين » ولا يصلح الله عمل المفسدين ولا يضيع 
أحر المحسنين ظ [ 

وقال في حل آخر : وكان للمسهين فى بحر الروم غير وحور جليلة وناحية مشهوزة فاستولى 
العدو عليها مثل قبرس واقريطش » وكاتنا جزيرتين كثيرت الخير والمير والتجارة والوارد منيا 
والصادر عنها » وكانوا يفزون بلاد النصراتية وينكون فيها النكاية الظاهرة يوجنها لهم قربهم. 
من مطالبهم ويجاورتهم عمسا كنهم قصمدتالنصارى صمدها ووكدت وكدها إلى أن ما سكتهاجيعاً . 
وكانت قبرس على غير ما كانت ت عايه اقريطش من موافقة كانت ينهم وبين السامين فيها » وذيك 
انبا قسيان » فكانت نسفاً السامين ونصفاً التصرانية » وكان المسلمين يها أمير ؤحاكم. وجزيرة 
اقريطش حرة مذ كانت فتحت لم يكن انصرانية فيها مدخل ولا مخرج الا على طريق الجهاد أو ف 
حمن اللهدنة والمسالمة يدخلونها على شرائط يينهم اتنهى / 

ثم انه قد ذكر السعودى فى مروج الذهب ان الخليفة الستمين با نه بن الحسيب الى 
أقريطش سنة 14 ”> 

)١٠١٠١-م(‎ 


١غ1--‎ 


وف تلك السنة مات الحم 4و ول ابه عبد الرحمن » وكان الحم فوضبوةا 
بالتنيداة جباراً وكان يلقب بأنى العاصى ومن هنا لقبه الافرنج بلفظة اولاز مننتسطه 
فاما مات الحم جاء عمه عبد الله يطال بالامارة كمادته » وهو الذى كان داخل 


واج ها مس و مسي م ع و مهس مرو يه عم وس وهس ع«سع عميميةه ععو ممعيه رودي مي ووه يبدو ير ينم 


ومما يتعلق بمجزيرة اقريطش عبارة لابن جبير الأندلسى فىكلامه على جزيرة صقلية ققد ذكر أله . 
صادذف رحلا مساما فى مدينة اطرابونش كان قد محول الى النصرانية وذ كر أنه قد يعرض 
و الفتنة فى دينهم ومن أسباب النكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : 0 

قصة اتفقتفى هده السنين القريبة لبعض فقهاء المدينة الى هى حضرةالطاغية » ويعرف بابن زرعة » 
ضغطته العمال بالمطالبة حق أظهر فراق دين الاسلام والانفماس فى دين النصرانية ومهر فى حدظ 
الاتجيل ومطالجة سير الروم وحفظ قوانين شريعتهم » فعادفىجلةالفسيسين الذيين يستفتون ف الأحكام 
النصرانية وربما طرأ حكم اسلامىفيستفتى أيضا فيه لما سبق من معرفته بالاحكام الدرعية » وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة نعوذ بالل . ومعذلك فأعامنا انه يكم اعانهفلمله دالخل نحت الاستثناء 
فى قولهتعالى ( الا من ١‏ كره وقلبه مطمكن بالايمان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زَعِبم أعل هذه الجزيرة من الممين الفائد أبو ' 
القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر » وهذاالرجل من أهل يبت نوارثواالسيادة كابراً عن كابر» 
وهومع ذلك من أهل العمل الصالحكثير الصنائع الأخروية من افنكاك الاسرى وبث السدقات 

فى الغرياء والمنقطعين من الججاج فار تجت هذم ل « وكان فى هذه المدة نحت هجر رات 
من هذا الطاغية ألزمه داره بعطالبة توجبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث م مزورة نسبوه فيها 
الى مخاطبة الموحدين أيدهم اله فكادت تقضى عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه مصادرات اغرمته 
يفا على الثلاثين, ألف:دينار مؤمئية وم يزل يتخلى عن جنع ديأر». وأملاكه:الموروثة عن سيلفه حى ‏ 
بق بدون مال >. فاتفئق فى هذه الأيام رضى الطاغية عنه وأمره اياه بالنفوذ لهم من :أشغاله السلطانة م 
فنفذ لما تفوذ المبلوك اللغلوب على نفسه وصدرت عند وصوله إلى هذه البلدة. زغنةٍ منه فى الاجتّاع 
نا فاجتممنا به فاظهر .لنا من باطن حاله .وبواطن أجوال هذه الجزيرة مايبكى البيون دما . ...فم 
ذلك أنه قالكنت أود لواباع انا وأعل يق لعل البيع كان مخلصنا ما حجن فيه ,ويؤدى. بنا إلى الحصون. 
فى بلاد المسامين ٠‏ فتأمل حالا يؤدى بهذا الرجل مع جااة قدره الى نيت مثل .هذا التي مع كو نه 
مثفلا عبالا بنن, وبنات » فسألنا الل عز وجلله حسن التخليص مما هو فيه ولسائز المسادين من أهل 
هذه الجزيرة وفارقناه أ كا مكباء واسمّال تفوسنا لعرف.منزعه وخصوصيهة تمائله وكنا أيصربا 
له ولأخوته بالمدينة دياراً كأنها القصور المشيدة وشأنهم بابخلة كير .وكانت له أيام- “مقامه هنا أفعالك 

ججيلة مع فقراء المجاع اسلحت أخواله :وسرت لع الكزاه والزاذروات تقتربيا وعانية لزاه 
الأو 


1د 


شارلان لأجل أن يساعده على ابن أخيه ٠‏ فلما جاء هذه المرة واهرج الاندلس وامرجها. 
اهتبل الفرنسيس الغرة لازحفوا بحدداً الى كتلونية وارغون فعاثوا ودمروا وأحرقوا . 

وفى سنة 85١‏ انهم بيره ه+»8 أمير برشاونة من قبل فرنسة بملآة السامين 
سرآ» وكان الواثى به أحد القوط » وكان بيره نفسه قوطيا أنضاً » وكان من عادة 
القوط أنه اذا تخاصم اثنان ول يقدر احدها أن يثبت دعواه بالبينة تبارزا بالسلاح 
فالغلوب منهما يعد مذنناً . وفذلك اليو مكان الغلوب 2 بيره » فتقرر حينئذ أنه كان 
خائنا للفرنسيس . وفى ذلك الوقت ثار نصارى تاياراه على الفرنسيس من شدة عسفهم - 
وظامهم ؛ وأتفقوا مع السلمين » وسلموثم مدينة شلونة » فأرسل الامبراطور الكنت 
أزنار تقدعة و 8 .ابل عاط لأجل تسكين الثورة » فاتقضعليهما نصارى الحبال 
وثقفوهما. فأما أزنار سفوا عنه لأنهكان من امل غشتقوي 'أى من أقارب الاسبانيول 


50 20000 الجزيرة ان الرجل را غضب على ابنه أو على 
زوحته أو تغضب المرأة على ابنتها فتلحق المغضوب عليه أتقفة تؤديه الى التطارح في الكنيسة » 
فيتتصر ويتعمد » فلا جد الأب للاين ال ب ا 
أهله وولدم ييقطم مره متوقماً لوقوغ هذه الفتنةفيهم وأعل النظر فى !! اعواقب منهم بمخافون أن' يتفق 
على ججيعهم مااتفق على أهل جزيزةاقريطش ف المدة السالفة فانه لم تزل بهم الملسكةالطاغية بالاستدراج 
الغىء بعد الى «حالا بعد حال حتى اضطروا الىالتنصر عن آخرهم » وفر منهم من قضى له بنجاته . 

قال + وه عظم هذا الرجل الجودى المذكور » فى تفوس النضارى » أنمم .يزمون انه لو تَنصر 
لا بق فى صقلية مسلم . قال : ومن أعجب ماشبدتاه من أحوالهم الى تذيب الفلوب رأفة وحنانا أن 
أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أحد أصحابنا المجاج راغباً فى أن يقبل هنه. ينتا 5 كرا صغيرة 
السن قد راهقت. الادراك فان رضيها تزوجها وان ل يرضها زوجباممن يرضاه من أهل بلده وذلك ‏ 
ظ طمعاً فى التخلص من هذه الفتنة ورغبة فى الحصول فى بلاد المسامين واطال عجبنا من حال تؤدى 
الى السماح عثل هذه الوديعة المعلقة واسلامها الى بد من يغرمبا واحل الفرعنا وكاس القواق 
. اليها »كما انا استغرينا حال الصية وزضاها : بفراق أهلها رغبة.:ق الاسلام واستمسا كأ ' بعروته 
الوثئق » وكان استشار ها الاب فى ماهم به ققالت : ان أمسكتق. فانت مسؤول عنى. اتبى اختصارم * 

وقد اوردنا هذه الأمائين بعلم القارىء كيفية تلاثى الاسلام من اقريطش وصقلية وغيرها من 
جزائر البحر:اكنوسط وبعد ذلك امن الأ نذاسن ل »ذلك عد ققد السناديناستقلاهم 'وسلطامهم الساسى » 
[ والدين لامكن حفظه بلا<نناما قلنا ذلك مراراً 
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ذأأست بهم دحم القرانة ودع .وام الكدت: بل افلتكار ند اافرائب) مير كا أرستاوه 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روي ذل كالدون بوكه ظ 
0 وف سنة 455 ثارت مدينة ماردة » على عبد الرحمن » فكتب اليه | أويس بن 
شارلان التكتاب الآنى نصه : 
سم وين لاله راسم مخلصنا يسوع السيح ؛ دق الا الاز انور النميد اعد 
الالمية إلى الاساقفة والشعب فماردة. قد اتصل بنا ماتقاسو.ه من العداب من جبة 
0 لازال رهقتك عس رأ متبعا فى ذلك طريقة ابيه أولاز الذي 
ار تم أمو والذى كان جعل اصدقاءه أعداء وجعل الطائع عاصياً » فاليوم 
رددون أن 7 بثقلوا كواهلك بالضرائب وان عسوا كرامتتك 
در اوباعاتا اس ادم تحمل الاهانة ودفعتم عنسك ظلم مل وكتك ووقفام فيوجه 
طمعهم وغدرثم . وقد 0 لمر من مصادر عدة » فرأينا ان نكتب هذا 
الكتاب لتعزيتع على أ ثم فيه ولتحريصّك على الثبات فى خطت؟ هذه . ولا كان 
هذا للك البررى عدوا ناا هو عدوا » فاننا حاضرون للاشتراك مك فى قتاله . ظ 
ومرادنا فى هذا الصيف «مون الله تعالى أن رسل جيشاً حتاز البيرانه و يكون حاضرا 
للعمل باشارتكم » فانكان عبد الرحمن سيزحف اليكم فيكون جيشنا بالمرصاد له » 
وترانا نعلمم من الآن انم ان كتم 'تخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا 
فنحن حاضرون ان نميد اليك حر يتنك الأول » دون مسا سهها وبدون ان نطالبكم 
تأدق مال تؤدونه لناء واثم مختارون القالون الذى تر,دون ان تسيروا عليه» وحن 
نعاملتي كأصدقاء يريدون أن بشتركوا فى لداع عن سلطثنا ونال الله أن بسبغعلبكم 
ظ أواب العافية » انتعى 
ش وف ذلك الوقت عقد الامبراطو لويس دوة عامة فى١‏ كسلاشابل » حضرها 
أبنه سين ضار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية ؛ وأعلن الامراطور عزمه على غزو 
الأندلس للاخذ بالثار . وكان فى | كسلاشابل قائد قوطى أسمه عيسون م4120 التحأ 
يزعمه الى الامسراطور » هما شعروا به ال" وقد انسل “من هناك خفية » وجاء وأثار 
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الأهالى ىكتاونية وآراغون » وإستولىعلى مدينة أشونة ههدود4 واجتاح البلادالتى ٠‏ 
كانت فرك الول القر تسن و ارس يستنحد أمير قرطبة » ولا أبطأ عليه الامداد 
ذهت بنفسه الى قرطة لاأ<ل الاستعحال فى التعرئة والنحدة فسرح عبد الرةن نا 
بقيادة عديد الله أحد ابناء ممه » وسار هذا الحوش ومعه عيسون » وأغد وا اأسيرء 
بِيما الميش الافرشسى سير بطيعا » فوصاوا الى برشلونة وديرونة واجتاحوها » / 
وتقدموا الى سردانة وملاأوا البلاذ عبثاً وتدميرم جاء فى موعة نوكه ٠‏ وكان أهال 
ماردة قد أعلنوا الحرب على عبد الر-ةن ن » وأ ثاروا دة اله رتعريس رركن عد 
ألرهن ضيق عليوم المصار وجرعهم أمر كؤوسه ثلاث سنوات <تى دخلوا فى 
طاعته صاغرين ورجعوا داخرين بعد أنكانوا فاخرين . وف تلاك الأيام ازداد عيث 
قرصان النرمندانيين فسواحل فرنسة والانية وانكاترة واسبانية » يما قرصان افريقية 
5 حك .سوال« فزشة وابطائة عدو ها ورواحباء اقول مين نونيناس* 
أمير كورسكة وأرسل مرا كب الى افريقية فاجتاحت ساحل قرطحنة للا خذ بالثار ‏ 
وقدز كروا انه كان 56 لذاك العمد بإرحة متناهية فى الكير يظنها الرانى 
ن بعيد سورأ عاليا )ا سائراًة ى الحر غزت مرة <زيرة ة أوى 06 فق بعاد عند 
ل الكو ل مويو ارط فواغييهة 
ولا عن ان هذه لوائع كانت 0 كلها فى أيام الامعراطور لويس الهاي 
كان هو بنفسه فائل الرأى ضعيف العزّعة سبىء الادارة فاقد الارادة » قسم 0 
ين أولاده الثلاثة » وس ال كل نتسقة 1 2 بذأ له أن يعد القسمة وأن محمل 'تصنيا 
لولده لرابع » فثار أولاده عليه وقاتلوه وخلءوه» ورجع إلى العرش » ولكن لم ترح 
مبابته وامتلاات أيامه بالفتوق والآفات بحرث أنه أصدر سئة 8078م فنشووا 3 ف4 
ان المجاعة والطاعون وسائر اصناف الآفات ااسماوية ة قدت ها يلوت طعا اد 
يدل على غضب الله تعالى من أعمالنا ذير ااندتقيدة . ثم أمر الامبراطور بصيام ١‏ ظ 
وباجباع الاساقفة فى أربع <و ان عنما مدينة طلوزة» وذلاك لأجل الذا'كرة 
التدابير اللازمة لمعالحة هذه الحال 


د م١‏ 5 


اما الملاقات التجارية » بين مملكة شرلان وبين مصر والشام » فلل تنقطع فى 
وقت من الاوقات.وفى سنة 81م نحددت المؤاصلات بين الخحلافة العاسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل الحليفة الأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلاءة اثنان 
منهما مسلدان والثالث مسيحى ٠‏ وجاءوا الى الامبراطور بهدايا منها منسوجات 
فاخرة ومنها افاويه عاطرة . 

وكات الحرب لاتزال مشتعلة فى جبال البيرانه » بان حيوش انين الأندلس 2 
وجيؤش فرنسة » فاحتاح الأمنر عبيد الله ابن عم الآمير عبد ال حمن فى سنة 28 
البلاد التى كانت محتليا حيوش الفرنسيس » م ان هؤلاء احتاحوا من بلاد قشتالة 
مأكان تابعا ملوك قرطبة » وسار أشطول للمسامين من تركونة ومعه اسطول | خر من 
جزيرقى ميورقة ويابسة . وهاجم السلمون مرسيلية وانزلوا المسا كر فى نواحيها 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جميع الرجال حتى الرهمان اسرى . والمظنون ابه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادثة المنسوبة الى القديسة اوزينيا وذط56د6 رئيسة دير الراهات فى 
مرسيلية والأربعين راهبة اللا ى كد فى ذلك الدير » وذلك امبن خشين من ان الغزاة 
يتحاوزون على أعراضهن و نِلحقون مبن المعرات فشوهن خلقة انفسين مجدع اوفون 
حتى يكن عأمن من نحاوز غزاة العرب 

ومات الامبراطور لويس سنة +84 فوقع الك ين أولادمء واغتم العلون 
هده الفرصة فدخاوا من مصب مهبر الرون » كاحاء فى مجموعة مؤرخى فرنسة 
للدون بوكه » وعاثوا فى مدينة ا رل ونواحيها . وفى الوقت نفسه أغارموسى أمير 
تطيلة فى بلاد نايار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة ) وا كتسح تلك البلاد 932 
وكانت فى تلك الأيام قد ساءت الأحوال فى فرنسة الى الدرجة القصوى سبب 


وام عع عنس مس وموس شو ميمه نار م ونس و شع مم عه م عرس يم م سوه م جوو يمومه ويوعديدنايه 


: أشار رينو الى هذا الخير تقلاعن المفرى قوعي ذه لتر ف اعد ف را يناه يقول‎ )١( 
انه فى سنة سبع وعشرين ومائتين بعث عبد الرحمن العساكر الى أرض الف رجة واتتهوا الى أرض‎ 
برطانية وكان على مقدمة المسامينموسى بن موسى عامل تطيلة ولقيهمالعدو فصبر حق هزم الله عدوه‎ 
وكان لموسى فى هذه الغزاة مقام عمود ظ‎ 


5-5 ١6١ بت‎ 


لأروت الذاخلة :وام تقد انتثر سلكها وتعطلت حلاها وتقاسم جنول فرئسة . 
ثلاثة ملوك : الامبراطور لوطير عدنهطامة واللك شازل الأصلم: واللك الشاب ببين 
ابن بين الذىكان ملكا على | كيتانية . ثم ثار أمير اسمه فولكراد ع9دمهاه8 على 
الامبراطور وسمى نفسه كنت آرل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
ظ الأخلاق أن الكثيرين من سلالة شارل مارتل وسين القصير دنا كانو| ستنحدون 1 
بالأعداء ء الأجانب بعضهم على بعض 
ول تكن ايطالية بأحسن حالامن فرنسة لأن المسامينكانوا استولوا على جزيرة 
صقلية » وكان اثنان من أمراء السيحيين يتنازعان الامارة فى بلاد بينيفنتى بقرب نا ولى » 
فاستنجد كل منهما بالسامين الذن كانوا فى صقلية » فدخل المسامون الى الارض 
الكبيرة واستولوا على قسم كبير منها 9 . 


خب «س سس« وم عمس مم م مس و سوا موء ص و قوسم س فم ممه مس م سم مه ممه م صمو وريد م وو هم مارم ممم مر مه مه من 


)١(‏ جاء فى فتوح البلدان للبلاذرى نحت عنوان « فتح جزائر فى البحر » مايلى : ظ 
قالوا: غزا معاوية بن حديج الكندى أيام معاوية بن أنىسفيان سقلية » وكان أول من غزاها » 
ول تزلغزى بعد ذلكفقد فتح 1ل الأغلب بن سام الافريتي منها نفاً وعشرين مدينة وهى فىأيدى 
المسامين ( أى فى الفرن الثلك للبجرة ) وفتح أحمد بن عمد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير المؤمنين 
المتوكل علىالله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سى عبد الله بن قيس بن مخلد الدرق سقلية 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعث بها إلى معاوية فوجه بها مماوية الى البصرة لتحمل 
ثلى الهند قتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكان معاوية بن أبى سفيان يغزى برا وبحرا فبعث جنادة 
ابن أَبى امية الازدى الى رودس.وجنادة احد من روى عنه الحديث ولق أبا بكر وجمر ومعاذ بن 
جبل ومات فى سنة 4١‏ ففتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانزها قوماً من 

اللسامين وكان ذلك فى سنة ؟ه 

00 : ورودس منأخصب الجزائر وهى نحو من ستين ميلا فيه الزيتون والكروم والهار والمياه . 
. قال البلاذرى : وحدثنى عمد بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام المسامون برودس سبع 
سنين 1 حصن انهم » فاما مات معاوية كتب يزيد الى جنادةيأمره ببدم الحصن وبالففل . وكان 
معاوية يعاقب بين الناس فيها وكان مجاهد بن جير مقا بها يقرىء الناس القرآن . وفتح حنادة ابن 
أنى امية فى سنة 4ه أرواد وأسكنا معاويةالمسامين وكان ممن فتحبا مجاهد وتبيع ابن امرأة كعب 
الاحبار وبها اقرأ مجاهد تبيعا الفرآن . ويقال انه اقرأه الفرآن برودس . وارواد حزيرة بالقرب 
من القسطنطينية ( ان جزيرة اروادهى قبالة طرطوس بالفرب من طراياس الثام فاما أنيكون وقم 
خطاً من ألبلاذري فى تعيين هوقع أرواد واما أن يكون المقصود بارواد هذه جزيرة أخرى في 


9م98 سس 


٠‏ وق سنة 845 جاء غزأة العرب الى رومة وصعدوا فى بر الطير ونهبوا كتائس 


وان م سا عامس همه مهس نه هم وم وم وه عسو عمسم ميو وه و ومن ره ساسع وهم شو هم دوو نهو م وث عزو ء مد جد 


الارخبيل الرومى كان العرب بسمونها ارواد ) وغزا جنادة اقريطش فلما كان زمن الوليد فتح بنضها 

م أغلق وغزاها يد إن سيوف الحسدالى وخلاية اارشيد فنع بنسباء ثم غززاها فى خلافة اللأمون' 
أبو حفص مر بن عيسى الأندلسى المعروف بالأقريطعى وافتتح منها حصنا واحداً وتزله ثم .لم.يزله 
يفتحشيثاً بعد شىء حقلميبق فيها منالروم أحد وأخرب حصونهم انتبى. وهذه الرواية قدتقدمت 
6 0 1 

ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض اللسكبيرة وبينها ويين. برقة مسيرة خمسة عشر 
وما أوأقل من ذلك قيلا أوأكثر قليلا وببا مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باوه وكان أهلها نصارى 
وليس بروم غزاها جبلة مولى الأغلب فل يقدر عليها ثم غزاها خلفونالبريرى ويقال انه مولى لريعة 
ففتحها فى أول خلافة المتوكل على الله وقام. بعده رجحل يقال له المفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرء ا 
. حصنا واستولى عليها وكتب الى صاحب البريد صر اذه تر وات ه الى انه روهز معة: عراز 
[ المسادين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته ويوليه اياها ليخرج من حد امتغلبييف وب سعط 
جامعاً » ثم ان أصحابه شغبوا عليه ففتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله الى أمسير المؤمنين 
المتوكل على الله يسأله عقداً أ وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن ينصرف رسوله اليه » وتوفى النتصر باللّه . 
وكانت ت خلافته ستة أشهر » وقام المستعين بالله أحد بن عمد بن اإمتصم بالته فأمر عامله على ا مغرب > 
وهو أوتاءش مولى أمير اللؤمنين » أن يففد له على تاحيته فلم يشخس وسوله إبن سر من رأئاحق 
قتتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين » فعقد له وأنفذه. انتهى . ظ 

قلت : إن الأرض الكبيرة هذه هى أرض ايطالية الى تقابل سقلية . ومديئة ياره الق ذكرها 
اللاذرى هى قاعدة مقاطعة اسمها باره وهى على بحر الادرياتيك والطليان تقولون لها بارى التوظ , 

وجاء فى تاربيخ ابن الأثير فى الجزء السابوق حوادثسنة 754 ما ملخصه : : ان الفضل بن جعفر 
الهمداتى سار فى البحر فتزل مرسى مسينى وبث السرايا فغنموا غناتم كثيرة واستأمن اليه أهل ابل 
وسنة 59؟١‏ اخرج أبو الأغاب العباس بن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره : » فقاتله أملها قتالة 
غديداً ‏ ولكن انبزمو! وقتل منهم مايزيد على عشرة 1 لاف . وفى سنة 587 ضيق الفضل 
ابن جعفر إلهمدانى على مدبئة ميق وأ كن لهم فى بعش الوقائع » فوقموا فى الكين ول ينج منهم 
إلا القلبل 6 الأمان على أتفسهم وأمواهم وساموا اللدينة إلى المسامين. وفى تلك السنة أقام 
المسامون عدينة ما رنط م نَأُرْض اتكيودة وسكنوهاوسنة تارق استولى المسامونعلى بترا عرس 
ا حمله وسنة 65 ؟ غزا المسامون مدينة قصريانة ‏ 

. وكأن الأمير على سقلية عمد بن عبد الله بن أغلب وكان مقما عدينة بلارم لا حرج منهاإلا للغزو ظ 
وثوف سئة 583 يي م ذكر أبن الأثير فتح قصريانة بعد ذلك > وقإله. 
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القديسين بطرسووولس وغزوا أيضاجنوة وعطلواسدود مبهرهاء فنفر الأهالى وقاتلوهم ‏ 
انهسنة4 4 #فتح المسامون قصريانة على يد العباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بعد 
عمد بن عبد الله بن الأغلب المتوفى سنة 555 وان العباس هذا كان غزا نواحى قصريانة ونيب 
وأحرق ليخرج إليه البطريق فلم يفعل » .وأنه سنة 4** خر ج العباس فى حمع عظم وأنى قطانية 
وسرقوسة ونويطس وراغوس فم هن جنيع هذه اللاد وفىسنة *4>” سار العماس فى حي شضكثيف. 
ففنح حصوناً ججة » وسنة ثلاث وأربعين نزل على الفصر الجديد وحصره وما زال يضيق عليه حق, 
تسمه وأنه فى سئة 44؟ أرسل حيثاً فى البحر فلقيهم أربعون شلنديا للروم فاقتتلوا أشد قتالك 
فالوزم الروموأخذمنهم المسلمونعهرة شلنديات برجالها ثم غزا الءباس قصريانة ووقع فى ,يده رجل 
من هناك دله على أما كن من سور المديئة دخل منها ووضع السيف فى الروم ففتحوا الأبوابوتسم 
البلدة وعم منها ما يفوق الوصف وكان ملك الفسطنطيئية أرسل لأكائة شلندى ملاى بالعسا كر 
فوضلت إلى سرقوسة ( سيرا كوزا وونء8929 ) فخرج إليوم الساس وقاتليم فبزمهم وغم منومر . 
مائة شلندى . ظ 
قال:وفى سنة 45؟ نكث كآثير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطونو وقلعة عبد المؤمن 
وقلعة البلوط وقلعة أبى ثور فخرج العباس اليهم فاقتتل مع الروم فائهزم الروم ثم سار إلى قلعة 
عبد المؤمن وقلعة بلاطونو فحصرهما فجاءه الخبر بأن كثيراً من عساكر الروم قد وصلت فزحف 
الييم » فتلاقوا مجفلودى » وجرى بين الفريقين قتال شديد فانهزمت الروم وعادوا الى سرقوسة. 
وسنة 741 سار العباس الى سرقوسة ء ثم الى غيران قرقئة ء فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلاثة 
أيام ثالث جمادى الآخرة فدفن هناك فنبعه الروم وأحرقوا <سده وكانت ولايته احدى عشرة سنة 
وأدام الحهاد شتاء وضيفاً وغزا أرش قاورية وانكبردة وأسكنبا المسامين اتبى : 
قلت :ان مديئة طارنت الى مر ذكرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثرانتة وان أرض 
قلورية الى يشير اليها ابن الأثير وانكبردة هما الآن كالبرة ه01 وقد جاء ذ كرها فى معجم 
اللدان لياقوت قال : قلوزية بكر أوله وتشديد اللام وفتحه وسكون اواو وكدر الراء والياء. 
مفتو<ة خفيفة وهى جزيرة فى شرق صفلية ( العرب يسمون شه الجزيرة جزيرة ) وأهلبا افرنج 
ولا مدن كثيرةو بلاد واسعةينسب إليها فما أحسب ألو الغساس الفلورى روى عن أنىاسحاق الحضرى 
وغيره وحدث عله ألو داوق قسناتة . ودن مدن هذه الجزيرة قبوة ” ثم بيش ثم تامل ثم ملب ثم 
سلورى . قال ابن حوقل : وهى جزيرة داخلة فى البحر مستطيلة أولها طرف جبل الجلالفة 
وبلادها الى على الساحل قسانة وستانةوقطروئية وسبرسة واساوحراحة وبطرقوقة وبوة . معد 
ذلك على الساحل جو نالبنادقيين وفيه حزائ ركثيرةمسكونة وأمم كالشاغرة وألدنة مختلفة بينافر مجبين 
وألانبين وصقالبة وبرجانوغيز ذلك .. ثم أرض بلبونس واغلة فالبحر شكلها شكل قرعة. مستطيلة 
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( قلت يريد يلبونس موه هوم و]نم وهى شبه جزيرة الورة . وكان العرب يقولون لكلادرة 
قلفرة أيضياً ) ظ 

قال المسعودى فى مروج الذهب عند ذ كرامة النوبرد ويريد ميم اللومبرديين : ان المسامين ممن 
حاورثم كانوا غلبوثم على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو ثمقال : ان مدينة طارينتو 
ومدينةسيرين وغيرهما منمدنهم الكبار سكنبالمسامون مدة منالزمان ثم انالنوبرد أنابوا ورجعوا 
على من كان فى تلك المدن من المسامين فأخرجوث عنبا بعد حرب طويل » وما ذكرنا من المدن فى 
وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلائين وثلاتمائة فى أيدى النوبرد انتهى . 

ومن هذا كله يعرف أن المساهين لم يقتصروا على فتح جزيرة صقلية » بل تجاوزوها الى الأرض 
الكبيرة ولبثوا فيها زمناً طويلا إلى أيام فريدريك الثانى اميراطور المانية وملك صقلية الذى عاشى 
أوائل القرنالثالك عم رللمسيح وكان قد اتخذ جيشاً منالمسامين وكانيعر فالعربية معرفة جيدةاتتبى 

وقال الاستاذ الشيخ عمد الاسجى البوسنوى من مدرسى العهد العامى الحبسروى في مدينة سراى 
بوسنة فى مقدمة كتايه « الجوهر الأسنى فى تراجم عاماء بوسلة » فحت حزيرة صقلية ينامها سنة 
٠؟‏ على بد قاضى القيروان عالم زمانه أسد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رحلا صالحا 
فقيباً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . قبقيت صقلية بأيدى المسامين مدة واهتدى أهلبا فضاروا 
مسلبين وبنوا بها الجوامع حق أنه كان فى مديئة واحدة من غدما وغ ه بلرم » نيف وثلامائة 
مسجد » قال ابن حوقل : رأيت فى ١‏ بعض الشوار ع من بلرم على مقدار رمية سهم عشرة مسأحد . 
ودام ملك المسامين لصقلية الى سنة 4754 وبعد زوال ملكبم منها يق فيها الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظهر من صقلية منأهل العلم عدد كثيرتراججهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قلورية من بلاد ايتاليا واستولى المسامون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أبواب رومية مقر البابا رئيس النصرانية . وبنى بمدينة « ريو » أبو الغنائم الحسن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كبيراً فى وسطبا وذلك سنة ٠‏ 54 وكل هذه اللاد الت ذكرناها لت 
عرور الزمان من الاسلام والمسامين اه ددا ( وتلك الأيام نداولها بين 
الناس ) اتنهى . ظ 

ناض حير الأمطليق جز ينه ساقي وهو عافن من للع سينة تجاه روات البرك من 
ملك الاسلام » ولكنكانالسامون لا يزالونيسكنون فيها » قالابنجبير: بخصبهذه الجزيرة| كثر 
من أن يوصف وكنى بأنها ابنة الأندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرفه مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها تملوءة بأنواع الفوا كه وأصنافها »لكنها معمورة بعبدة الصلبان يمشون فى منا كبها 
ويرتعون فى أ كنافها والساموت معبم على أملا كهم وضياعيم قد أحسنوا السيرة فى استعمالهم 
واصنطاعهم ضربوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام يؤدونها وحالوا ببنهم وبين سعة ف الأرض كاتوا 
مجدونبا واللهعزوجل يصلح أحوالهم ومجعل.العقى. الجميلة ما لهم ٠‏ قال:وليس فمسيى إلاتفر يسيرمن 
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وحمل الرهبان والقسيسون الملا 90 1 
و نكن الأندلس بأسعد حالانى تلك الأياملآن الفن كانت تصطها . والآفات 
د علدا كلكا | فانفم الى النن جاع والقحط والحراد وغرو النورمنديين الذين 


ذوى المبن وذلك مايستوحش بها المسلم الغريب.وأحسن مدنها قاعدتملكهاوالببامون يعرقوثراإلدنة 
والنصارى يعرفونها ببلرمة وفيها سكن الحضريين منالمسامين ولهم فيها المساجدوسائر السامين يضياعبا 
وجني قراها وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها لكن المدينة الكبيرة الى عى مسكن ملكها غليام 
أ كبرها وأخلبا . ظ ش 

وشأن ملكهم هذا عجيب فى حسن السيرة واستعمال المسلمين وكلهم أوأ كترم متمسك بشريعة 
الاسلام وهو كثير الثفةبالمسامين وسا كن إليهم فى أحوالهحق ان الناظر فىمطبخه رجل مزالسامين» 
وله جلة من العبيد السود المسامين وعليهم قائد منهم. ومن عجيب شأن المتحدث بهأنه يقرأ ويكتب 
بالعرمة وعلامته على ما أعامنا به أحد خدمته ( الجد لله حق حمده ) وكانت + اعلانة 1ه 20ت 
شكرآ لأنعيه ) . 

وأما حواريه وحظاياه ففقصره فمسامات كلبن ومن أعجبماحدثنا به خدعه المذ كور وهويحي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز املك أن الأفرنجية منالنصرانات تقع فى قصرءفتعود 
مسامة تعبدها الجوارىالذ كوراتء وأعامنا أنه كان فى هذه الحزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا 
اله رك فسكان يتطلع فى قصره فلا يسمع إلا ذا كراً لله ولرسوله من نسائه وفتيانهورعا لهحقتبمدهثة 
عند رؤّته فكان يقول لحم ليذ كركل أحد من معبوده . 

وأما فتيانه الذين م عيون دولته فهم مسلمون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدقثقربا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر منهم ويزوجهم وهذا كله صنع من الله عز وجل لمسامى هذه 
الجز برة لفينا منهم عسينة فى اسمه عبد المسبح من و<وههم ا 00 
فى كرامتنا وبرنا وأخرج إلينا عن سره اللكنون بعد مراقبة منه فى مجلسه أزال لحا كل من 

حوله من يتهمه من خدامه محافظة على تقفسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها 00 
مشاهد المدينةالقدسةومشاهدالثام فأخير ناموهو بذوبشوقا وتحرقا واستهدى منابعض مااستصحيناه 
من الطرف الباركة من مكة والمدينة وقال لنا أنم مدلون ياظبار الاسلام فائزون بما قصدتم له 
كاتمون إعاننا خائفون على أنفسنا متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سراً فغايتنا التبرك يثقاء أمثا ظ 

من الحجاج والاغتياط عا نتلقاه منهم من محف تلك المشاهد المفدسة لنتخذها عدة للعان وذخيرة 
للا كفان فتعطرت قلوبنا له إشفاقا ودعونا له بحسن الجاعة . 

)١(‏ جاء ذلك فى جموعة البوانديين » وفى تاريخ مدينة تيس للمسيو لويس دورنت » وف مخطوط 
لولف أسمه أغيو فريدومحفوظ فى مكتبة بورينو . 
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أخذوا ينزلون فى أشبونة واشديلية ويفسدونى أرضيما . 

وفسنة 448 عاد السامون فغزوا مرسيلية وجميم الساحل الى جنوة » كا جاء فى 
مجموعة الدون بوكه » وكان املك ينين شاباً وكان فى حرب مع عمه شازل الاصلع » 
فطلب ببين مساعدة السامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم كونت طاوزة حفيد البطل 
غليوم الذى اشتور فى حروب السابين وتلقب بالقديس » كا سبق الكلام عليه » 
فنال غليوم ما أراده وأصحبوه بمسا كر تمكن مها بين من . اخراج. عمال شارل 
الأصلم من برشاونة ومن مدئ. أخرى من كتلونية دكن قرضان السليين 
قد نزلوا فى سواحل آرل »؛ واضطروا لمعا كسة الربح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح مرى كل جبة وذحوثم . ولكن فى تلك الدة زحف جيش من 
. المسامين يقوده موسى عامل رقسطة وتقدم من جبة اورجل !10:86 وريباغورسة 
للك ولق د يرل يشخن فى أرض الفرنسيس وبقتل ويسى الى ان اضطر الملك. 
| شارل الأصلغ أن يطلب من المسامين الصلح و ينله الا بتقدم هدايا عينة ما جاء فى 
جموعة ة الدون بو 

وفى سنه عذوقيت قا سمس الاين » ونبتياانة حولي لوقي 
وصل خبرها الى فرنسة . وتحرر البر أن الشر ع الاسلامى يطلق لأهل الذمة الحرية 
الدينية ولا تجبرث الا على اداء الجزية » ولكن اذا تزوج مسلم عسيحية فلأولاد يحب. 
أن ينشأوا على دين الأب » كذلك اذا أ مسيحى أو مسيحية فأولاده معدودون 
من النيذين اذا كوا فاضريق» فاذآ يلوا سن الشتهوارادوا ارجوع عن الاسلام 
فلا يحن لحم » وكذلك اذا قذف أحد السيحبين نى ديزا فد وق 
الاسلام أوالوت 

وقدكان الرواج مما كثير الرقوع 1١‏ ف الأندلس » فطالا تزوج مساو سيعت 
وقدكانت الرأة المسيحية التزوجة ا برا ماتلقن بناتها قواعد النصر|نيةفيحصل 
بسببذلك نزاع شديد فى العائلات. وفى ذلك الوقت كان فى قرطبة ع0 
اللغة العربية امه مبارفكتس » وكان قد شاع ان بعارفكتين فى احدى المرار تلفظ 
بالشهادثين وأسلٍء فصادفه بعد ذلك أناعن من المسامين وإسا لو أ فى نى الاسلام 
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جواب نال فيه من الرسول.وقيل ان السامين ذلك اليوم لم يتعرضوا له بسوء » ولكنه 
بيئاكان مار فبا بعد فى أحد الشوارع جاء احد المسامين واغرى العامة بالحجوم على 
٠‏ القسيس ائلالهم : إن هذا هو الذى قذف بالنى . فبحمت العامة عليه » وذهبوا به 
إلىالقاضى » فسأله ماعزى اليه من القذف » فل ينكر كلامه » بل أبده امام 
القاضى فاضطر القاضى أن بحكم عليه بالقتل » وكان ذلك فى شهر رمضان فل ينفذ فيه 
الحكم الى أن انسلخ الشهر وجاء الميد فقطموا رأسه بمحضر من جم لاتحصى من 
الأهالى "© . ظ 

فكان لمذه الحادثة صدى بعيد وثارت من أجلما المواطر ؛ وكان السيحيون 
.كثيرى العدد فى الأندلس وفى نفس قرطبة ص كر السلطنة وكان المسامون تركوا لحم 
كثيرامن كنانسهم وأديارثم » وكانت م أديار للرهان واخرى للرأهبات » وكان من 
المسبحيين كثير من الستخدمين فى القصر الملى لاسما ان القصر كان يحتوى عدداً ظ 
عظها من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت تتقدم الشكايات 
على بعض السبحيين بأمهم قذفوا بالرسول فيؤتي مهم إلى الفاضى فيسألهم فلا ينكرون 
فيح القاضي عليهم القتل » ولاجل ألستب لايأخذ السيحيون أجسادتم وتحنطوها 
امهم كانوا يطرحون بعضها الكلاب 0 ظ 

وقد كان تأثير هده الشدة سكينننا امن رحال الحكم فانه وحد من المسيحيين 
من كان ينهافت على القذف بلرسول ( صل الله عليه وسل ) ليقتاوه ويصير شهيدا ٠‏ 
وقتل بهذا الشكل أناس كثيرون ومن جلنهم رجل اسمه « سانشو » من فرنسة 
كان مستخدما فى القصر » واثنان من االحصيان فى القصر أيضا » وأ كثر من نبافت 
على القذف بالرسول لنيل الشهادة التحمسات من النساء السيحيات 0 
0 70 يي ظ 

(؟) سنذاكر هذه الحوادث ونستوفى هذا اللوضوع فى الأجزاء النالية إذ ليس له تعلق بما حن 

وصدده الآن » وإما ذكرنا ما قاله رينو بطريق الاستطراد لأن فيه شيثا ما يتعلق ملك فرلسة فى 
علاقاته مم ملك الأندلس . 


- ١168 - 


وأخيراً عقد اساقفة السيحيين تخماً قرزوا فيه ان التحرش ببذا الوضوع أى 
القذف بنى الاسلام عمد سنا قنز وف اتعيادة جهو عالق ارون الاتجيل :م 
ان املك شارل الأصلع تدخل فى هذه المسألة » بناء على القّاس المسيحيين منه: لآنه قد 
أصابهم فى البلدان الثمالية من إسائة ماأصابهم فى قرطية 

ولا اتفاقم هدا الهس اشتد غضب عبد ال رحمن الثانى على السيحبين » وطرد من 2 
قصره جميع الذين كانوا مستخدمين فيه منبم ا ل 
ابنه تمد ؛ وفى أول أمره شدد أيضا فى معاملة السيحيين حتى فكر فى اخراجيرم ججيعا 
من مملكته » ولكنه عاد فعمدل عن فكره يسبب :والى ثورات وعدم مؤاناة لوقت 

له :وكانت الحرب لا لا تال مشتملة ىكتلونية » وكان موسى أمير سرقسطة قد ظفر. 
السيحيين فى بعض الوقائم إلا أنه اتتكسى فى آخر الأمس وتغلب عليه ملك اشتورية 
فُعرّله الأمير تخد من إلرة سر قسلة ‏ فاستشاط شيا وأناز الى السيحياين » وذدج 
ابثته بغرسية ة ملك اياره 2 وثارت فى أثناء ذلك مدينة طليطلة 
ظ مان المسامينغزوا أبن ور سان وري » واشتدت الفوضى وانتشر 

الخبل فبلاد فرنسة » فكنت ترى الكنائئ مهدئة والدن خراباً واللصوض اسرا 
والناس ير يتدكون ديارهم ويضرون ىق الأرض طلا للامان ؛ ومنهم من فضل ا 
ذه » ومن الال نكن يفم ل ثرة لما ف الي" 

وبيما الحال بهكذا فى فزنشة م تكن الاندلس يأسعدمنهاء اذكاد قينا رعو يقال 
له عمر بن .حفصون:- كان مسيحيا. فأظهر الاسلام . ب واعمتوصب حوله جيشن من | 
الليوص.وقطاع الطرق.» فئاز على الأمي رمد وجاذبه ابخبل وضارت الأندلس .فى أمر. 
مريج .2 | واضطر الامير :آل مسالة ملك .فؤنسنة شارل. الأصلم ليتفرغ لامر ابن 
حفصون ) وخاءت رسسل شارل ان قزطبة وكان ذلك سنة 855 وتقرر :ان تق 
كتاونية ببدالرنسيس +وعاد رس شمارل بهداءا نمينةمن قرطبةوممهم ابلجدائج مزينة ٠‏ 
وهكذا تقضئ حؤادت الزمن على الاوك عصافاة ذوى الشحناء ومهاداة الاعذاء 

وفى سنة 34خ جاء غرّاة العرب فنزلوًا فى بروفانس فى محل يقال له كأمرع . 


-9088- 


42 وهو جزيرة مشكلة من نهر ارون 4 وفنا أملاك لأمطران رولان رئيس 
اساقفة ١‏ رل . فاماءزل المسلمون فى هذه الجزيرة صادفوا المطران هناك رتدية مدارعه 
فقبضوا عليه وقتاوا ثلاعاثة من رجله وساقوه الى أحد مرا كبهم © تحاء اجون 
لاحل ان ااه بفدية » فطلب المسامون به مئة وحمسين ذهياً واءه6٠‏ ور و١6٠١‏ 
ظ سيفاً و ١٠6١‏ عبداً » فرضى المسيحيون بتقدم هذه الفدية» فجمعوها وقدموها لأجل 
اتقاذ الطران » وكان هذا فى أثناء جمعها قد فازق الحياة با أصابه من الرعب فك 
السامون موته حتى يقبضوا الال . ولا تسلموا جميع: الأشياء التى اشتزطوها أخرجوا 
حثة اللطران إلى ال, ر » وألبسوها الثياب ال ىكانت عليه عند ما كانحياً » وانصرفوا 
وكان السيحيون قد جاءوا جما عظلها لتهنئة الطران الخلاص » سافن 
هامدة » وتحول فرحهم مأغاً . ظ 

ومات شارل الأصلع.سنة 875 وكان اونا أت يدهب بحيش الى ايطالية الى كان 
السامون قد استولوا على تواحيبا الحنوبية وأصبح بسبب ذلك المابا فى ارومة 2-7 
الخطر ٠‏ * ورغم توالى غزوات السامين والنرمنديين كان الشقاق بان . أعسأء فرنسة 
لابزال قاغا قاعداً » حتى يكت قوى البلاد بأجمباء ول د سق إلا أمل ضعيف يسك 
بحشاشها . وبلغ اختلاف الشكلمة 3 وتشقلى المسا أقصى مايتصور العقل ظ 


القسم الثالث 
نزو[ العرب فى بروفانس وغارا-هم من هناك 
ل سافواى و عونت وسو بسر م 
الى دور اجلامهم عن فرنسة 

قال ريئو : أن الدور الأخير الذى سنتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
المياججات وفى آثار السلب والعيث » جد المشامبة . واعا الفرق هو فى كورت. 
المزاوث الناعة تسب الا مواحل #رسة خاصة » على حين أن الحواويت التى. 
[ نحن يسبيلها ال" ن ستمتد إلى بلاد دوفيى » إلى حدود ألانية » وان الحوادث 
السابقة كانت عبور سبيل ةا إلى ع سك ثابت مستقر » 
وكانت تنذربأن تستمر 

ظ وقد بدأ هذا الدور فى سنة حم إذ كان متولياً على بروفنس ودوفينى رحجل يقال ظ 
له وزون 2050 [ وقد سعى نفسه ملك أرل ٠ ٠‏ ولا كان بوزود الذ كور غير منتسب 
إلى ببت شارلان الامبراطورى ثقلت امارته على الناس » وشملهم القنوط » فكان 
:المكان والزمان مساعدين على زول غراة العرب فى تلك الديار 

واليك نحرير خير تزولهم واستقرارثم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوثيراند 
4صوءمأدأآ فى محموعة مورأورى وتحسب تار يخ دبر توفاليز 210781656 و نسب 
جموعة الدون بوكه وتار يخ روفنس تأليف وس عطعدده8 قالوا : 
ان عشرين ملاحاً عرياً ركبوا مركباً خفيف لقلم من سواحل اسبانية ؛ 

-ةاصدين سواحل بروفنس » فأخذه مهم الر ربح العاصفة وألقت مهم ى خليج غرعو 
سمت الذى يقاللهاً يضاخليج سانتروبيز وعمه1-1دد5 قصمدوا الىالبر , يمصر مم 
أحد » وكان حول هذا الخليج أجمة أشبة بلغ من اشتباك ترضيا أن دام 
.يجحرو أن يدخل فيها ٠‏ وإلى الثمال من الحليج كانت سلسلة حبال » ؛ مشا أعلى من 


419 عت 


بعض » فاذا وصل:الانسان إلى قنتبا أشرف على بقسم كير من بروفنس الييسغلى : 
فأغار العرب على أقرب قرية من البحر وذبحوا أهلها » وأخذوا يرودون فى الحوار . 
ونا وصلوا إلى القمم التى كانت تشرف من جبة على البخر وتتاوح من جبة أخرى 
حمال الأ ؛ فبموا حالا ملاءمة هذا الكان لاستقرارثم فيه » بصورة دائمة : فالبحر 
كان م ابا لتلتى الامدادات التى قد يحتاجون ؛ ليا فى بعض الأحيان ؛ وال ركان لم 
عند إل التواى التى تون لجار علنا ؛ والغابة الشتبكة التى ذ كرناها تصلح 
لمم معقلا يلجأون إليه عند الاضطرار .. ظ 
ف يطأ هؤلاء الأرساق 1ك الأرق وطق أرتاد ا إل أشسانة واف قنة #معيدون 
من إخواهم الانضمام إليهم» وبدأوا ثم بالعمل ىمكاءهم ٠‏ فا مضت عدة سنواتحتى 
امتلا تلك الأرض,الحصوزوالمعاقل ٠‏ وكان أَثم تلك الحصون المسمى فركسيناتوه97© 


)١( .‏ اختلف الؤرحخون فىموقم ف ركسينانوم الى شذلها المسامون مدة طويلة » فمؤرخو الفرنسيس 
إضعول فر كسيناتومفىخليج سانتروبز 62م0م52121-710 وهو مكان فيه معبر بين فرنسة وايطالا 
ويقربه جيل يقال لهجيل المورو . ومؤرو الطليان عخالهونهم فىتعيين هذا الموقع » فالمؤرخ بونياو 
10110 يضمع فر كسينا تومفى بروفنس يقرب آرلوهناكمؤرخ آخر اسمه مو عبريزيو واي رط م310 
ايضع فركسينا توم وراء جبال الألب البحرية . ونهم من جءل هذا الكان بقرب آرل وقالوا ان 
العرب نزلوا هناك وفى فريجوس وأنطيب ( الت حدلها العرب عين الطيب ) وامتدوا إلى قصر نيسة 

٠‏ ( الت يقول لهاالعرب نيقة والفرنسيس يسمونها نيس )إلى مدي:ةسائرعو التى قرأت فىداياها منذ ضع 

سنوات إن العرب احتلوها . ومن هناك امتدوا الى مدينة البنغة وعد ءطا4 ٠‏ 

هذه كانت رحلتهم الأولى . وأما الثانية فبى أنهم ذهبوا من انبرون إلى جيوفنى دعورتانة 

8 23 21دجؤو1ل ومنبا تقدموا الى الداخل ونريوا وأحرقوا دير نوفاليز 2001:2150 

ودير ساعوريس فى ثاليزية . ظ 

والؤرخون الطليان الذين تكاموا عن نزول العرب في تلك السواحل وثم : بينغونى ممع اط 

ودى بدنى 061626 ودلا شيرا 2 ودور ندى 10010201 وسيغيرتو 5156101210 
غرلزن ىق أدق عر السلين لجنا السردة اوم عه كسان مق اساقة قاكي ووبة إل 

سواحل بروفنس فنزلوا الى البر ووجدوا غابة اسمما ‏ فراسينيتو وهو اسم مشتق من أسماء النيات 


)١١-م0(‎ 


ا 


حمسا ستحومظ الذى يشتق من اسم شحر الدردار 5 فى تلك الحبات ٠‏ والمظنون 
ظ أنف ركسيناتوم كانت فى القريه ال حاضرة التى يقال لماغاردفر ينه عم نه1- 031016 الواقعة 


الغالب علىتلك الأرض » انوا ان لتر ال سن ره 
تمالتحق بهم آخرون وتكائروا وصاروا قوة مذ كورةوصار أمراءالبلاد يستعينون بهم فى قنال بعضهم 
| بعضاً » وانتهر المسامون فى السمواى ودالفينيد.و وثاليزيا وليغورية الى جنوة . ومن حكام الطليان 
الذءن دعواالسلمين لمساعدتهم ووعدوث بالمغائم لمبرتودنيسنو ليتو واداليرتو مركيز طوسكانة .اعت 
على ذلك فى خزانة كتب عمومية ,عدينة جنوة . 0 

ومن أغرب الأمور أن جميع المؤرخين تكلموا ءن تزول العرب فى فركسينيت عدا مؤرخى 
العرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواريخ بالأفرنسة والألماذة والايطالية ولكنه لا يوجد 
قرباعىء بالعرسة واعا جاء فى المسالك والمالك لأبى الفاسم بن حوقل الذى كتب رحلته على أثر 
سفره من بغداد سنة 58١‏ للبجرة وذلك قوله : وجبل القلال جبل قدي على مر الزمان فيه مياه 
وأراض وتمارة وحرث يفوت من ا إليه فوقم إليه ١‏ فعدروه » وصاروا فى وجوه 
الأفرنخة لا يقدر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول محو ميلين ظ 

ذكر ابن حوقل هذا فىكلامه على بحر الروم . وذسكر فى عمل 7خ آخر جزيرة ميورقة وقال . 
وميورقة حزيرة لصاحب الأندلس وكذلك جبل القلال يضاف إلى ذلك العمل ٠‏ 

وورد ذ كر حبل الفلال فى معجم البلدان لياقوت أثنا كلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الافر نج بين القسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف عر اكاب م اناء جيل القلال ع 
ور على نحاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تنصل ببلاد قلورية . 

قلت : يعنى ببابلاد إنطاليا اليومالق تبتدىء من محاذاة حبال الأب وتنتوى بشبه حزيرة كلابرة 

وفى صبح الأعفىيقول : قلفرية تقلا عنتفوي البلدان قال : ويقال لها قلورية بابدال الفاء واوا 

قلت : وَكنت أفكر أن <يلالفلال هذا بالأوصاف الت وصفه بها ابنحوقل وياقوت لاتنطبق 
إلا على الجبل المدرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالية ولك لم 1 كن أرضى عجردالتخمين 
وكنت أود او وقفت على كلام استدرق الافرنج فى هذا الوشوخ وكنك: عدت فى هله المسالة 

مع الشاب الأجل الفاضلالمدقق النيد عف الفانى عن ]ل المداقي ينشائن ودن يزالة الأتداى 2 , 
555 إله فى أن يسحث لى فى المكتية الوطنية فى باريز لعله يهتدى إل تفن أو السوعن كنك 
انا الغامض وتقدر أن نعين بها مابريدهكتاب العرب بقولهم جبل القلال فأجابنى حفظه الله 0 
الآنى نصه تاريخ 8 ذى الححة سنة ٠ه"‏ ! قال : أخذت كتاب الخزانة العربية الصقلية : 
آمارى زدودد4 وهى ؟ لا من جموعة نصوص تتعلق بصقلية عا ا ا عرب 
فوجدته ينق لكلام بن حوقل الوارد فى جبل الفلال فأخذت ترجة الخزانة الصقايةإلى الايطالية وهون: .. 


ا 


فى ذيل الجبل إلى جبة الآلب وها لاسدال نه انر كه هذه القرءة كان بغاءة 
الأعمية » لأنها الطريق الوحيد من الخليج إلى الشمال . وإلى الآ ن يحد الناس فى أعلى 


مفيدة جدا بالتعاليق الى جماها عليها آمارى ويوجد فيها طبعتان كلتاهها فى سنة ١488٠‏ واحدة فى 
جزئين من الحجم الصغير والأخرى فى جزء واحد من الحجم الكبير وجبل القلال ورد فى الصفحة 
السابعة من الطبعة الكيرة أما فى الترجمة فان آمارى ا كتى بكتابة جبل القلال بالحمروف اللاتينية 
وجعل بين هلالين ترجة للفظة قلالمعنى رؤوس المبال جع قلة وذ كرها بالأفرنسية هكذٍ 01 
وجعل على هذا تعليقا مضمو نه تلخيص كلام المستهرق رينو الذى سأتقلهاك بالحرف» وأحال عليه: 
نشر المستدرق حوبن بول كنات مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلاثة ادع 
أحزاء ثلائة أخرىللتماليق باللاتينية وقد ورد فيهحبل القلال فى صفحة 8؟؟ منالحزء الأولوعاق 
حوبن بول فى صفحة 55 من الجزء الخامس قائلا انه كتب إلى ريئو الشبير فى هذا ل 
با يلى سامحا له بنشره . وقد تقل لى ولدنا السيد حمد الفاسى ال ل فآثرت 
بر حمتها بالعرلى وههى هذه : 

« فى تأليف نهرته سنة ألف وكماتمائة وستة وثلاثين نحت عنوان غارة العرب على فرنسة ومن 
فرنسة على سفواى ويديمونت وسويسرة فى الفرون الثامن والتاسع والعاشر هن التاريخ المسيحى 
قد ذكرت انه فى سنة 448 دخل بعض قرصان من الأنداس فى أرض فرنسة فى خليج غريمنو 
الذى يقال له ساتروييز وأنثأوا لأنفسهم فى آخز الخليج على قلة جبل معقلا هائلا وهذا المعقل 
يسميه العاصرون أذلك الوقت فركسينانوم والآن تسمى الفرية المبنية على سفح الجبل غاردفرينه 
أعسصندم7 206 والغاية التق ممبط بالجمل اسمها الآن غابة الموراى العرب . كليا استقر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقم المتناهى فى الناعة استدعوا اليهم أفاقين أخرن جاءوع من سواحل الأندلس 
وافريقية ثم انغم اليهم بعض الجباع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى التى كانت 'ضاربة أطنابها 
فيبا فتقدموا فى البلاد وقطعوا حبال الالب وانتشروا فى السقواى وثلى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نشرت هذا الكتاب لم تكن النسخة المخطوطة من كتاب الاصطخرى قد نهرت وكنت أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلاى فى قلب النصرانية كان لم يزل مجهولا عند كتابالمسامين فى الاندلس 
وأفريقية وآسية فأما الآن فقد تحقق عندى ان الاصطخرى وابن حوقل قد هما فى أثناء اسفارهما 
مخبر فركسينانوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما لم يبمل ذ كر ذلك فى كتابه ظ 
وأعظم من هذا ان خبر هذا لا بة وصل الى أقاصئ يلاد العجم 

فالاصطخرى فى صفحة #9 هن طعة كتابه الخطوط يذ كر بعض الجزائر مشل 
صقلية واقريطش وقرص ثم يذ كر حبل القلالء فقد يظن الفارىء أن مراده به احدى الحزر الى 
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البل آثار خراب وبقايا عمران : جدرانا متهدمة » وبنياناً منحوتا فى الصخر وبثراً 


منحونة قافر أيضا 


بمحخبط با البحر وف الاطلى الذى نحت كرة ١١‏ مذاكور هذا الجبل ومودوء فى وسط البحر 
الى الغرب من صيقيلية ,قابله المبدية وتونس هن جبة وارطوشة ءن الاخرى وكذلك الخال فى 
الخارطة التى تحت هرة ه ولا فرق ببنهما سوى ان الحبل فى الارطة الثانية موضوع على مسافة 
أبعد الى الغرب على علو الفة والجزائر ومن المعلوم أن الخرائط الملحقة بكتاب الاصطخرى هى 
ثأثية عدا وفيرا خيلا كتير لطر الأطالن العرية عن بوحجه الأجال» - 

ولا وز أن ننسى أن اسم جز برة وشبه جزيرة هو واحد عند العرب كرا عند اليونان وترى 
الاصطخرى .قول عن جبل الفلال مايطابق موقع ف ركسينانوم والك كلامه : وأما خبل القلال فانه 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرض فوقم اليه قوم من المسدين فعمروه وثاروا فى وجوه الافرجة 
لارقدر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره والطول يومان . ثم أتىعلى ترجة هذا الفصل بالفارسية 
يل القلال كوهى بوده است خراب ودر ايا اب وزمين بسيار قو از مسامانان اا مقام 
كرفتند وابادان كردنك وفغر فرنك است وفرنك برايشان دست تاسودزازى ان كوه دو روزه 
راه باخشده 2 ظ 

وعق عاذ ات عوفل قل رطله أن يلق - مْض الشرح على كلام الاصطخرى الا أنه فى هذا المقام 
كانت عبارته مختصرة حداً والملاحظة المهمة الى ,لاحظها القارىء فى كلامه ان جبل الفلال هذا 
ابم للا ندلس وذلك أن عاماء العرب يطلقون ' لفظة الأنداس على جم بلدان الأنوب الغرلى من 2 
اوربة التى دخلت فى طاعة المساين ١‏ انظر الى ترحتنا لحغرافية ألى الفداء صفحة 14”*؟ وصفحة 
٠ 4‏ ) وهكذا كانت ت بلاد روفنس فى الفرن الثامن وفيا لعاده فى القرن الذى يمن الآن (صدده 
دوف عن الاين ظ 

وهكذا أمكنهم أن يبعلوا جبل الفلال من الأندلى وقيه كان السامون واقفين فى وجه الافرنج. 

فالمكان الذى وصفوه لاينطبق الا على ف ركسينانوم اذ لو أردنا أنتقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا جل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل نونس أو سواحل طراباس 
. لكان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان لهذا المكان إغايا من كل مس ( ذ كر ينو كلام 
أبن حوقل بنصه ) ظ 
بق علينا أن تفسر كامة قلال الت أضيف لا ذلك الجبل فهذه الففظة تحتمل تأويلات ختافة فى 
:الاطالس التق وحذناها فى مخطوط الخزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسية من كتاب 
الاصطخرى ند لهذا الجبل شكلا هرمياً وأما فى الاطالس سن هذا 
الجبل يرتفع تدرا فيكون اسم جبل القلال مطابقاً ه ظ 
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و سى شى من شبحر الدردار إل هذا الأوقتث 6 ولكن المسيو حرمون 
همدب كاتب العدل الحالى فى سانترويز الذى بحث بحثا دقيقاً : شاه السألة 


©< © ع وه #وسعم همه عع مه مايه معو مس هعس عه يور رعسم مسرو م وميع نممو م ميري يم مس مم يمييايدم ممه 


أقول ان أخبار وقائم |١‏ نرف الذى:. اكوا هذا المق قدنبرت.ق أنادى اسة فكنان ال 
سموه كو لافلا لكلءة تفيد معنى جبل القلال وانا ند نحت كرة 884 ه ن المخطوطات ل ل 
الحزانة الاءيراطورية هذ هذه الكايات : 2 م 
كولا قلال جزيرة است ودر كوهى 57 0 روذكار الدع كرا وزة اسنعو امكون 
جون اسلام قوت كرفت ازن مسامانان انا افادنداءعا «قام ساءتند وساكن شدند واكنون 
در دوق فرنك باشند وميان 'يشان وكافران إبيوسته حنك باشند 
ومعناه حبل القلال حزيرة اوشيه حزيرة 5 وائعة فى وسط ساءلة حال كان هذا الحبل فى الماغى 
عجملا غير مسكون فاا انتشر الاسلام جاء بعض الماهين الى هذا الحل واستو 1 ه وثم الآن هناك 
واتفون فى وجه الافزة الذين ييطون بهم ولا يزالون معهم فى جلاد مستمر 
ثم قد وجه فى كتاب فارسى من قبل عجائب المخاوقات للقزوينى واسمه كاسمه و٠وضوعه‏ 
كموضوعه الجلة الآئية : قلال كوهى أت ميان دريان روم راب نودا بادان كردند ودر وحه 
«صالح اف ره نهادند واكراين كولا نبودى اسلام برنج أ٠دى‏ 
أَىْ جبل القلال جبل واقع فى وسطير الروم وكان خرابا واقد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى حبادم للافرنج ولولا هذا الحبل لكان على الاسلام خطر عظيم 0 
هذا كلام ره تواناشة و تناس مله أن سيل القلال لبن #ترة تين تفي دور .واذا نينا ل 
حزيرة ة مقاطعة الفار 1" ع.,1 على حدود ايطالية وحدنا أن امحل الذى ععل فيه هذا العام حل 
القلال شبه حزيرة . 527 عاقاله رينو فى كتابه فتوحالمهين شرئسة من صفحة لا ه١١‏ 
الى صفبحة 5١١‏ فرأيت ان ودف .حل القلال فىكتاب ابن حوقل هن حيث امتناعه ينطق قاماً 
على ف ركسينانوم وأما قوله ان العرب معلون «ذا الجبل «ن ذم نالانداس لانهم يسمون بهذا الاسم ١‏ 
كل البلاد الواقعة في جنوبى اوربة الى الغرب فأظن انه غير مصيب بل السبب فى ذلك هو ان جبل 
القلال كان حت حماية خفاء قرطبة وقد ذ كر هذا رينو نفسه فى كتابه الآنف الذكر صفحة ١81‏ 
فقال : ان أونون كان أنثأ علاقات هم أعظم ملوك عصره لاسها خليفة قرطبة الذى كان هو الحاني 
لنستعمرة العربية فى فركسينا:وم ويظبر من كتاب رينو ان فركسينة كانت عاصمة الممتلكات 
الاسلامية فى فر سةوسويسرةوايطالة العمالية. وهذه الأهية الى أشاراليها ا'ن<وقل والاصطخرى 
المتكن لجزيرة سردانة وعلىكل حل فاتى أظن الآن ان جبل القلال هو فركسينانوم وبق حم 
هذا محال للبحث للوصول الى الاقتناع العامى المنى على الحجج القاطعة. اتتبى كتاب عد الفاسى 
رئيس جعية طلبة ثمالى افريقية فى باريز 
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ظ يظن أنه كان توجد غاية دردار فى قمر الحليج على شاطى” البحر » وأنه كان بوحدك 
3 رومانية اسمها فركسينيتو احتلها العرب ثم هدموها واختاروا قدمن الحممل 
نشاء معقل لهم بعوه فر كسينيت 1266هم5 ومن رأي السو حرمون أن ذلك ' 
ظ ا عخفر يقصدون منه الاشراف على سهول روفنس السفل وذلك 
١‏ لأن اللكان لايزيد محيطه على ثلاثماثة قدم ولا يتسم لد كثرمن مانة رجل لاغير ٠‏ 
ويظن اللسيو جرمون أن المعقل الأصلى الذى كان العرب يعولون عليه هو على نصف 
فرسخ من هناك ©» بقرب البحر » فوق جبل يقال له اليوم « سيدة ميرمار » 
انوطع 111 06 عدرو8 21016 حيث وحد 1 ثأر ميمة وحنادق عميقة انا الهم 
وش صاحب تار يخ بروفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا م ف ركسينيتعلى حصون 
كثيرة شادوها فى دوفينى وسافواى وبييمونت ٠‏ واننا رى رأى بوش هذا صواباً 
لكثرة وجود هذا ره النواحى 
ونا اقبى العوب دن ناه حصن بدأو بشن التارات فى النواجى القريبة 
مذهم وصادف ذلك تلك الحاريات الداخلية الى كان حامياً وطيسيا بين زعماء البلاد 
فصارت كل فئة تجتبد أن تحذمهم الى نفسهاء م م عند مامت شوكتهم عدوا أنفسهم 
سادة يه قلوب اميم من عاديتهم وام صبح لابرتفع 
فى وجهبم رأس ولا ترتق الى مصارعتهم همة . ٠‏ ومن جملة لحل على ذلك أنه وحدت 
فى قر القديسة مادلينه فى فنزلاى إواء72 من ورغونية كتابة تفيك أن جسد 
القديسة تقل من مدينة !كس ف بروفنس الى هناك » خوفاً من العرب ٠‏ وكات 
وجود هذهالكتابة قد انكف سنة 15/4 . راجم فى ذلك تار يخ هينو 06د1ه1؟ 
تأليف جاك دوغويز 76610356 وتار يم بروقنس الت وس 
وكان العرب يتقدمون بوما فيوماً نحو جبال الألب تعلقاً وتسلقاً حتى وقفوا فى 
أعلاها . وكانت مملكة آرل خاضعة للويس بن بوزون التقدم الذ كر . وكان لويس 
هذا سار بحيش الى ايطالية لمقاتلة بيراحة ملك لوشاردية فترك بلاده بدون حامية تقريما 
وصارت تفوره عورة وكان النرمند.ون يعيثون فى قلب فرنسة وكادوا احدى الرار 
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يستولون على باريز ٠‏ وجاءت فرقة من البرابرة الوثنيين من الشرق وهم الجر فمانت 

وخربت جانباً من ألمانية ثم من ايطالية وأوشكت أنتدخل إلى فرنسة 
وف سنة "٠ه‏ احتاز العرب مضايق دوفينى تامسو وقطموا حمل سنيس 

ذه 2006 حتى |ثتهوا الى در نوفالز على حدود بييمونت » فى وادي سوزة .وكان . 
رهبان الدير قد تككنوا من الفرار الى مدينة توزينو ومعهم ذخار القديسين ومافى الدر 
من أشياء عينة » ومن جملتها خزانة كتب نفيسة ذلما وصل العرب لم يجدوا فى الدبر 
الا راهبين بقيا كحراس فيه » فنبب العرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

جاء ذلك ف نارح دير وقالز الواردفى جموعة مورأتورى : وفبه أنه كانت هناك 
كئيسة صغيرة باسم القديس هلدراد 11614:24 من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
وفر كثير من الاهالى الى الجبال بين سوزة وبريانسون دموموة:8 واعتصموا يدير 
أولكس 0:1 فاقتص العرب .نارهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً حتى سمى ذلك لكان 
بساحة الشهداء (راجع تموعة دير اولكس التى نشرها ريفانتلا فى ورينو سنة*75) 
وكان الاهالى قد احتمعوا وثاروا بالعرب» وقبضوا على أناس منهم وساقوم الى ورينو» . 
واعتقاومم فى دير القديس ابدراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد التى 
كانوا مقيدين مها واحرقوا الدير وافلتوا وكادوا حرقون جانبا من الدينة . تمان العرب 
قطعوأ الواسالرتكين فرقاة وايطالية » واحتلوا نيم مضايق حبال الالب ؛ فصار 
فرور الناسنعاندا ال اذنهم ٠‏ وسنة ١‏ كان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لهم 0 يقدر على السفر خوفاً من العرب وكانوا لاسمحون لاحد 
انعر بدون ان يأخذوامنه رسماً معلوماً. كم شرعوا يشئون الغاراتعلل سيول بسيمونت 
ومونفرات 14]686مه31 . وق سنة 9048 زل بعص قرصان العرب فى سواحل 
لنغفدوق بقرب ايغمورط ومسوا دير المرتيل الذى انوا مدعو وق زان نازل ارتل 
ثم اعيد بناؤه 

< وكان صعد على عرش قرطبة سنه 91 عبد الرحمن الثالث اللقب بالحكبير والذى 
تولى املك خمسينسنة وججمع حت حكه بلاد الاندلس قاطبة وكان من ايمن ماوك الدهر 


 ؛"ةرإ‎ 

نقية اوصل الانداس الى اعلى ذرى البناء والسعادة - ( اوهو اول من تلقب من 
امس آثبا بالحليفة امير الؤمنين - 

وكان حنشو غرسية ملك نابار واوردونة ملك ليون تحالفا مع ابن 578 الثائر 
على السلمين » وبالاتحاد مع مقاتلة الفرنسيس وقذوا فى وجه جيوش عبد الرحمن 
ان عبد الرحمن سنة 45١‏ ارسل عمه المسمى ايضاً عند ار حمن » واللقب بالظفر» فهزم. . 
حيوش الاعداء وقطم جبال البيرانة واكتسح حانياً عظيماً من غشقونية ووصل الى. 
ابواب مدينه طلوزةتم اصيب فى رجوعه بفشل اذهجم عليه . غرسمة ةب نحنشو أو سايجه 
كيقول العرب وأسيرجع منه جع | الغنام الى غنمها”© / 


000 فى تقح الطيب : وأخبار الناصر طويلة جداً ا الظفر على الثوار واستيزهم من 
معاقلهم حت صفا له الوقت وكانت له فى <باد العدو اليد البيضاء فُن غزواته أن غزا سنة "مان 

وثلاثمائة الى جليقية وءلكبها اوردون ابن اذفونش فاستنجد بالبشكنس فبزمهم ووطىء بلادم 
ودوخ أرذهم وفتح معاقليم وخرب ‏ حصونهم ثم غزا بنبلونة سنة اثنق عشرة ودخل دار الحرب 
ودوخ البسائط و المماتل وخرب الحصون وأفسد العائر وجال ة وتوغل ف :قاضها والعدو 
يحاذيه فى الجبال والأوعار ولم يظفر منه بعىء ثم بعد مدة ظفر ببعض الثوار عليه وكان استمد 
بالنصارى فقتل الناصر من كان مع الثائر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلائين من حصوهم 

وبلغه انتقاض طوداة (ملدكة الباشكنس ) فغزاها فى بنباونة و دوخ أرذها واستباحها ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الأندق سنة سبع وعهرين الى <ليقية فالهزم وأصيب فيها السامون . وقعد 
بعدها عن الغزو نفسه » وصار بردد البعوث والطوائف الى الحهاد . وبعث حيوشه الى الغرب » 
فلك سبتة وفاساً وغيرهما من بلاد المغرب وطار صيته وانتصر ذ كره ظ 

ولما هلك ساءة بن فرويلة ملك الاشكنى فاك أمر بعده أمه « طوطة » وكفلت ولده » 
ثم انتقضت على الناصر سنة لجس وعمرين ففزا الناصر بلادها وخرب 'نواحى بنبلونة ورد عايها 
الغزوات وكان قبل ذلك سنة اثثين وعمرين ذزا الى خشتمة ثم رحل الى ذلونة » فداءته طوطة 
طاعتيا اوعفد لايم رمي عل بكلونة تعمل :ال اليه وو كلها ندوه) بولارت سد رام 
اقتحم حليقية وملكبا بوهكذ ردهير بن اردون فتحاى عن لقائه ودخل خثتمة فنازله الناصر فيا 
وهدم برغش وكثيراً من معاقلهم وهزمهم مراراً ورجم الخ . 

وجاء فىكتاب أخبار #وعة : وأما عبد الرحجن بن محمد الأمير فانه ولى الملافة والفتنة قد طبقت 
آفاق الأندلس واللاف فاش فيكل ناحية منيا » فاستقبل الملك سعدء لم يقابل به أحداً من خالفه 
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فأمتد 0 بروفنس ودوفينى وبلاد الالب 4 من اعمال غزاة العرب 04 
فتا ل بحضهم ان يقاوموهم بالسلاح فبلكاوا لعدم اجتما ع كلتهم ٠‏ كا كانه اا 
قد نالما عن؟ بم » وخربالعر ب كنيستها العظمى » وكذلك أغاروا على ١‏ كس ٠.‏ وروكى. 
بوش 4 تاريخ 0 وعوير اريخ هيمو أنالعرب سلخوا حلود بعيضص من وقموأً 
فى أيديهم احا (١2؛وفر‏ مطران اسمه «اودول ريكوس» الى مدينة «رنس» فالشمال. 
وكان العرب يسول نشباء النلاد ويينون ممن 7 نشر سالا أنهم فيا 4 ولاشك أنه قد 
انم الهم أناس من ٠‏ ابناء البلاد من لا يبالون على اي حنسه وفع الامر 
وبلغ من شدة الذعرآن الاغنياء صاروا يجاونالى خيه الشمال فرارأ رت 
وحاء ف سيره ة القديس ميول. أناع:8123 ف جموعه البولنديين ان القديس الذى كان 
أهله اغنياء من ابنيون فر من وحه العرب الى برغونية انوا ف القرى كنال 
سيسترون 535316000 وغاب م0 وقتاوا ف انرون منططضظ القديس كد يكتوس 
رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فىتاريخ خطط الالب العايا تأليف السيو 
أو خرج عليه الا غليه » 0 على مافى يديه » 0 الأندلس مدرئة مدينة » وقتل ا 
الهال غاية الاذلال » حت دانت له البلاد واتقاد له 0 0 2 زات ابن حفصون فى ا 2 
وقتل ليان أنه مخارياً له 4 واستيزل سائر ينه وأعله وافتوع 4 وسارواق حنده 
وملك « سثتر » ونناها » و<صنبا » وهدم كل <سن غيرها . وذ كر أنه انما استقاها عدة. 
لنفسه ولولده » ليلج اليها » لما كانوا يحدثيون فى الآثار من أن فتنأ تبيج فى الاندلس #وارج 
يحرجون على أعلها يخربون البلاد ويقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد حت يعم الفساد جميعم 
أقطارها فلا يرق فيها الا من اعتصم بلمعاقل أو لأ الى البحور » وهو عندثم الفساد التصل بالبلاء 
. الأعظم الذي لاصلاح بده ولا بقاء معه والله أعلم ٠‏ وهو المستعان . واتسل ملك عبد الرمن 
سين سنة فى عز منيم وسلطان قاهر بوافع رداك شرقاً وغر الم 

قلت وان حمر الخايفة عند الر من الناصر الأموى على آم وحه ان شاء الله قى الأحز أ 
التالية التى فيها السكلام عن نفس الانداس 
)١(‏ نحن نتقل روايات مؤرخى الافرنج فى الفرون الوسطى على علاتها وان كنا نعلم ما فيها من. 
. المالغات ولاسما ما كان منها مكتوباً بأقلام الفسيسين الذين يخلطون التاريخ بالدعاية 


.لاا 


لادوسيت 180036616 خبر ثلاثة أبراج محصنةفى انيرو نكان العربتزلوابها وبواسطتها 
ملا واتلك الناحية خوقاً وكان القديسليير ال قدانتتخي خلفا للقديس بندكتس فاراد 
ان يدخل انرون ولكنه ل يحرؤٌ على ذلك يسبب وحود ادر لت 
من حيث الى 
.اناهن عادة اهالى فزئسة واسافةوا كارا أن يذهو الوونة + ولرمرةق 
العمر » لزيارة قمور الرسل يكن بد من علاقات الاساقفة والقسيسين برومة م لا 
بحنى 2 ولكن معابر الالب صارت كلبا الى ايدى العرب » وصار هؤلاء يمتدون على 
السابلين٠وبرغم‏ ان الناسكانت يتمع قوافل وتسير بالاسلحة لمتنكن ععفى سنة بدون 
ان محصل فى تلك العابر وقائع دموية حسما جاء فى مجوعة مؤرخى فرنسة 

وف تلك الايام وصل الجار الى فرنسة » وملأوا البلاد عيشا وتدميراء ورأى 
الاهالى فيهم تصديق نبوةحزقيال عر ياجو ج وماحو ج: ولا كانت سنةالالف المسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة » وسأل مطران فردن 7765415 احد القسيسين عن 
سحة هذه المسألة وهل الجارثم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن القسيس خاطر الطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجو ج وما جوج ومعهم شعوب اخرى » 
والحال ان الجار جاءوا وحدثم » فلا تنطبق هذه النبوة عايهم » على انه من الحقق امهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخررن آ 

م ان بلاد ببيمونت ومونفرات كانت ميدانا لفارات العرب ٠‏ دوى مؤرخ دير 
ظ عوفاايزه أن أحد أعمامه ؛ وكان من قواد الحند » ذهب من « مويين » الى «فارسل» 
فداهبته عصابةعربية فى احدى الحراج بقرب البلدة فتقاتل الفريقان وجرح عد منهما 
يون مش التيدون أنرى كل التررء سيل اطي #الاتكرا ويه نار عل 
الفدية » وبق عم الراوى وخادمه فى ابديهم ٠‏ وكان والد الاسير الد كووهازا م عنااء 
قعل بالجير والعزم ان يجول فى المدينة وان يقترض مبلغا من المال ليفك به ابنه مع 
خادمه ٠‏ وروى هذا الؤرخ ان العرب كانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خليج 


الاوات 


خينوة) وذكر الؤرخ الشهير ليوتيراند 227 الذى عاش ف الثلث الاول من القرن العاثس 
أن العرب اغاروا على مدينة 1 كى 4401 احدى مدن موتتفرات المشسهورة حامامها 
العدنية ولكنهم الممزموا فى تلك الواقمة » ويقول الؤرخ نفسه ان بعض قرصان 
العرب دخلوا مدينة جنوة وقتلوا ونهبوا وسبوا حكثيرا من النساء والاولاد 
وكان الاساقفة الذين فروا من وجه العرب فى بروفنس والرهبان وغيرم قد لاوا 
الى بلاد فاليه 15هلة7 من سووسرة لفاء العرب ودخلوا هذا الوادى وا كتسحوه 
وكان هناك دير على اسم الشهيد القديس موريس9؟ كان الامبراطور شارلان 
وغيره من اللوك اولوه مزيد المناية لؤمله العمرب دكاء على مافى ناريخ غالية كرستيانية 
قسمن كط 081115 وذهب بعض | أوٌرخين الى ان المسامين كانوا هدموا هذا الدر 


ستة 8٠٠‏ 
وجاء فى شموعة الدون بوكه ان العرب استولوا على ناحية بارنتيس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقمت فى يدثم واضطرت الى الرجوع بعد ان 

قتل عدد منها 
مون استول الدرت عل قالنه تتقيوا ال أواننطا كوره غريز ون 99 وكان يهدالة 
در شير امعه دير دى زانتيس15مء1(15 بنأه أحد تلاميد القديس كواومبان فنيبه ظ 


العامة اه وك وه ها فاه اله هيوه ا عيط ‏ اها رو اله مقو عه وهاه موود وامواع]ة وورواء وفع 952256 


شريفة فى لونباردية نشأ فى معية الملك هوغ فى بافية وسنة ه44 بعد خلع اللك هوغ دخل فى 
خدمة خلفه برتغار ونوق سنة 91٠١‏ وكتب كتابين باللاتيدية أولما يسمى معالى الامبراطور 
:ونون الكبير 
(؟) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على السكة الحديدية المؤدية الى نفق السيملون الى ايطالية 
| :تبعد عن جنيف بالسكة الحديدية نحواً من ساعتين.تنسب هذه القصبة الى دير القديس موريس 
'الذى فيها وهذا الدير قد بنأه سجيسموند دوق ورائوية فى الفرن السادس للمسيح حسبا روى لى 
الفسيس القبم على مكتبة الدير وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً منقباً عن آثار العرب هناك م 
سياًنى الكلام عليه 
في ه611 من مقاطعات سويسرة مركزعا كوار 


- 11 - 


العرب وحجردوه من كل حلاه ٠‏ وكذلك فعلوا بكئيسة )0 حوار . روى ذلك الؤرخ. 
شب ير ”©5766 .وقيل ان الطران فالدو 11703140 شكا سنة 44٠‏ منغارات العرب. 
التواصلة وان ؟ نار تلك الغارا ت كانت باقية الى سنة 87 وان الامبراطور أوتو ناقطم 


المطران المذ كور املا كاعلى سبيل التعويض بموجب مرسوم مؤرخ فى سنة 65ورد 
ذلك فى موعة تار حية المانية طبعت فى حوار ٠‏ وكانت سو رسرة يومئد تأبعة. 
لملكة بورغونية ظ [ 
كانت الحرب فى تلك الايام مشتعلة بينماوك اشتورية وناباره من جبة » وخليفة 
قرطبة من جبة اخرى » وتواقف الفريتقان عند زمورة » فامهزم السامون فى تلك. 
الواقعة وقتل منهم نحو من مائة الف37 ولكن عبد الرحمن الناص ركامب يقدر أن. 
)١(‏ هذه الوقعة شهيرة ويقول ابن خلدون ان عرد الرحمن الناصر كان كثير الجهاد بنفسه وااغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الندق سنة +7" وأما ابن الاثير فيجعل هذه الواقعة سنة ا؟ م 
ويفول انه فى تلك السنة عصى أمية بن اسحق ,مدينة شنترى على عبد الرمن الأموى لأنه ققل. 
أخاه فالتجا الى رودمير ملك الجلالفة وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالفة فامهزمت الجلالقة وقتل منهم خلق 
كثير ثم خر ج الجلالقة وظفروا بالمسامين وقنلوا منبم مفتلة عظيمة وأراد رودمير اتباعهم قمنعه أمية. ' 
وخوفه ورغبه فى الفنيمة وعاد عبد 0 < الجبوش الى بلاد الجلالقفة فألحوا عليبم بالغارات. 
وقتلوا منبم أضعاف ما قتلوا من المامين . 
ظ أما فى أخاد جموعة فانه يقول : ان عبد 1 الناصر في آخر أمره مال الى الهو والبيرك: 
عليه العجب واستمد بذير الكفاة وغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة الحيرى وأصحابه الأوغاد. ' 
فقلده عسكره وفوض اليه جليل أموره والمأ أكابر الأجناد ووجوه الفواد والوزراء من العرب. 
وغيرثم الى الخضمو ع له والوقوف عند أمره ونبيه وال مجدة حال مثله فى غيه واستخفافه وركاكة. 
عقله فتواطاً أهل الحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ما كان من الهزامهم فى الغزوة التى غزاها 
عام ستة وعشرين وثلاعائة وسماها غزاة القدرة لاحتفاله فيها وعظم مشهدها فبزم فيها أقبح هزعة. 
واتبعهم العدو أياما يأسرونهم ويقتلونهم ف ىكل محلة فلم يكد ينجو منهم الا قوم جمعوا أصحابهم على. ظ 
ألويتهم وتخلصوا إلى بلدانهم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه اه . وذكر السعودى في مروج الذهب. 
هذه الغزاة فقال : وكان عبد الرحمن فى مائة ألف أو يزيدون فكانت وقعة بينه وبين ردمير ملك. 
الجلالقة فى شوال سنة سبع وعشرين وثلامائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشهر وكانت. 
٠‏ للءسامين عليهم ثم أنايوا بهد أن حوصروا واولجوا الى الدينة فقتاوا من المسلمين بعد عبورثم الحندق. 


سا 


يجمع جيم قوى المسامين فى الادأس فلم تكن هزعة كبذه لتكسر من شو كته ته » وكان 
فى استطاعته وقتئذ ان يفحش التكاية بالمسحمين لولا اشتغاله بالفتوحات فى افريقية 
واولا ظبور اللنولة الفاطسة التى اخدت مانت الدولة ألاموية الحمل » فكان هدا 
من حسن حظ السيحبين اا 
وكانت مدينة فر حوس فى مقاطمة الفار بلدة 9 رة ومره ى عظما للسفن فأغاز 
علي العرب واحتاحوها اجتياحاً شديداً حتىلاذأهلها بالفرار وتركوها كجوف حار » 
واخذ السيحيون الذين فى السواح ل كلها ينسحبون الى الجبال ؛ وكان فىذلك الوقت 
الكنت هو غ 5عناقنا! ملكا على بروفنس فأعان عزمة على طرد المسامين من تلك 
الأط ان ولا كن اثم معقل لحم هناك هو حصن فراسينت الذى منه كانت تنبعث 
ام رأمهم الوداعل الباذمء احم هو ع ان مهاجم هدا الحصن ألا كان تعمافر أ 
لامبراطور القسطتطينية أرسل اليه يطاب منه أصحاده . باسطوله » وكان الروم علكون 
نفاطات يقال لما النار الاغريقية » فكانت حرق المرا كب بمجرد ما تصييها. ففىسنة 
47 زحف هو على حصن ف ركسينت يحون حرارمن الوه واعار: الاسطول أرونئ 
هن البحر فاحرق مراكب العرب التى فى المليج كا ان جيش هوغ تمكن من الحدن 
والتحأ العرب الى الحمال الجاورة ولكن جاء الخير الى هوغ هوق فهده اط ب مع 
ال 07 ير اجة686 8 الذى كان بنازعه مملكة ايطالية » وكان قد فر آلى ألانية » 
رجع الى ايطالية حاول ان إيقنسم ري الدولة ثانية عه نم الخطر الواقم عل بلاده 


واممممو وموم ووم مووود و ووس مهمو دهن هه م ووندة و هموددءء مم9 59099959 


لخسين ألا وقبل ان الذىمنم رودهير من ن طلب من عا من|م 5-0002" 
ورغبه فى ما كان فى معسكر المسامين من الأموال والعدد والحزائن ولولا ذلك لأنى على جيم المسامين 

ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحمن وتخاص من رودمير ققبله عبد الرحمن أحسن قبول وقد 
كان عبدال رمن بعدهذه الوقعة جهز عسا كر مع عدة من تواده الى الجلالقة وكانت لهم معهم حروب 
مق ايا من الف شا ل من انان فلار وكانت لمسامين عليهم الى هذهالغاية 


الرد» ملك الخلائقه الى هدا الوقت وهو سنهة ة اثنين وثلاثين وثلاعائة | نتهى كلام اليف ودى أ عاصر 
التلك الوقائم . ظ 


]لاا - 


من العرب وأسرع الى مهادنهم بشرطان يقطعوا الطريق فى معير سان بربار وسائر 
معابر الالب على بيراتجة . روى ذلك المؤرخ ليوتيراند الذى ببذه الناسية أ-فش الطمن 
فى هوغ وقال انه جاء بها صلعاء لاسبيل للعذر فيهاء وبلغ من حدته أنه أخذ مخاطب 
معبر سان برنار فيقول له شعراً معناه : انك تسبل هلاك الاتقياء وتجمل نفسك 
حصنا واقيا للطفاة الذين يقال لمم الورو افلا مخجل اها التمس من أن تبسط 
ظلك على أناس يسفكون الدم البشرى ويعيشون من قطم الطريق ؟ وماذا أقول لك » 
لعمرى جُدير بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تكسر تككسيراً أو أن تفنى فناء 

ايديا ! الخ ظ 
5 ومن بعد هذه الحادئة ازدادت جرأة العرب ونفحوا عرفهم واستقر قرت مسجم 
فى البلاد وأصبحواكاهم سيلبثون أيديا فى قلي أورية فأخذوا اتوحورن من انس 
الاهالى وبحرنون ويزرعون كسائر الفلاحين وكان امراء النواحى يكتفون بان يأخذوا - 
منهم إتاوة خفيفة » وربما اعتضدوا بهم فى بعض الأحابين . أما الذين كانوا فى أعالى 
الحمال فقد كأنوا يتقاضون المارين الاموال الفادحة » ويقتلون من عتنم عن دقع 
مايطلب منه » وأما معبر سان برنار الكبير الذى كان يسمى من قبل يحبل الشترى 
فقدكان من قدي الدهر بعوقعه بين فاله 7781215 ووادى أوسط 40506 هو واسطة. 
الاتصال بين سويسرة وايطالية. ولا استولى عليه العرب وعلى غيره من العابر عكنوا 
٠‏ من سائر النواحى الجاورة 

وكانت مدينة نيس (أونيقة) تابعة لملكة آرل وكانت أيضا نحت طائلة العرب 
ويظهر أن ججاعة. من المسامين كانوا يسكنون فى نيس » لأن دورانت يذكر فى تاريخ 
< لعن انه كا فيا ناحية للمسامين كهتتفة5 25 دمأهد0 

وقد احتل العرب أضا مدينة غرانويز 16طمهعم6) مع الوادى امريع السعى وادى 
غرازيفودان 672151981028 وزهب مطران غرانوبل ومعه ذخائر القديسين وكنوز 
الكنيسةوالتجأ اليدير دونات 20824 فى فلا نس الى الشمال. و لايعلم تمامافىابةسنةدخلوا 


 ١ا/له‎ 


عرانويل وانما من الحقق أن العربىسنة 0 كانوا استولواعلرهذه البلدة لآأنهوجدت 
كتابة منقوشة على حجر تارنخها سنة 9484 تدل على وجود السامين فى غراوبل ٠‏ 
والغالب على الظن ان مسامى بيمونت كانوا قد امحذوا لانفسهم عدة معاقل كانوا 
يعتصمون بها عندالحاجة. وقد ذكر مؤرخ دير أوفاليزة حصنا من هذا الدع كان 
يحتله العرب باسم فراسنيدلوم سنالاء 18566560 وهو مكان بقرب كازال على 
البو 20 وكان هذا امحل يسمى أيضاً فركسيناتوم » وقيل وي 
مدن الآن فنسترال اع ]1 
وعل كل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الحوادث بعينه وهو مؤرخ 
دير أوفاليزه» ققد قال: أن العرب كانوا يسبون النساء والاولاد والحيل وغير ذلك وكان 
قد دحل معهم أفاق من أهل البلاد عه اعون هنزم 5 ف الغناكم فوقمتق يديهم 
مرة امرأة بارعة فى الجا فاستأثر بها امون لنفسه ؤاء أحد زعماء العصابة العربية 
وانمزع تلك الحسناء من يد ايعون بالقوة فغات مراحل الغضب فى صدر اعون وثاز 
للانتقام فذهم الى الكنت روتبليس 27 الذ ىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
العليا وكالله بالسر الحنى فى قضية طرد العرب من البلاد .وكان للعرب سعاة وجواسيس 
فى كل حل فاجتهد ايمون أن يكم مسعاه يكل ماأمكنه حتى. تمكنوا من استنفار 
الناس بدون أن يشعر العرب » واجتمع الامراء والزعماء وقادوا الأهالى وهاجموا 
العرب وأحمدوا جرتهم ورفموا نيرهم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
عائلة اعون هذا كان لايزال منا بقايا الى زمانه 
وفى سنة 967 كان مهار قد كتسحوا الالزاس؛ وصارت جميع بلاد جبل جوداه 
50 تحت خطر احتلالهم » ففكر كو تراد الذى كان اميرا على بورغونية وسويسزة 
وفرنشكونتق ودوفينى فى تديير حملة للتحلص منانجار والعرب مما فكت إلى العربه 
كتانا | يقول لح فيه ان لصوص المجار قد سمعوا مخصب الاراضى التى فى أيديك وم 
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)0 15 يقول رو انه قد يكون روتلدس الثالى كونت بولك الذى كات 
ظ يديش فى أنواحى سنة 440 على ما فى تازيخ بروفنس لأسيو بوش . ْ 
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عمدو الى اتزاعا مك » فتماو الى لتزحف الهم معأ ونبيدهم :وق الواقك نقنه . 
بت لجار د : لماذا 7 لبان هر اذين 5 
قال 0 للفزيقين مكانا ثقاء - ضر الفريقان 55 لور اده 
ا ار 
أسواقنا ارقاء ش ٠‏ 
جاء هذا المير فى مجموعة الدون بوكه ول نعل ماما فى أى مكان حصلت هذه 
العركة . وكان مر كد العرب الاصلى فى بروفنس وكان الجار فى الالزاس وفر نشكونتى 
فالظنون ان هذه الوقعة حصلت فى نقطة متوسطة كثن تكون مثلا فى السفواى 2 
وقد ثبت إن العرب أقاموا طويلا فى السفواى وكانت تسمى موريين 86د ة1نهو]3 
حتى ذهب بعضهم الى أن هذه الأقكلة بو# فيه ن لفغلة الورو التى تطلق على المسلمين 
المغارية . ولكن هذا الزعم هو خطأ لآن هذه اللفظه تترونة شد القن ادقن 
للمسيح . وكيف كان الحال فقد أقام العرب طويلا بسفواى ٠‏ وقد علمنا أن المطران 
اسلية تللللك اكت سان حان دومورين قام عباحث دشيقة 5 يتعلق بتاريخ بلاد 
سفواي فمثر على أسعاء كثيرة تدل على وجود العرب هناك لا سما فى جوار مودان 
عصول210 أذ بوحد واد يقال له وادى السرازن وقرية اسما روناي إعصعع8 وقد 
ذكر بوش مؤرخ بروفنس ما يؤيد هذا القول . ظ 
فأ السلون يوفن فى جيع أ سويسرة بلا مسارض نهم ف حاتم وق 
تقدموا ال أن ضازوا عل أؤان: مدينة ساتفال وغل. طتقاق بصصيرة كز نتم وكانو] 
..يعتدو زع الرهبان الذي نكانوا هناك فلايخرج منهمأحدإلا رشقوه بسهمءوكانوا قدألفوا 
سكنى الحبال والسير فى الأوعار » حتى قال احد الكتاب العاصرين المبوصاروا أشبه 
بالعزى فى خفة أقدامهم وسهولة سيرثم فى حروف الجبال ٠.‏ وكانوا قد ينوا أراجاً فى.. 
أن كن مقي قال 1 اوها لازال موجوة . وكانوا قد ألمقوا أضرارا لا تحمى 
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بالسيحيين. د ودر سانغال الة6 - اده فى كتاب داخل فى مجموغة برثزر 
أنة كان بوجد رئيس للد المذ كو ر اسمه «فالتون» قد جمم عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحهم بالحراب والفؤوس وهاجم هؤلاء البرابرة بفتة » فقتل أ كرم ومن نا 
هنهم قيض عليه » وساقوا الاسرى الى الدبر » فأنى هؤلاء أزياً كلوا أويشربواء ظ 
انوا جوعا ! ظ 

وفى أثناء ذلك تغاب الالمان على انجار 5 الك افتشقة ميو سير 
نسيم الفرج ٠‏ ولكن البروفانس والدوفينى وجانبامن جبال الالب بقيت حتطائلة 
العرب الذين كانت ترد اليهم الامدادات من البحر . وكانت هذه البلدان لاتستريم 
ماداموا فيها . وكان الرجل العامل المدر اذ ذاك » بين ماوك أوربة » أوتون ملك - 
جرمانية الذى لقب فها بمد بلامبراطور والذى استحقت له خلاله الجيدة لقب 
«الكبير» فدخل اونون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان شه بالحانى استيرة 
فرأ كسينيه العربية» فعزم اونون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسفارة 
الى الحليفة عبد الرحمن الناصر . وكان قدجاء الى اوتون كتاب من عبدالرحمن لاخلاو 
من عبارات فيا غض من الدين السيحى > بحيث اعتمد أوتون بخاصة أن يحمل فى 
جنار الى قرطبة عالاً لموتياً يمكنه الاعتاد عليه ف الأخذ والرد مع علماء السابين » 
فوقم الاختيار على راهب من دير غورز 60:56 بقرب متس كان يقال له جان وكان 
بلغ من تضلعه فى علم اللاهوت أن حاول اقناع المليفة عبد الرحمن بالتنصر . 

وقد كانت هده السفارة فى سنة 985 والؤرخون من السامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلفته قرطبة لذلك العسد من العظمة والمجد فقّد كانت فيها العلوم 
والعارف والصنائع والفنون والسياسة » والكياسة قد أدركت الأمد الأقصى فى 
وقتها » وكانت أورية السيحية مدهوشة بعظمة قزطبة وكان عبد الرحمن مقصداً لجيع 
ماوك العصر : وكان براسله البابا وامبراطور القسطنطينية وملوك اسبانية وفرنسة 
وألانية وبلاد الصقالبة» وكان ملوك المسيحيين_ بحسبقول مؤرخى العرب ‏ يسطون 

)١؟-م(‎ 
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أيدى اللمضوع للخليفة » ويمدون شرف عظيا لهم اسدعل الخليفة بده لسفرائيم 
يلوا وذاك +0 قسدرءى أيهم واطف متا فى أقسهم وان عبد ارعرن. 
ويتكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالههم بالعسا كر والأعوان وباظبار جميع عظمة 
. االحلافة فكانوا يفرشون لهم الشوارع الى يعروزمها بفاخر البسط والديياج وكانت 
الألوف من حرس الحليفة االخاص وأمامهم اناه ليا الدولة يصطفون على 
او خبط يعرش الحليفة وبعد ذلك 0 000 
0 تزيد . من ابتباج الحاضرين وحماسة لانو 40 

0 وصفف عي د ان د لرسل صاحب الفسطنطينية » قال‎ )١( 
فى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أ كل شكة وزين القصر بأنواع الزينة وأصناف, الستور‎ 
1 وحمل سرير الخلافة بين مقأعد الابناء والاحوة والأعمام والفراية « ورتب الوؤراء والمخدمة فى‎ 
مواقفبم » ودخل الرسل سل فبهالهم ما اوه وقربوا حت أدوا رسالتهم » وأمر بوذ الأعلام أن‎ 
مخطبوا فى ذلك الحفل ويعظموا من أمر الاسلام والحلانة ويشكروا نعمة الله على ظهور دينسه‎ 
واعزازه وذلة عدوه , فاستعدوا لذلك » ثم بب رتم هول المجلس فوجوا وشرعوا فى الفول فأرتج‎ 
عليهم 5 وكان فبهم أبو على القالى وافد العراق كان فى جملة الحكم ولى العبد ويديه ذلك اسكثاراً.‎ 
فاما وجنوا كلهم قام منذر بن سعيد البلوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد بشىء‎ 
من ذلك فخطب واستحضر وجل فى ذلك الفصد , وأنشد شعراً طويلا ارتجله فى الغرض . ففاز‎ 
بفخر ذلك المجلس » و عحب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم » وأعجب به الناصر » وولاه‎ 
وأخبارهمشهورة . وخطته فذلك اليوم منقولة فى كتب‎ ٠ 3 القطباء بعدهأ وأصبح من رحالات‎ ٠ 
. ابن حيان وغيره‎ 
ثم اضرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معهم هشام بن هديل بهدية حافلة لي ؤكد المودة ويحسن‎ 
ورجم بعد ستتين » وقد أحم من ذلك لك ماشاء » وحاءت معه رسل قسطنطين معاد‎ ٠ . ش الاحابة‎ 
رسول من ملك الصقالبة » وهو .بومءذ دفوه » ورسول آخر من ملك الالان ورسول آخر من‎ 
6 ملك الافر جة وأ البرت» وهو نوهد أوفوه » ورسول آخر منملك الافر #ة يقاصية اشرق‎ 
وهو بو.كذ كلدة » واحتفل الناصر بقدوههم وبعث مع رسول الصقالة ربيعاً الأسقف الى ملكوم‎ 
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أما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة » فامها وآن لم تسكن محفوفة بجميع 
تلك الامبية فلي تسكن خالية من ع الاحتفاء والاحتفال . ولقد , ل ااعادايي 
أحد تلاميذ الراهمب 74-7 يمكننا أن تلخص منبا مايلى : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت المدايا التىلابدمن استصحابها 
هى من مال الددر الذى ينتسب اليه الراهب . فسار الراهب ماشياً على قدميه الى 
«فيين» عصدعالا عل جو اليو 1 ومتاءر قعل القير ان البحر » وركب فيه الى 
برشاونة التى كانت اذ ذاك تابمة لملكة فرنسة ٠‏ وانما كانت أول مدينة مخحص 
الحليفة من الثغور هى طرطوشة 2١7‏ فاما وصل سفراء ملك افرجة الى طرطوشة 
وأذن لحم عاملها بالسير الى قرطبة ا ل قات عظما من جزيرة 
دوفوه » ورحم بعد سلتين ٠‏ - ظ 

وفى سنة أربع وأربعين وثلاعائة جاء رسول أوردون » يطلب السلم » فعقد له » مم بعث فى سنة 
خمس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قشتيلة فى عبده فأذن له فى ذلك » وأدخل فى عبده . 
وكان غرسية بن شامجة قد استولى على +ليقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم انتقض عليه أهل 

حليقية جايقية وتوى 11 توم قشنيلة 000 كود و الى أوردون بن دو رودمير» وكان ا بن 
وس قله موايد وس سيو تيبي 7 
شانجة على ملكه ونصره من عدوه . وجاء الملكان معها فاحتفل الناصر لفدومهم: وعقد الصلح . 
لشائجة وأمه > ويك العساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلم الجلالقة طاعة 
ا 0 على فعلته وكتب الى الأمم فى النواحى بذلكوما ارتكبه فردلند 
(قومس ققتيلة) فى نكثه ووثونهة وبعيره بذلك عند الأمم و يزل الناصر على موالاته واعاتته 
الى أن هلك . ولا وصل رسو لكلدة ملك الافرنجة بالشرق؟ تقندم وصل معه رسول ملك 
برشلونة وطركونة راغباً فى الصلج فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب المودة 
فأحيب . انتبى كلام ابن خلدون ببعض اختصار . وسنستوفى ان.شاء الله وصف الناصر وأبية 
خلافته وعظمة قرطة. فى اليامه فى الاحزاء التالية المتعلقة بالاندلس فان محل ذلك هناك لاهنا واعما. 
قلناهذا الفمل عن ابن خلدون تأيداً لا ذكره المستهرق رينو من هذا الابه ظ 
)١(‏ وهكذا ذكر المسعودى فى مروج الذهب وكان السعودى من معاصرى أيام الناصر عبد 
الرجمن. ظ ٌْ 0 
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الأندلس » وثم فى ضيافة المرب بالعهود من كرمهم . فوصاوا الىقرطبة لم يتسكافوا 
. انفاق درهم واحد . وهناك استقبلوا برأ وترحيباً وانزلوا فى محل على بيت ميلين 

من قصر الحلافة 

م ان الخليفة على بمهمة الراهب ؛ وما عر كات حلنة من قل ملك فرنسة » 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ وقال انه لم يكن لائقا بمقام اثنين مثل الخليفة 
واللك أن بدخلا فى محادلات كبذه وانه لايسم الخليفة أن يسم ع كلاما فيه نيل من 
الرسول (يل) ولايجوز له ذلك بحسب الشريمة 1" واقترح الخليفة أن بعد كتابه 
الى اللك أوتون كأنه لم يكن ٠‏ ولكن ميم هذه الملاحظات لم يقبلها ذلك الراهب » 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة ينصحه بترك هذا العناد » فأخشن له الحواب 
[ وأخذيقرعه على هوادنه وتساهله وتساهل جاعته فىأمر الدين السيحى » وكيف انهم 
قدرضوا ختان أولادهم وبالامتناع عن أ كل الحتزير مسابرة للمسامين . ولاعم 
الخليفة بتصليب هذا الراهب واه راكب رأسه لايتثنى عن عزمه ا سل 
اليه فائلا انه كان قد بعث الى الملك أوتون أحد الأساقفة سقار | عدة فانظره ثللاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يمسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات فقط بل نسع 
سنواتلآنه برى نفسه أ كبر من أوتون بثلاث مرات.فأنباب الراهب بأنه لا يقدر 
أن يمخرج عن الأوامر التى فى بده من أوثون وتقرر عند ذلك أن برسل الخلينة زسولا 
ا يسأله عما اذا كانتب لازال مصما على رأيه فى كيفية سفارة الراهب وأخذ 
الخليفة ينتدب للرسالة أل أوتون من عنده من يصلح لذلك » فكانالمسامون يستعفون 
من تلك السفارة لآنه من المعاوم أن على المسامين واجبات دينية يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد النصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ماوك الاسلام الى ماوك . 
. النصارى مسيحيين ؛ وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » فق تلك النوبة تدب 
٠‏ هذه السفارة رجل سب الات رفىء فما بعد على ى التى قام بها. 


ظ )0 قال رونو نحت هذه ا ورد فى قانون الدولة العمانية أن كل من يقذف الله وصفاته أو 
بنبيه الكرم أو بكتابه العزيز طابتراو بتاك واخيل ظ 
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بجعله اسققاً وكان بحسن الاتينية والعربية معاً.ويظن بعضهم أن الأسقف رسيموندس 
هذا هو نفس رمندس الذىكانا مطراناً اسبانيولياً وكانت بينه وبين الؤرخ ليوتبريد 
علاقة ومودة وقد جعل هذا تاره باعه 0 
. وىتلك المدةكانأوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها ل اد 
الاسبانيولى من قبل الخليفة أجابه اللك الى كل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد در الأموركاشاء المليفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب » وكان 
الخليفة يمل تقشف الراهب ومذهبه فى لبس المشن وبعده عن مظاهر الاببة » فبعث 
اليه دأنه بريد 3 نستق له كسفير من قل الملاك » وأنه لابد له ملالا لقدر مرسله من 5 
قبول حالة السفارة وأنه ينبنى له أن «دخل على الخليفة علابس لائقة ئقة فأجابه الرأهب 
بأنه لايجد لبسا أببى ولاأنخر من نوب رهبانيته » فظن المليفة أنه قد يكون الراهب 
عاجرا عن شراء اللابس اللازمة » فبعك اليه بمشر أقات فضة » وكانت الآقة اثنتى 
غشرة أوقية » ولكن الراهب تصدق بهذه الفضة على الفقراء . فأرسل الخايفة اليه 
قائلاً انه يقبله ويحتفل به وأو جاءه فى كيس خيش / 

وفى اليوم المين للاستقئال اصطفت العسا كر على الحانمين ووفك اليد 
الصقالبة قابضين علىالحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تلعمب 
فى اميدان وفى هذه الحالة دخل الراهي السفير » وقد فرشت أمامه مداخل القصر 
بالبسط والدياج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى الببو الذى فيه الحليفة» فوجدالخليفة 
جالسعل سر رالخلافة متربعا على عادة الشرقيين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده . 
تمبيزا له عنغيره فقبلها الراهبءثم أمر له بالجلوس وبعد المراسم المعتاذة فى الجاملة شرع 
الحليفة بتكام عن ع اللك اثون ومابلفه من القام الساى بين الماوك وأثنى عليه مزيد الثناء. 

٠‏ م انه للا كان عبد الرحمن دنه كوق أ الك أوتون بار على أبيه أنحى شوم 

من اللائمة على املك قائلا : انه لاينبنى للملوك أن تقبل أقل انتقاص من سلطتها ولا” 
عن داك عاطفة اشارة الى ثى' كان وقع مع عبد الر ةن البا وسو 
أحد أولاده فاتتهى الأمس يأن أمر بقتله 
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.ثم دار اكلام على موضوع الرسالة التى جاء بها الراهب سفيرً ؛ رخو العرب 
أو بالأقل الؤرخون الذين عرفنام » لم يكونوا يذ كرون شيئا عن قضية احتلال العرب 
البرادل روفنس ويم الغارات الى الداخل » ممايدل على أمهم لم يكونوا يأميوان 
لمذه الحادئة 97" على أن المؤرخ ليوتبرند الذى عاش فى ذلك المصر بءْ كد أن تلك 
المستعمرة العربية فى حبال الآلل كانت تحت حماية الحليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى نحن بصددها عن رحلة الراهب سفيراً من قبل املك اوون الى الحليفة عبدال رحمن 
هو نفس سه يول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
اوضع حد لغارات المرب فى فرنسة وايطالية . ومن الؤسف أن الرسالة ناقصة 
والكلام منقطع ف أ نقطه من الوشوع و يعثر الى الآن على نسخة تامة لتك 
الرصالةتي. 2 

هداءوق سنة 95٠‏ نم طره العرب من حبل سانبرتار وليس عندنا معلومات 
عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القديس برنار دومنتون 6دهطاهعصك2 الذى ببى 
اق ا مايل ؛ حتى نسدت الى امعه سلسلة كن » كانهو نفسه 
فى هله المعركل . ْ 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصر ) سنة 451١‏ لغلفه ابنه لمكم الثاى ع 
وكان مركا با للعلوم والعارف جاحا الى الس » فق أيامه ازداد كوف الناس فى 
الانداس على العلوم والصناعات وبلفوا منبا شأوأ مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودمائة الدنية على أولئك الأقوام الذن كانوا فى مبدأ أمرهم على جانب عظيم من 
الحشونة والحفاء فأما فى زمن الحسكم فقد صارت الدولة للعل وترق به 06 
الل ىكان منبن العالات والفاضلات وصاحبات الكانة فى دار الخلافة . 
لم فى أوائل أيامه » استحلاا مس 0 


لوو ةو عمو بوم ء من ملووولوء درورو ووو ءءء مم ووو وو دور و موود و دوم عد 96959 


ْ (1) مد تقدم لنا في حوائى هذا الكتاب. ترحجرة ة رسالة من قلم رونو يول فيها : انه لما حرر 
هذا التأليف يكن اطلع على ر<لت الاصطخرى وابن ناشت ةن ا 
.يغفلوا هذه الحادثة بل كانت عندمٌ ذات بال 
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وكتلونية ودوخبا ولكن السيحيين طلبوا منه الصلح فأجابهم اقول سد 
وزراؤه وقواده يحثونه على تقض هذا الصلح لما عند المسامين من حب الحباد » 
أجابهم هذه ألآية البديمة من القرآن : ( وأوفوا بالمبد ان المبدكان مسبؤلا) نعم 
انه اشترط على كات برشاونة وسار أمراء الكتلان دك حصومهم القريبة من ثغوره 


وأخذ منهم موثقا بأمهم لن عالئوا أحداً من ماوك المسيحيين الذن يدخلون ممه فى 
020 


)لان خلكون ولاو ليوناة نامر طمع الجلالقة فى الثغور فنا الحسي الستاصر بنفسه 
واقتحم بلد فردئرد بن غنتشاب فنازل .* شنت اشتاسن 1251697912 5313 وفتحباعنوة واستباحها 
وقفلفبادروا إلىءقد السام معه واتقضوا ع.ا كانوا فيه » م أغزى غالياً مولآه بلاد حليقية وسار الى 
مدينة سال لدخول دار الحرب » فجمع له الجلالقة » ولفيهم فوزمهم واستباحهم » واوطأً المسا كر 
بلد فرداند ودوخها . وكان شاءة بن روهبر ماك البشكنس قد انتقض فأغزاه الحكم التجيى 
صاحب سرقسطة فى العسا كر » وجاء هلك الجلالفة لنصره فبزههم » وامتنعوا بقورية وعالوا فى 
تواحم؛ » وتفل ٠‏ م أغ غزى الحسكم أحد بن يعلى وي بن #د التو ى الى لاد برشلونة » فعانت 
الساكر فى نواحيبا . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالاً الى بلاد الفودس فعاثا فيبا وقفلا 
وعظمت فتوحات الحكم وقواد التغور فى كل ناحية . وكان من أعظمبا فتح قاموية من بلاد 
البشكم ى » على يد غالب » فسمرها الحكم واعتى بما . ثم فاح قطوبية على يدقائد وشتة وغنم 
فيبا من الأموال والسلاح والاقوات والأثئات وفى سيطها من العم والقر والرمك والأطممة 
والسى مالا حصى . 

قال : وفى سنة أربع ومين سار غالب الى يلد ألبه » وممه محى.بن عمد التجبى وقاسم بن 
مطرف بن ذى انون ء فابتتى حصن عرماج ودوخ لادهم وانصرف . وظهرت فى هذه السنة 
مراك الوس. اق الجر اكير و دوا عالط افونة> :وتايح الناتن القثال م فريضوا الى ' 
مرا كبهم . وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر عبد اثْرحمن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأأخبار بأن الساكر نالت منهم منكل جبة من السواحل . 

ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الجلالقة وذلك أن الناصر لما أعانعليه شانجة بن ردمير» 
وهو ابن مه » وهو المماك هن قلى اردون وحمل النصرانية على طاعته واستظبر اردون بصبره 
فردلند قومس قثشتيلة توقم مظاهرة الحسكم لشاممة كما ظاهره ابوه الناصر » فبادر الى الوفادة على - 
الحكم يسا به فاحتفل لقدومه وعى العا كر يوم وفادته وكان يوماً مشبوداً » وصفه ابن 
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وكان العرب لايزال منهم جماءات محتلة روفنس ودوفينى ولاتزال الناس هناك 
ا الخ ا بواسطتهم ٠+‏ 
حيان كر وصفب ب أيام الوفادات قبله » ووصل الى الحكم وأ<لسه ووعده بالنصر من عدوة روجع 
علله » وكتب بوصوله ملقياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطءة فرذلند القومس » وأعطى 
على ذلك صفقة عينه ورهن ولده غرسية» ودفعت الصلات والجلات له له ولأصحابه وانصرف معهوحوه 
نصارى الذمة ل.وطدوا له الطاعة عند رعيته ويفضوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن عمه شاجة إن 
ا ردمير ببيعته. وطاعته مع قوامس أهل جلقية وسمورة وأساقفتهم » يرغب فى قبوله وعت عا فعل 

أبوه الناصر معه » فتقبل سعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج الفريبة من 
ثغور المسامين . 
ثم بعث. طلا برشو وار ارقن وضرها يسألان "مديد الصلح واقرارءا على ما كاناعليه وم 
بهدية وهى عشرون صبياً من الاصيان الصقالبة 5 وعشرون قتطارا من صضوك السمور » و4 
قناطير مزال#صدير » وعشرة أذرع صقلبية ومائتاس.دف فر نجية . فتقدل الحدية وعقد على أن بيدموا 
الحصون التى تضر بالتغور » وأن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم » وأن ينذروا بما يكون من النصارى 
فى الاخلاب على المسلمين . ظ 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شائجة ملك البمكنس فى جاعة من الأساتفة والقوامس يسألون 
الماك مهد أن كان توسيهيواً طبن لكر :ققد لى. لمكو فاختطوا وريصيوا : 

م وفدتعلى الحكم أم لذريق القومسبالفرب من جليقية » وهوالفومس الأ كبر فأخرج الحكم 
لنلفيها أهل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشبود مشهور » فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها 
كا رغبت » ودفم لها مالا تفسمه بين وفدها دون ماوصلت به هى ولت على بغلة فارهة بسررج 
ولام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج » ثم عاودت جلس الى م للوداع فعاودها بالصلات لسفرها . 
وانطلقت ٠.‏ 00000 

أو مياه 000 
ومكناسة فبثوها فى أعمالهم وخطيوا بها على منابرهم وزاحموا بها دعوة الشيعة فيا يينهم . ووفد 
عَليه تعن بنى الحرز وبى الى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم وفادمهوم وأحسن متصرفهم واستازل 
بنى ادريس من ملكهم بااعدوة فى ناحية الريف وأجازهم الرحر الى قرطبة ثم جلا الى الاسكندرية. 

وكان تحبا للعلوم مكرماً لأهلها جامعاً للكتب فى أنواعها عالم يجبعه أحد من الملوك قبله . قال أببو 
مد ان حزم أخيرتى تليد الخصى » وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان » أن عدو 
الفبارس الى فيها تسمية الكتب أربعة واربعون فبرسة وفىكل فهرسة عشرون ورقة ليس فيا 
الا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام للعلم والعاماء سوقاً نافقاً جلبت اليه بضائعه م نكل قطر 
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وكان أوتون ملك الأللان بعد أن شبر اجار واستصق جنيع ألانيا احبر الماا على تتويحه 
بتاج الاميراطورية وتغلب على براجة ملك أونباردية » وخرج هذامن مملكته شريدا 
ققام ابنه اداللزت للمطالبة بملك أبيه . وروى بعض ااؤرخين مثل البريك النقول 
تاريخه فى مموعة لاينبتز أن اداليرت استءان بعسفى ف ركسينت ٠‏ 
وفى سنة 467 ثم اجلاء العرب عن 0007 ٠‏ وقد تقدم أن أساقفة هده المدينة 
كانوا هجروها الى ساندوناث من جبة فالانس » فقام أحدمم ايزاردن وجم أ كابر 
البلاد وقوادها واستنف رهم لقتال السامين ٠‏ وكان هؤلاء علكون اخصب التواحه ‏ - 
وأجود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته ' 
واقدامه . لما تمكن الأهالى من اجلاء المرب عن غرينوبل ووادى غرازيفودان 
.تقاسم القاتلون للمرب تلك البقاع التى كانت بيدجم بحسب درجة انغماسهم فد 
الحرب . ومن ذلك جاءت نروة يدض العائلات القديعة ىمقاطعة دوفينى ومن جباتها 
عائلة اينارد 438350 الى يقال ان أصل ثروتها من تلك الحرب الصليبية ٠‏ وبعد أن 
استصى الأسقف إرزورن تلك البلاد ومحا آثار العرب فيها أعلن عن نفسه أميراً على 


قال أو ند بن خلدون : ولا وفد على أنه أو على الفالى » صاحب كتاب الأمالى » 09 كاك 
أكرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث أهل الأنداس عامه , واختص بالحكم الستنصر 
واستفاد عامه . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من النجار ويرسل اليهم الأمواله 
بشرائها حق جلب منها الى الأندلس مالم يعبدوه . وبعث فى كتاب الأغاتى الى مصنفه أبى الفررج, 
الاصفباتى » وكان نسبه فى بنى أمية » وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب العين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن مخرحه الى العراق . وكذلك فعل مع الفاضى أنى بكر الامهرى المالكى فى 
شرحه مختصر ابن عبد الحسكم وأمثال ذلك . 
وجمع بداره الحذاق فى صناعة النسخ والمهرة فى الضبطوالاجادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت بالاندلس خزائن منالكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا مايذكر عن الناصر 
العباسى ابن المستضىء .وم تزل هذه السكتب بقصرقرطبة الى أن بيع أ كثبرها فرحضار البرير وأمر 
| بالحراجها ويعها الحاجب واضح من موالى النصور ابن أبى عامر » ونهب ا ة ظ 
| البرير قرطبة واقتحامهم إياها عنوه . 

. انتبى كلام ابن خلدون ببعض اختصار‎ ١ 
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ظ غرينوبل وعلى الوادى "وحفظ خلفاًه تلك الامارة مدة طويلة دق جنب مناتانتهم 
الى زمن الدورة الافرنسية . 
فالتمارى يرى أن عور المسامين 0 تلك الاصقاع كانت 0 تتراجع إلى 
الوواء » وأن ذلك التقبق ركان 0 طمع الأهالى فى التخلص منهم نسم ماما > فق سنة 
مكة اأدى الامسراطور وو بيده ه العزعة وأجمع أن يستأصل ولي من هده 
النواحى » الا انه مات قبل أن يحقق وعده . وكان فى ذلك العصر رجل لآمذ كر 
امه الا مقرو بالتجلة والا كرام سواء عند اللوك أوبين الشعوب وهو القديس 
ماءول21886011 الذىكان قسيساً فى بإد ةكلونى 1023© فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شهرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه لقام النابوية » وكان هذا القديس ذهب 
اله ره كنانسها وف ايابه من رومة خاررك ناز تشع اذه لسوتت قاضدا 
الرجوع الى ديره من حمه جبل حنيفر ٠815©‏ د66 واففية دوفيىق » وكان المسامون اذ 
ذاك محتلينالبلاد الواقعة بينغاب680وامبرون #لالططالة ومركرثم فى الأعالى الشرفة . 
على وا دراك 286 بازاء جسر أورسيير (ولايزال هذا الكان معروفا الى اليوم). 

ذاما وصل القديس مابول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كيراً من الزوار 
القافلين من رومة والمسافرين قد عاموا بمحيئه فانتظروه ليسيروا معه ايكون 
يرجون أن تنتدح لمم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس . وفيا هذا الم الغفير . وما وصلوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
منحصرة بين البل والنهر ؛ حتى انهال عليهم العرب يق من السراه مو عل ٠‏ وكان 
العرب. وا من الف مقائل ول يكن للمسيحيين مفر » فأحيط , بهم ودقع أ كثرم ظ 
فق الاسر . وكان من جلة الاسرى القديس هال وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أحد رفاقه ؛ فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ كثُرهم فقراء لايطمع 
الانسان من وراممم فى مغم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درحة يساره 
خأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ا خرج من جميع أملا كه ووقف نفسه 
على ع 0 ربه وهو الآن راهب فى دير ذى أملاك وأراض واسمةفتساوموا معه عل 
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خدية تبلغ مايساوى ألف لييرة من الفضه أو ثمانين ألف فرنك من المابلة الحاضرة 
.وطلب العرب من القديس أن ينفذ رفيقه الى دير كلونى ليحمل اليهم امال وضر بوا 
ظ له موعداً قلوا لدان فات هذا الموعد ول يروا امال فانهم يقتلون الفدكسن فسا نالسر 
“فكتي القديس الى الدير قائلا : الى آباء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
المسكين أسير مكيل نالقيود الخ ٠‏ فاها وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعو يل 
من كل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
الكنيسة من زخرفيا» وأرسلوا كل ما وقم فى أيدمهع من المال لفكاك القديس 
ومن معه من الأسرى ٠‏ فوصل امال قبل انقضاء الأجل وأطلق السامون سراحهم 
وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن يرشد السامين قائلا لمم : ان 
الذى يعتقدون به لايقدر أن مخلصهم من العذاب و ؛ ولاينفعهم . بشىء: فعند ماتعموأ منه 
.هدا الكلام هاجت حفيظتهم وشدوا وثاقه وصاروا به الى اذ الكيوف وحدسوه 
فيه ثم امهم عادوا فسكنوا ورجعوا الى معاملته بالحسنى ٠‏ وكان اذا اشتبى الطعام جاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له طم ووضعه بين بدىه بكل 5 ٠‏ وكان مع 
القديس نسخة من التورأة » لخكاء أحد أأس4ين ومد بده الها بدون احترام » فلامة 
رفاقه وقالواله : ان هذا كتاب مقدس وين معاشر السفين نقدس ججيع لكشن 

السماوءة . ومهذه الناسبة قال أحد كتاب ذلك العسر : أن السهين يحترمون م؛ 
انبياء العبد القديم وبرون السيح نيا كيرا وانما يجحعلونه علىكل حال أصغر من د 
.بقولم انمداً كان خاتمالرسل وهم يةولون ان تمداً هو منسلالة اسعاعيل ابن ابراهيم ٠‏ 
وقد وقعت حادثة القديس مايول هذه فى سنة 977 فصار لما دوى عظيم فى 
الاقطار وضج لما السيحيون الصغار والكبار وهبوا طالبين الاخذ بالثاز وكان فى 
نواحى سيستر ون 5151608 فى قرية يقال لما نو به 2103655 رجل نبيل يقال له بو بون 
دوطء8 كان قد تنشو الناتن مر ارا لتخليص هده البلاد من العرب فأنتين هذه 
الفرصة التى كان فيها الناس غضاباً من أجل حادثة مابول فمعكلة الفلاحين والأعيان 
وسكان البوادئ والحواضر من يفضبون للدين والوطن ثم بنى حصنا فى نواحى 
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م الل ارون د بذلك مراقبة خركامهم حتى ينقض, 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثلمة وناو السلمون أن يعرقاوا مساعى ونون هداا 
فلم يفلحوا وكان ال حصن الذى فيه السابون على رأس حمل يقال له « مار النة 00 
وتمسظ - ماء2 و ينا الفر يان داو ركل منهما الآخر اذ اغتصب ابد حصن العرب. 
ائراة طوف :الو كول التدديات الحصن فانتقم تق البؤاب الذ كور عن هذه الفماة بان. 
عرض على ب ا ا ا عن فيه ٠‏ 
وهكذا تم وجاء بوبون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحاً فدخلوا وذبحوا السامين. 
وهم غارون ومنهم منعرص على السيحيين ان يتنضر فبؤلاء عفوا عنهم واستحيوهم 
وح اديت بل انايد ب وبون هداق مصاف القديسين ا يستفاد. 
من المجموعة اللوليدية 7 

وفالوقت سكن أ تاب" قد را رب ونا يواوه 

وجاء فى فى كتاب قديم يتعلق ببذه البلدة أن الذى جع كلة الاهلين وثار بهوعلى العرب 

قو عوك قال له غليوم فَكتبيوا الغر يانا فى جميع 1 واقع التى كانوا اد 
واتامل | عرقامهم وكانت مكافأة الذن قاموا ببذه الرب أن أخذوا نصف البادة: 
ونصف الأراضى وتركوا النصف الآخر للمطران والكنائس . وهكذا تحررت. 
بلاد الدوفينى وأصبح خلاص ملك بروفنس بعد ذلك قرسا ٠‏ ظ 

وان عن الست ان لانكون لدناطل هذا لخاد ال جارعات ونه 
ما عامناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى تولى كبر تلك الحرب . ومن يدرى فقد. 
يكون هو نفسه غليوم الذى ع آبار العرب فى «غاب» فان غاب كانت.من وابع 
برؤفنس . وكان غلبو ارت بروفنس محبا للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فاحبه. 
رعاياه حباً جا . ولا استنفر أهالى روفنس ودوفينى السفلى ونيس لقتال العرب لبوا 
)0 هى جموعة حياة القديسين منسوبة الى راهب رم م وقد ف بدأ هو بها وأ كلب 
غيره فصارت تسمى جموعة البولنديين . 
(؟) قصبة هى مركز مقاطمة الأب المليا كان العرب استولوا عليبا طويلا . 


- 144 - 


عداءه » قلما اجتمع, اليه |1 م الثفير منهم قصد أن ينهد الى العرب فى ركمينت + 
وعند ما علم العرب أن أعالى البلاد. ضيقوا عليهم من كل حاتت رلوا من حبالهع 
محتممين ودافمواعن أنفسهم صفاً وأول معركة وقمت معهم وقمت فى «واحى دراغينان 
فى مكان يقال له تورائور 1010560107 حيث يوجد الى الآن برج مبنى 
منذ ذلك اليوم » ذكارا لتلك الملعركة “ فلمهزم السامون والتحأوا سل : 
ولكن السحيان انوا عنقم حتى اضطروهم 0 يغادروا الحصن ليلا ويلجأوا 
ال الحراج الجاورة ».فتأر رهم أهالى البلاد وتغلبوا عليهم ؛ ٠»‏ فقتل أكترم» واد 
د ا" "ديع من دقع فى الاسر أو 0 من المسامين و تمر ظ 


)١1(‏ تقلرينو هذا ابر عن جموعةمؤرخى فرنسة ة وقال من الجائز أنيكون بل الحليت روالل” 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال در بلو غ10ء1('11»1 
9 «المكشة الغرقية» يك سم المعز وكذلك كا ردون 3 ل تاريخ مقارة افريفة أنه 
فوذلك الوقت أى نواحىسنة ٠‏ 7 الساموزمالكين لحزيرة سردانية وأن الليفةالمعز قبلأن فتح 
مصر كان أقام سردانية مدة نة وقد وافق على هذه الرواية ميمو 34112804 صاحب تاريخ 
شردانية وزعم « دأيين » 6معطاء2 أن المسامين كانوا استولوا على كور سكة أيضا وعى الى يقول 
لما العرب قرسقة . 

ويقول دلبين انه كان لحم أمير 525 يدن ل بروئنس حيثاً انضم 
اليه الجنويون . ولاشك أن دلبين يريد أن يتكلمعن الأمير يجاهد الذى كان أغار على سرادنية 98 
البيزانيون أو البيازنة (كا يقول العرب) ولكن قصة مجاهد هذا وغارته ارقا متأخرة عن 
.هذا اثارت بنعوامن ثلاتين سلة + اتبى كلام رينو.: ظ 
قلتمجاهدالعامرىمن اليك لاقن قور لتمنوى بزا أ امون لان مادو 0 


0 تقلت به الأحوال» فاستولى على دانية وشن الغارة على سردانية . ب رجمه ابن عميرة ار 


فقال :. مجاهد بن عبدالله العامرى ٠‏ أبو الجيش الموفق » مولى عبد ال رحمن الناصر ؛ بن امنصو رحمد 

كان من أهل الأدب والشجاءة والعلوم وأهلها . نثأ يقرطبة وكانت له همة وجلادة وجرأة » انا 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت العسا كر على النواحى بذهاب دولة ابن أبى عامر قصد هو فى من تبعه 
الجزائر الى فى شرق الاندلس » وهى حزائر خصب واسعة ء فغلب عليها وحماها (يريد بهذه 
الجزائر ميورقة ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى المراكب الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم 
ين مايه رمي وزبيا ونين | بداو اير ظ 


اللا 50 


يقتلوا المسامين الذي نكانوا سا كنين وادعين فى القرى الجاورة . ومن هؤلاء م نتنصر 
واندمج فى الأهالى . ومنوم من بق مساما ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً إما فى : 
ثم اختلفت عليهاهواء المند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الحرو ج منها طمعاً فى 07 
يشغب عليه » فعا<لته الروم وغلبت على أ كثر مراكه , فأخبرتى أبو الحسن تجبة بن يحي قال : 
أنبأنا شر يح بن تمد عن أنى عمد بن حزم قال ان أيا الفتو ح ثابت بن تمد الجرجانى قال : كنتمع 
أى الجيش مجاهد فى سردانية فدخل بالمراكب في المرسى ناه عنه ابو خروب رئيس البحربين » فلم 
سنمع كلامه » فهبت ريح لطعلت تفذف هر اكب المسلمين مركباً مركياً الى الريف © :والروم وتوف 
لاشغل لهم الا القتل والاءر لاسامين » فكلا سقط مركب بين أيديوم جءل مجاهد يبي بأعلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أكثر من ذلك » لارتجاج البحر وزيادة الريح 

الى أن ي#ول : قدكنت حذرته من الدخول ههنا فلم يقبل » قال فبجريعة الذقن ما#لصنا فى 
سير من الراكب . هذا آخر خير ثابت بن تمد . 

ثم عاد مجاهد الى الجزاء ئر الأندلسية التى كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حتى غلب علىدانية 
ومايليها » واستقرت اقامته فيها . وكان منالكرماء على العلماء » باذلا لآر غائب فى استّلة الأدياء» 
وهو الذى بذل لأبى غالب اللغوى عام بن غالب ألف. دينار على أن يزيد فى ترججة الكتاب الذى 
ألقه في اللغة ما ألفه لأنى الجيش مجاهد على ماذكرنا فى باب التاء . وفيه يقول أبنو العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوى وقد اسماله على البعد مخريطة مال ومركب أهداهما اليه قصيدة أولها : 
أتتنى الخريطة والمركب كا اقترن السعد والكوكب 
وحط بمينائه قلعة كا وضعت جملا المفرب 
على ساعة قام فيها الثناء على هامة المفترى حطب 
الى أن قال < آ 

مجاهد رضت إباء الشبوس تأصحعب مالم يكن يصحب 

ظ فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك با ترغب 

وقدألفف العروض كتاباً يدل على قوته فيه. وم نأعظم فضائله تقدعه الوزير الكاتبأبى العباس 
أحمد بن رشيق وتدويله عليه » وسط بده فى العدل وحسن. الساسة . وكان موته بدانية فى - 
ته 295 0 5 
وحاء فى «عجم البلدان لياقوت ان هرا «ردانية فى سنة 417 فى عسكر موسى إن نصير 
والذى قرأته فى التواريخ أن عبد الله إن موسى إن نصير هو الذى قتح مبء رقة واخواا واعله | 


غزا سردانية 5 


ا 


أراقى الأديان أوى أزاضى الوكناء حنواقق قنك لنت الأمةا .هاا معروفة رمد طويلة 
كا سيأنى الكلام عليه 

ا د تقد وقع فى سنة له وكانت مدة بقاء هذا الحصن 
فى أندى السامين أ كثر من ثمانين سنة . ولا كان هو الركز الاصلى يع العرب 
التتشر ين فى داخل فرنسة وثمالى انطالية وفى سويسرة » فلا بد من أن ذلك الحصن 
كان ملا ن.بالأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروفنس تللئه 
الأموال على الذن القازوا تقال العرب»؟ :واشهد هم « جيبلين غريا لدى » الذىكان 

بق امل جرنانة كوق” على اقدامه بالاراضى الى كانت فى منتبى خليج سالف. 
رويك + توقن د كيين الشاهير الذيد لتاق لابين الكرب صو 
آلت المه السيادة على مدينة كاستلان 0351811326 فى مقاطعة الالب السفل . ورا . 


قاع عع سه ه24 88و هيو ع هه لقي مهاج لالز ع شايع وأ هيه لقايع عا شاه بن وروا و بوره ويه تراه هيع ع يو و 22 


5550 الرا كفى السمى بالبيان الغرب » أن السامين غزوا سردانية فى سنة 
5 وعليبم حمد إن عبد الله التميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 

وقد اطلمت ففمديئة جنوة على تاريخ بالطليانىهورية جنوة لمؤلف يقال له «فرسرسى دونائر» 
+ع و8 2 حاء فيه انه فى سنة ٠١١13‏ ذهب أسطول جنوى إلى سردانية وتغاب على قوة مجاهد 
الأمير العرنى الذى كان استولى عليبا » وانه فى س_نة ٠١4‏ وصل الأسطوك المنوى الى افريقية 
واحتل الجنوية عنابة . وانه فى سنة لالم. ٠‏ ذهبت الأساطيل الجنوية والبيزانية » ومعها اسطول 
امالنى (يقرب نابولى) بأمر البابا كور الثالث » واجتاحت سواحل نونس وطرابلس واضطر أمير 
ظ افريقية أن يدقعيم عنها بفدبه به تبلغ نصف ملدون بحسب المعاملة فى زمن صاحب التاريخ وسلم ابوه 
الأسرى المسيحين الذي نكانوا عنده . 

وماجاء فى تاريخ جئوة هذا أنه فى مدة ٠١‏ سنة غزا الحنوية ماني غزوات فى بلاد الاسلام » 
وان فتح الصليببين لطرا بلس الغام كان على أبدى الجنوية فى ١‏ عوز سلةا5ء ٠‏ وان أمير 
ياتعى قائد الجنوية نولى مدينة حميل ثم انه فى سنة ٠‏ كانت له اليد الطولى فى حصار بيروته 
وفتح الصليببين لما . قال : واشترك الجنوبون مع غودفروا دو بوبون فى فتح القدس وفتحوا 
صور وقيسارية . 

هذا وجاء في تاريخ م الخلفاء للامام السيوطى أن الوليد بن عبد املك بول الحلافة فى شوال سلةة. 
ست وأعانين وانه فى سنة 41 فتح سردانية من جملة فتوحات عدها وإنه فى سنة 85 قفتم 


حزيرلى ميورقة وميلورقة . 
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كانت ثروة ال كاسئلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات برقلا تنس :أن انين 
أنْ العر بكانوا أيضًا قد أجاوا عن مدينة وييز فى ( الألب ب السفل ) فانه اسه 
حتفل أهالل هذه الملدة بعيد خلاصهم منهوم الذي «صادف .وم العنصرة ٠‏ [ 

. وقداستولت الكنيسة أيضاً على كثير من الأراضى | لنى كانت بأيدى السلين . 
وذلك لأن رجال الدين السيحى كانوا قد أصيبوا أ كثر من سواه هذه الغارات 
العربية ومهدم كثير من أديارهم فاذل ككانوا ممدائماً فى طليعة الحركة لاجلاء العرب » 
غنال أساقفة فرتحس ونس نصباً كبيراً من الأراضى النى كانت بأيدى المسامين . 
وفى طواؤن وقع نزاع بين الأهالى على الأراضى الى كانت للمسامين لأأنه كان قد طال 
حكم العرب لتلك البلدة فدثر ت آثار القيك القدمم واصبحت الحدود محهولة ٠‏ لخاء 
ا غليوم هن ارل ارق التقسيم بين الاديار والاهال والامراء » 

ْ وأرضى ابخيع ال ابي اام كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أنى 
الوطن . 

. نقد قرو اذا أن سفوط حسد 050103 وقع فى سنة 6/و 
ؤانه من ذلك الوقت ل يبق للمسامين ثىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم ان بعض الؤرخين 
ومنهوم داليين المار الذ كر. .يزعم ناسين نكال الاك شير ال مامدمية 
9 بل الى مابعد سنة الألف » ولكننا لاثئق بهذه الرواءة » ونظن أنه ان كانت قد 
بقيت عصابات عربية فى حبال الالب من بعد تاريخ سقوط ف ركسينت فلا تكون 
عصائب محاربة بل تكون عصائب مستساءة وقد اردت عن الاسلام الى النصرانية 
أو صار رجالما فى حكرم الرقيق ٠‏ وبإلاختصار فن بعد ذلك العهد لهبيق على أتباع 
الانجيل خطر من أتباع القرا ن الاان كان من قبيل وقائع قرصانية كان لايد لأحل 
ظ التخلص منبا » من مطاردة البرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ ظ 

وفىسنة 95 مات الخليفة الحكم الثابى فى قرطة وكان ابنه بليداً فتقلد الامور 
الحاجب الملقب بالمنصور وكان أية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدبير بلى منه 
النصارى بباقعة لا نظير لما فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث الغارات فى أطراف بلاد 


- 


النصرانية حتى أوقع الذعر فى جيعها وعادت النصرانية على شفا خطر غظيم ٠ ٠‏ وكان 
ظ اللفررعينها ور اليم د أ بترتيب أمور الولايات الافر يقية » يف أدضل .فق 
الطاعة جميع أهلها وجند منهم المدوش الحرارة واستنفر أيضا أهل الأدلس منتخباً 1 

منهم أشجم الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و يمرمهم عليه أو افع غزوات التصور 
كلها فى فصل الصيف » ما عدا غزاة واحدة » وذلك لأن رجال افريقية كانوا لا 
نا ٠‏ وبل عد غزواته فى مدة سبع وعشر بن سنة مستا 
وحمسين غزوة » ل تنهزم له فيها راية ولاولى جيشه مدبرا  *'"‏ ظ 

وكان المسامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لهم جيشاً 
وغنو] ارجال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم رقيقا » فكنت ترى بعد كل غزاة من 
روات التصود امبواق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكتظة بلرقيق من ذ كور 
واناث » وكان نار الرقيق يأنون مبنه الخلائق الى افريقية تمس وهار باذد الاسلام 
فتنتشر فيياأ ٠‏ وكان النصور يرى حباده فى بلاد النصرانية أفضل قرياته الى الله ' 
تعالى » وكان حبرم نوا اواوت اذى وريد أن يوضع فيه غنها مونه + 
وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يعلق بثيابه فى أثناء غزواته ويجمله فى ذلك 
التادوت » ليصنع منه لبنة يضعها نحت نحت رأسه عند الوت فحال غزاة المسلمين حت 
راياته النصورة فى قشتالة وليون وناباره وأراغون نوكتلو نبة ال أن وصلوا الى غاشقونية 
وجنول فرنسة - 
ظ وجاست خيل النصودفى أمأكن يكن خفق فيهاعم اسلهى من قبل وسقعت 
مدينة شاتياقب من جليقية وهى أقدس معهد مسيحى فى اسبانية أيدى السلمين » 
واحرقت تلك الدينة . وأخذت اجراس الكنسة الكبرى ارول كيه 

1 لعن مور ل ال .نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن النصور نجل ابن عامر. ياوبك عنه كل قوس مور 
غزا فى العدى. ستاً وسين غزوة فآب بها طراً بنصر مؤزر . 


)١؟-م(‎ 


يه 
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القديس يمقوب الى قرطبة حيث عمل منها قنادويل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل ‏ 

أن يزيد النضور من اذلال السيحيين أجبرهم على حمل الاجراس المذ كورة على 

ظبوزهم من شاتئياقب الوقرطة وهى مسافة تماعاثة كيو مير ولا ينكر أنالسيحيين 
ظ عاديا عند ما دخلوا ترلية ليوا : هذه الأجراان وحملوها على ظبورهم من 


وى أيه انسور © كار لأمر تقطم من بقاء لنصبرانية ليا » فاتحد 


واه ومس وموم مهس م م موه وعمس سه و ووس سه مم ونوج ونس ممم مم نونج وو ووه مس موم 96م دهده 


| (1) ساق الأجزاء الثالية 0 ماينضل بتاامن أخبار التصمور بن أبى عامر الذى يقدر أن 
يضْنة الؤرخون فى الصف الأول من رحال العام » لأن محل هذه الترججة هو فى تاريخ الاندبس 
لافى تاريخ فرئسة » ولسكن من حيث ان المستعرق رينو أشار الى غزوات المنصور الشبيرة لم 
نهأ أن مخلى هذا الجزء أيضاً من.شىء من ترجته » فتقول : 
جاء فىتفح الطيب مايل : ومن ذلك غزوة المنصور أدينة شنت يان تاصية غليسية وأعظم مشاه 
التصارى الكائنة ببلاد الاندلس وما يتصل بها من الأرض الكيرة » وكانت كنيستها عندم عازاة 
الكعية عندناع والكمة المثل الأعلى » فيا لفون والببا عجسئون من أتصئ بلاد زومة وما 
وراءهاء وبزجمؤن أن الغبر المزور فيها قبر ياقب أجد الحواريين الاثنى عشر وكان أخصهم بعيسى على 


.”تبيناوغليه الصلاة والسلام و نسمونه أخاه للزومه إناه وياقب بلسانهم يعقوب » وكان أسقفا بيبت 


امد فجعل يستقرى الأرطين “داعياً لمن فيها حق انتب الى هذه الفاصية > ثم عادٍ الى أرض .الام 
فات يها ء وله مائة وعشروت سنة شمسية » فاحتمل أصحابه رمته فدفنوها بيده الكنيسة التق 
كانت أتمى أثر ره ا ار م 0 اه 


0 
8 0 عمو 1 


من مجادق أكغزة نه بع ونان ولف » وعي غزوة | الثامنة الوم »ودنل ‏ على 


8" وعل ألم افا + ا المسامين م وكان اللخور 


تقدم فى انشاء أسطول كبير فى الموضع المعروف يقصر أبى .وانس منساحل غرب الانداس وجيزه 
1 بر جالة البحربين وصنوف الترجلين ول الأقوات والأطعمة والعدة والأسلحة .إستظهاراً عل نقود 


0 العزبمة » الى أن سخرج. ينو 2 برتمال .على نهر دويرة فدخلبفى النور الى المكان الذى حمل المنصور 


على العبوبر منه» فعقد عنالك هن هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هنالك » ووجه المنصور 


- ١9ه‎ 

ملوك النصارى بجعم أصحاب ليون وار وقشتالة وسار القاطمات السيحية » ونندوا 
كلما كان ببنهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتساح الأسافقة: والفستسن 
ماكان فيه من الميرة الى الجند فتوسعوا فى التزود منه الى أرض العدو » ثم نهض منه .يريد شانت 
ياقب فقطم أرضين متباعدة الأقطار وقطم بالعبور عدة أنهار كبار وخلجان يمدها البحر الاخضر » 
م أفضى العسكر بعد ذلك. الى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بها ثم أفضى الى حبل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق ل يبتد الادلاء الى سواه » فقدم المنصور الفملة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه فقطعه العسكر وعبروا بعده وادى منية وانبسط المسامون. بعد ذلك 
فى سائط عريضة 1 وأرضين » وائنبت مغيرتهم الى دير قشان وبسيط يلنبو على البحر الحيط » 
وقهوا نص يكثت. بلابة وغتيوه وعيروا ساحة ال حزيئرة من البحر الحيط أ الها خلق عظيم 
سبوا . واتنبى العسكر الى جبل مراسية المتصل من 
أكثر حهاته بالبحر الحط هكلئوا أظاره امف روا فق #اؤافييته ونازوا غنائمه » ثم أجاز 
السلمون بعد هذا خليجا فى معبرين أرشد الأدلاء اليهما نم نهر ابلة ثم أفضوا الى إسائط واسعة 
المارة كثيرة الفائدة » نم انتهوا الى موضع من مشاهد ياقب صاحب الفبر تلو مشهد قبره عند 
التمارى فى الفضل يقصد نساكهم له من أقاصى بلادم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرهما ففادره 
المسلمون قاعاً » وكان النزول بعد على مديئة شانت يأقب البائسة » وذلك يوم الأريعاء لليلتين خلنا 
.من شعبان م فوجدها المسامون خالية من أهلها فحاز المسامون غتاتمها وهدموا.مصانعها وأسوارها 
.وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل المنصور بقبر ياقب من يحفظه ويدفم الأذى عنه ..وكانت 
مصانعها بديعة محكمة ففودرت هشيا كن لم تفن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر البسائط . وانتبت 
الجبوثن الى مدينة شنت مانكش متقطع هذا الصقغ على البحر الحيط » وهى غاية ل يبلغها قبلهمر . 
مسل' ولا وطها لفير أعلبا قدم » فلم يكن عدها للخيل محال ولا وراءها انتقال » وانكفاً المنصؤر 
عن باب .شنت عد تارق لك يي مسلم قبلة » فجمل فى طريقه القصد على عمل برمند بن 
اردون. يستقريه عائاً ومفسداً حق وقم فى عمل الفواه.س المعاهدين الذين فى غسكره فأمر بالتكف 
.عنها ومر مجتازاً حق خرج على حضن بليقية من افتتاحه » فأجاز هنالكِ الفوامس مجملتهم غلى 
أقدارمم » وكسام وكسا رجاهم وصرفهم الى بلادم وكتب بالفتح من بليقية ‏ 

وكان مبلغ ماكساو ف:غزاته هذه لوك الروم وبلن حسن غتاؤه من السلمين القين ومائنين وخساً 
ومائين شقة من صنوف الخز الطرازى وواحداً وعهرين كساء: 'منصوف البحر وكسائين عنيريين 
وأحد عشر سقلاطونا وخخسة عصر مزيقاً وسبعة أقاط.ديناج وثوبى ذيباج روى وفووى فنك » 
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وسازوا فى مقدمة الحيوش بحسب رواية مؤرخى النصارى على ماق جموعة 
الدون بوكه . واحتمعت حيوش حرارة من السيحيين على حدود قشتالة القديعة ؛ 
وحشد المنصور جيع ما عنده من قوة وكانت الوقعة هى الىستكون الفاصلة بان 
الفريقين ؛ وتلاق الجمان على هر دويره فكانت المعركة من أهول ما يتصور المقل 
ويقيت طول النبار وسالت الدماء كالأسبار ول ترجح فئة على الاخرى » ولكن: 
السيحيين كان أ كثرهم فى زرد الحديد فكان التاف منهم أقل . ولا خم الظلام 
رحم ت كل فئة الى مخيميا وانتظر المنصور بحىء قواده وأعوانه التشاور معهم فل حضر 
منهم أحد فسأل عن رن تارم فقيل له انهم عورا عر و اتساب 1 فعلم ظ 
النصور أن العاقبة وبيلة والتاث جسمه وامتنع .عن أخذ أى علاج » ومات بعد 
يام قلائل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه بوم المعركله وفى التابوت الذى كان محمله 


سا د ٠‏ ولايزال قبره معروفاً ق مدينه وي 


يدت ع ايد كا 2ك مطاف أة عا رع هه أو رع ايه 4 ابو ب عا قاوعا ع دواع جل رو نوك و نا وار ع للع الع 5-86 5 


رسأت عاد عل الى منألااضن ونان ماقا رن رم . فأمر 0220 ال : وحدث 
شعلةقال: قلت للمنصور ليلة أطال سهره فيها :قد أه فرط مولانافى السهر و بدنه يحتاج الى أ كثر من 
هذا النوم وهو أعلم يما حركه عدم النوم من علة العصب »ء فقال : ياشعلة الملك لاينام اذا نامت 
الرعية وأو ين وى لما كان فى دور هذا البلد العظم عين نائمة . اتهى ما تقلته من 
الكتاب المذ كو ظ 

500 الطيب تقلا عن ابن سعيد أن المنصور رحمه الله توق فى غزاته للافرنتج سنة 
م ع اك أعناق الرحال وعسكره محف به وبين يديه الى أن 
| 0" أنه خط بيده مصحفا كان يحمله ان يدرس 
نه وعركة د ومن نوه رجائه انه اعتنى ببجمع ماعلق بوجبه من الفبسار فى غزواته ومواطن 
جباده فكان الخدم باختوانه عنه بالمناديل فى كل منزل من منازله حق اجتمع له منه صرةٍ ضخمة 
عبد بتصييرها فى <نوطه » وكان .يحملها حيث سار مع أ كفانه » توقعاً لحاول منيته » وقد كان 
اتخذ الاكفان هن أطبب مكسيه من الضيعة الموروثة عن أيبه وغزل ناته كان يسأل الله أن 
يتوفاه فى طريق الجباد فكان كذلك أتتوى . 
قلت : وقبره معروف فى مدينة سالم والاسبانيول يلفظوئها مديئة سالى أو ثالى بالثاء 
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وكان النصور طول استيلائه على الدؤلة جامعاً بيت محد السيف ومجد القل » 
فازدفرك ق آباعة العلوم والصنائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلغت الابدلس 
لعبده من السعادة مبلفاً م تعرفه من قبل ٠‏ وى أيام النصور انتشرت مبادئ الفروسية © 
160 16!ة6 1 والبالئة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة ويأى ضعيف وتحدة اللبوفه 
3 كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان السيو يروو 1602061 في ىكتابه السمى. 
« مشاهد الاخلاق العربية فى أسبانية ى القرن العاشر » قد تحاوز الح ق زعمه. 
أن ارت له النصورء ثم الذين قرروا نظام الفروسية كا كان معروفاً عند فرسان ْ 
امسيحيين فما بعد » وقد كان واحباً على السو فاردؤ ان يأ بالمرهان عل ماقاله 
لآن الذى أبدين من تواريخ الذين عاشوا فى ذلك العصر ليس فيه شىء مما قرره. 
السو ار 937 ظ 

وكانت. وفاة المنصوو سنة + ٠‏ ققاء الأمر يمده ابنه عمد الملك ولكته ماه 
سنة ٠٠١‏ وبوته انقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية 7" 

ثم نشبت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخنت الحكومات هدم بعضها بعضاً 
وفترت الجية الاولى وبدأ الاسلام يتقبفر ويستسر” بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان. 
ل امعطلاءة لسحسين بن كان لادان أ بنرا لد ]انم وأ عدامض فزي 
ذلك الحين الاا. نهم هم أنفسهم امنا انوا متقسمن وكانت العداوة بين تأبار وغاليسية 
6 كانت يهم وبين السادين » وكان السيحيون يدخاون فى حروب السامين بعضهم 


)١(‏ ذهب -- منالؤرخين الى أننظام الفروسية الذى 0 فىاورية فى الفرون الوسطى. 
رشح الى الاوردين هن عرب الانداس وجيب بك غالى ٠‏ هن أفاضل المر بين الأقاط كتاب نفيس. 
فى هذا الموضوع معزز بالأدلة والشواهد ظ 

(؟) جاء فى التفح : ولا توق النصور قام بالأمر بعده ابنه عبد املك الظفر أبو ٠روان‏ فجرى. 
على سان أبيه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعناداً دامت مدة سبع سنين وكانت تسمى بالسابعي 
تشبيهاً بسابم العروس ول يزل مثل امه مظفراً الى أن مات سنة تسم وتسعين وثلاعاثة فى الحرم 
رارك اكرات وجالسم ومحركت الجلالفة لاسترجاع معاقلهم وحصونهم انتهى ١‏ ظ 
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ظ مع بم متحازن ل اجدى لفن الاين حسباتقتفى مسلحتهم ‏ وداكامع 
كل من الفثتين فئة من السيحيين ؟ وكان الاساقفة بأنفسهم حوضون غمرات هده. 
المروب . وق سنة و١١٠١‏ 2 السبحيون ف الفتنة التى وقمت خوط انل 
احدى الفئتين ونصروها على الفئة الاأخرى فاستعانت الفئة التى دارت عليها الدارة 
بعسيحى كتاونية الذن زحفوا الى قلب الاندلس » 00 فى أثناء الحرب 
111 ورجلا من أبطام مد ازا وت 00 

(1) بعد وفاة عبد املك المظفر بن النصور قام بالأمر أنخوه عبد الرحمن وتلقبْ بالناصر لدين الله 
وحرى على سان أبيه وأخيه » فى الجر على الليفة هثام الأموى والاستيداد والاستقلال بالملك 
دونه » م بدا له الاستئثار با بق من رسوم اللافة فطلب من هثام أن :يوليه عبده » ولالم ْ 
يكن لمشام أدنتى ارادة معه أحابه الى ماطلب وأحضروا لذلك الملا" من أرياب الشورى وأهل الحل 
والعقد » فكان يوماً مشهوداً » » فكتب عبده من انثاء أنى حفص إن برد » وذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة ثبان وتسمين وثلامائة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر الناض شهاداتهم بمخطوط 
أيديهم » وتسمى عبد الرحن بن التصور يول العهد 0 

وكانت هذه هى الغلطة الكبرى التق بدأ .ها اقراض ‏ دولة المنصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلها فى الأندلس لأن هذا الاعتداء أغضب الكثيرين » وبدأت به الحرب الأهلية الق 
شغلت المسامين .بعضهم يحض وأراكت التغور عورة » واوجدت ماوك الطوائف يقتتلون ليلا ونهاراً ظ 
مهد من عدو الامة . 

وحاء فى النفح ان أهل الدولة قمواعلى عبدالرجن (ولى العهد) مافمله مما كانفيه حتفه واتقر عن 
دولته ودولة قومه وكان أسرع الناس كراهة لذيك الأمودون والفرشيون » فغصوا بأمره وأسفوا 

من محويل الأمر جلة من امضرية الى الينية ‏ فاجتمعوا لشأنهم وتمشت من بعض الى بعش رجالاتهم 
وأججعوا أمرث فى غيبة من المذ كور » فى غزاة من صوائفه بلاد الجلائقة » ووثيوا بصاحبالصرطة 
بقرطة فقتلوه ه عقعده من باب قصر اللافة » وخلعوا هثاماً المؤيد الذى ولى عبده عبد الرحمن بن 
المنصور » ويايعوا عمد بن هشام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين عبد النحمن الناصر ولقبوه بالمبدى 
يالله » وطار“الخير الى عبد الرحمن كانه .ن:الثغر فاتفض جعه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووجوه البربر ولهقوا بقرطة وبايعوا المبدى وأغروه بعبد الرحمن لسوء سيرته فاعترضه من 
قبش عليه واحتز رأسنه وعله الى المبدى . وذهبتٍ دولة العامريين كان لم تكن 
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٠‏ . والخماصل أن مسلى اسبانية كانوا قد أخذوا ينكصون وتنحص أجنحتهم ول 
سق أدنى خطر منهم على فرنسة » وأخذت هذه الملكة تتقوى وتتقدم الى الا مام .. 
قال : وكان رؤساء البربر وزناتة قد لحقوا بالمبدى الليفة الجديد لما رأوا من سوء تدير 
عبد الرحمن » إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم. للعامريين » قلم يليثوا 
أن سخطتهم القلوب وخزرتهم العيونونهبتالعامة دورثم وشكوا أمرثٌ الىالمبدى فلم تنفم شكوا 0 0 
فتمشت رجالاهم وأسروا وام , انا هشام بن سلبان ابن أميرالمؤمنين الناصر » فموجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن -المدينة » وتفبضوا على هشام وأخيه أبى بكر 
وأحضروها بين يدى المبدى » وضربت أعناقهما 
وفر سليان ابن أخيهما واجتمع فى البربر فى ظاهر قرطبة » فبايعوه ولقبوه لمستمين بألله ونهضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالنصارى » وزحف ابن اذفونش فى جيش انضم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا المبدى ومن معه » وقتل فى ذلك اليوم مايزيد على عشرين الفا . ودخل المستمين 
قرطبة ختام سنة أربمائة » ولحق المبدى بطليطلة واستجاش هو أيضاً بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبرير أصحابهم » ودخل المبدى قرطبة وملكها ثانية 
وخرج المستعين مع البربر وتفرقوا فى البسائط لبون :ولا سقون على أحدء م ارمحلوا الى 
الجزيرة الحضراء » فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لفتالهم فكروا عليهم وانمزم المبدي وابن 
اذفونش ومن معهما من المسامين والنصارى » ودخل المستعين قرطبة ثانى مرة » ولكنه لم يدخلها 
هذه المرة خليفة بل اخرج عشاماً الخليفة القديم وباي له وقام بأمر حجابته » ظناً منه أن ذلك يمحسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أهل الفصر المبدى وقتلوه » ظنا بأن قتله محسم التزاع » وصار 
هشام هو الخليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المنتمين الى التضارى يستعديهم 
لمظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه واضح يكفونهم عن ذلك يأن يساموا اليهم الحصون والقلاع 
التي كان المنصور قد افتتحها من بلادثم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين . ولكن 
المستمين والبربر تغلبوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزلوا المعرات فى أعلها » وتولى . 
البربر الاعمال واستقلوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غرناطة » واليرزالى فى قرمونة وااغرلى فى . 
روندة » وهزرون فى شرش . | 
وافترق ثعل ابجخاعة بالأندلس وسقطت هيبة الخلافة وبدأ دور الامحخطاط بمخمس دول صغيرة كبنى 
عباد باشبيلية » وبنى الافطس ببطليوس ء وب ذى النون بطليطلة » وى هود بسرقسطة » وابن 
أنى عامر ببلنسية » ومجاهد العامرى بدانية والجزائر . !نتبى تقلا عن تفح الطيب ظ 


سمس 6 م 


من سلالة شارلان » ثم تنصر النورمنديون وصاروا عاملا عظها من عوامل 


ظ وقال ابن عدارى فى كتابه « الميان اللغرب فى أخار ملوك الأندلس والغرب » ان عبد املك 
ظ المظفر بن المنصور عند وفاة أبيه كتب الى أقطار المملكة بالأندلس والعدوة » فاستوثق له الأمر 
| ول يرد أحد طاعته » واجتمم الناس على حبه . وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 

مراقباً لربه بأكياً على ذنبه . وكان من فرط الحياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وف السابعة توف » قبل مات مسموما وقيل مات من علة 
الذمحة . وكان موته بمنزل أم هاتى يمقربة من أرملاط لاربع خاون من صفر سنة وة” فكانت 

مدته فى الملك ست سنن وآراننة اكبيد وسيعة أيام . وكانت أول غزواته الى :بلاد الآفرنج سنة 
ودوح سائط برشلونة وفتح <صن ممقصر عنوة وأسكنه المسامين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب عند الملك الى مدينة سالم وافاه هنالك عدة زحماء من وحوم 

النصارى وفرسانبم » أرسل بم ملك الفوط يومئذ اذفونش بن اردن المعروف بابن البربرية » 

ومعهم آخرون ممن أرسل بهم خله شاجة بن غرسية زعم الجلالفة وصاحب قشتيلة وألبة » وحضر 

هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمنه شرط سابمهم المنعقد صدر هذه الدولة » 

وافين بالعبد حافظين للحرمة» فأحسن عبد الملك قبولهم وأصعد عن مدينة سال محو الشفير الاعبى . 

قال تقلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته لأرض واكاك حصون . ولكن الحصون 

الى دمرها للعدو خخسة وتمانون حصنا . 

قال : وفى سنة ه88 غزا حليقية » وكان مظفراً » وسنة 855 غزا .بنبلوثة وسار ال.سرقئئطة: 
م الى وشقة 0 وبفتنء :وهنا فخل اررض العدو ودمرها تدميراً » وسنة 99” غزا بلاد 
قشثلة من عمل الطاغية شاجة بن غرسية بن فرلند » وهى غزاة قلونية الخامسة من غزواته 
امعروفة بغزاة النصر التى لق فيها شام يجميم النصرانية على الختلافها » فبزمه عبد املك هزعة 
عظيمة » رزق الله المسلاين فيها النصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد الملك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منشور من الخليفة هشام » وأضاف الى لقب المظفر لقب سيف الدولة . وسنة 554 غزا 
ظ عبد المك بالشاتية » وهى السادسة من غزواته » واحتل شنت هرتين 8 غزاته الدابعة سنة 

8 وقال فيها تقلا عن ابن حيان : ومن كار علل عبد الملك ومنكراتها على الاسلام ومؤذناتما 
با حرى عليه بعد من الاثلام » علته الشديدة بعدينة سالم » مخرجه اليها سنة معان وتسمين » هلا . 

لفصد عدو الله شانجة بن غرسية بن فرلند ».فصدته عن الدخول اليه مجموع المسامين واشتدت به 
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قر االعرانة وبتكا ور كتوانور تزاانية والدعارة . وكذلك تنص الجار 
وأصبحت أوربة #باسيعية . وف ذلك الوقتبدأت الناس تطالب اللوك بحقوقها” 

ننبت الماعات وناقشت السلطة المساب وتأسس اسى بالحرية البلدية 
مم 809 خر الاامر تدريحا الى الحالة الا جماعية التى جعلت أوربة فى مقدمة ة العام 
التمدن» واورق من ذلك الوقت غصنماواخضر رعيها وأذلح سعيها .على أن سواحل. 
وليه تعرين كرات امساءين الى مابعد ذلك عدة طويلة فى سنة ٠١ ١‏ ول فبامون 
اندلسيون فى أرض أنطيب أوعين الطيب و#طناه4 وأخذوا بعض رهبان أسرى. 
وق سنة ٠١١9‏ غزأ منهم أناس مدينة أربونة فاجتمع عليهم الأهالى وكشفوم ثم 
قتلوثم وأسروا منهم عشرين رحلا كانوا فىغاية الطول والمظم , » فارساوهم الى دير سان. 


كه قا كن و و وا وداه ذه ف هده وهاه طايه عه ع هاه الو واه هه هاه مقاط هشاع هاه يه ها واه ا ة عابي هه هاو رهد واف عع واه وا عا ةط ها 


مدة تفرق عنه فيها أ كثر المطوعة » وصارت على الاسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضدم 
وتفصت هن حفيل عدده » وزاع بم ذلك كاه الاقتحام على أعداء الله فى حل تقوهه طمعاً فى اعام, 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة » اذ هاك عبد املك واافت بركها الفتنة 

قال : لما دفن المظفر رحمه الله تأهب أخوه عبد الرحمن الملقب بشنجول ( اسم غلب عليه من قبل, 
امه بنت شاجة النصرانىالملك تذكراً منها لاسم أببها فكانت تدعوه فى صغره بشنجول وكان أشبه 
الناس بده شانعبه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأنفق الأموال فى غير وجبها » ثم لما مضى, 
لوقته شهر ونصف تصنع الخليفة هثام بن الح » وطلب منه أذيوليه العبد من بعده » وأن يتسمى 
يولى عبد المسامين . ففعل ذلك هدام لضعفه وسوء نظره وتقصان فطرته » فولاه عبده » فكان. 
ذلك سبب امحراف أكابر الأندلس عن عبد الرحمن » لما تبين لهم من سخف عقله وسرعته الى 
تقل المملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 

وقد :شرح ابن عذارى فتنة قرطبة الق ادتدال الينار: الاسلام فى الاندلس مع أسيابها 5558 
عا لمم بشرحه مؤرخ قبله ولا بعده . وستأتى على ذلك فى الأحزاء النالية . وقد ذكر فى عرض 
كلامه على استجاشة مسامى قرطية بالاسبانيول بعضهم على بعض أن رجلا نصرانياً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى الله عليه وسلم » فلم يكلمه أجد كامة » فقال ,رحل من 
المسامين غيرة للنى : ألا تتكرون ماتسمعون أما أَنم مسامون ؟ ققال له ججاعة «ن أهل قرطبة : 
أمض لشغلك . وكان الافر نج اضر لاا وده عرو اودر درطي عليهم أحد 
بعىء أتبى 


نحن كان ينب 


مارسيال فى لهوج ‏ فاستخدم منهى رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أسحابه ٠‏ وجاء 
فى مجموعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء ل تكن لذهم ععربية . 
وؤسنة 1١47/‏ نزل مسامون اندلسيون فىجزيرة لارين ودنع 27 واستاقوا عدداً 
من الرهبان أسرى فذهب رئيس در سااتف .فكتور فى مرسيلية الى الأدلس ‏ 
لافتكا كبم . وكان بعض أمراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرية على بلدان 
السيحيين واشهر هؤلاء محاهد العامرى الذى. استول على داننة وحزر الاليار 
والافرنج يسمو نهدموحيت 64[نا2 أو موز كتو س 2115601115 وكان أمعه يلقى الرعب 
فى سكان كورسكة وسردانية وبيزة وجنوه. وبقيت غارات السامين علوسواحلفرنسة 
تتوالى ولاتنيبطويلا الىيأن اشتدت قوة فرنسة البحرية ولإتنته تماما الا بفتح فرنسة 
لمزائر الغرب © وكانت مدينة ماغلوتف مقصدا لغزاة السامين حتى أطلق عليها 
لقب بورسارازن 0 - 801:1 ومن هنذأ القبيل مدينة مارتيخ عند مصاب يق 
الرون التى فيها ابنية يقال امها من أيام العرب ومثلها جزر هييار 1176565 التى قبالة 
ساحل الفار وقد باء فى أحصاء لمقاطعة مصاب ارون بقلل السيو تولوزان انه وجدت ' 
أوراق قدية فى مارتيغ تتعلق بإقامة الساهين فىتلك البلاد وكذلك وجد تأوراق قدعة 
فى فوس يظهر منها أن السامين سكنوا فى <زائر هبيار المارة الذ كر . على أن السامين 
بدأوا بالتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر » فى سنة 45١‏ كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش »وف سنة ٠١5١‏ أحلى السامون عن جنولى ايطالية وفقدوا 
ملكهم فى صقلية » وتجاوز السيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل افريفية 
حيث خفقت مم أعلام مدة طويلة ع * م أ الت الاعبايول .أن استرحعوا طليطلة 
وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أوربة الى آسيا الصليبيون بحيوش لاتحصى 
فوقفوا السامين عند حدودثم بل غزوهم فى عقر دارثم وققد السلمون كز أمل فى 


و ع أشبها سات مارشريت وساف اودر 


التحاوز غلى فرنسة والحنوب الغرنى من أوربة .وق سنة كه كان الكاتب الغرنى 
ابن حوقل صف مسلى الاندلس بالجين والطيش وفقد الصلابة والحزم . وكذلك. 
ابن ممعيد الذى كان يكتب .فى القرن الثابى عشر قد تعحب كيف أن السيحمين 1 ْ 
يطردوا مسلى الأندلس تماماً فى ذلك الوقت 07 

)١(‏ قال ابن حوقل ف المسالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطولها 
دون الشبر فى عرض نف وعشربن مرحلة » وتغلب عليبا الماه الجارية والشجر والمر والرخس 
والبعة فى الاحوال من الرقق الفاخر والخصب الظاهر » الى أسباب الملك الفاشية فى أ كارمم 
ولمام به من رغد العيش وسعته وكثرته يعلك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعهم لقلة مؤنهم 
وصلاح بلادثم » ويسار ملكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بثىء. محثره وحال يحافه » اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة لأحد من أهل حزيرته » مع عظم مرافقه وححاياته ووفور خزاثنه وأمواله . وما 
.يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراتم ضريبتها فى كل سنة مائتا الف 
دينار » يكون عن صرف سبعة عدر بدينار ثلائة آلاف الف درم وأربعمائة الف درثم . هذا الى 
صدقات اللد وحاياته وخراحاته وأعشاره وضياناته ومراصده والأموال المرسومة على المرا كب 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على يبو ع لاصو اق 

من أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام أهلها وضعة 
تفوسهم وتفص عقولهم وبعدمم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء.الرجال ومراس 
الأمجاد والأبطال انتهى 

وجاء فى المسالك والمالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
االسامين منذ أوائل الفرن الرابم للبجرة » وذهاب ما كان فيهم من حماسة فالفرون الثلائة الاولى » 
.واستيلاء الرخاوة عليهم حت أصبحوا لاعنعون ذمارثم ولا يقدرون أن يحموا حارم 

قال ابن حوقل : وليس فى البحار أتمر حاشية من هذا البحر » لأن الهارات فى الجانبين ممتدة 
غير منقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطبا الفاوز والقاطم . وقد ألم الروم فى 
وقتنا هذا على المسامين الذبن على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم منكل جبة ولا غياث 
لحم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامع.مافم والعالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
:على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً » والتاجر فاجر لايعاف حرام ولا مطمعاً » والزاهد ب 
أدرع ىكل بلية يشرع وبكل ريح .يقلم » فالنغور د الى الأعداء مسلمة » والأرض الى الله 
من أربايها «تظامة انتبى . 


ظ عع جد 


. وتما يدلك على ماوقع فى نفوس السامين من هذه الجبة الشاهدان الا تيان : روى 
مؤرخو العرب أنه لما قفل موسى بن نصير الى الشام بمد فتحه الأندلس » سأله 
المليفة عن الشعوب الختلفة الى مارسها » فأجابه ان الافرنج فهم العدد والشدة 
والاقدام والثبات٠‏ "وتشترب أن كن موسى بن نصير وصف الافر نج بهدا الأوصف. 
وهو ل يباشر معهم حرا . وعلى فرض أنه وصل الى جنولى فرنسة 5 يزعم مؤرخو 
العرب » فانه لم يكن قد لتى الافرنج بل لنى القوط الذن كانوا أحماب الك فى البلاد 
الجتوبية فق ذرئننة :ولك مسلى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشازلان عاموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاموًا من هم الفرنسيس ى حب 
الجد والاقدام على الأخطار . وقد روى الؤرخ الاسبانيولل كوندى كلام موسى 
ابن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول مومى ان الافرنج اذا امهزموافليسوا بغىء" 

قلت : كان هذا كلام ابن حوقل فى الثلك الأول من الفرن الرابع للبجرة ما يدل على أن المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا 1 لت الحال الى مأ آلت اليه فها بعد . لكن المسامين هنت لحم ريح فى الفرن 
التاسع للبجرة وعاد بحر الروم م بدا تحت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سلبان العمانى وخير 
الدين بربروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وبقيت لحم تلك الضولة مدة طويلة الى أن اتكث 
حليا ف الفرون الأخيرة . وما زالك الأرام.هدا وحدّراً مذ خلق الله الام 

)١(‏ قلت : انكام مؤرخى العرب عن الافرنج هو أنهم مع شجاعتهم أقل صيراً فى الحروب 
من الجلالفة » أى من الاسبانيول سكان ثمالى اسيانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالفة ماردة 
ونفزه ووادى الحجارة وطليطلة ومدينة الحلالفة ما يلى ثغور الاندلس يفال لما سمورة وعظيم ‏ 
الجلالفة عدينة يقال لحاليون فيباسلطانهم وعدتهم بعدسموره ومدينة لهم يقال لها أويط ( 953600  )‏ 
وهى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأندلس أ كير عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين يلون المسامين منهم فثة ضعيفة شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن نصيحة ومحاسن كثيرة » واليهم برغب أهل الأندلسعن الجلالقة » والجلالفة أصدق محاسن 
٠‏ وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأساً وسالة » وفيهم غدر » وثمفى عرض طريق الافرئجة انتبى 
وجاء فى صمح الأعشى عن الجلالقة انهم امة يغلب عليهم الجبل والجفاء » ومن زييم ألهم لايضاون. ‏ 
ثيابهم بل يتركونها عليهم إلى أن تبلى » ويدخل أحدثم دار غيره بغير اذن . وثم أشد من الفرنج 


هءه”# ل 


والشاهد الآخر هو مايرويه العرب من وحود كتابة منقوشة على عثال ى 
مدينة أر بو نة معناها : أأولاد اسماعيل لا تتجاوزوا هدا الكان فانم الزن 


تجاوزعوه و رحعوا عل أعقا بكم هلكم . هكذا روى سات الطيب 
فى النسخة الخطية الى فى التكبة الوكية 7" 


ووو وه مو وو وه مهمه ع مس م وعم سج هومس مج سو وه دس ووه م مه وجج وم ءه ني فوع ددم بن ءد مم5 


لي مديئة موره وقال انبا قاعدة <ليقية وقال : ان المسامين كانوا يكوه > 
استرحعبا الجلالفة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الخلافة امع عدم : 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما انتهى أخيراً يضياع الأندلس 

00 الذي وجدناه فى نفح الطيب لامقرى هو هذا : وقيل أنه‎ )١( 
فىأرض الف رجة حت اتتنهى الى مفازة كبيرة وأرضسهلة ذات آثار فأصاب فيا صما عظباقائما كالسارية‎ 
: .مكتوباً فيه بالتق ركتابة عربية قرئت فاذا هى : يابنى اسماعيل اننهيتم فارجعوا . فباله ذلك » وقال‎ 
ماكتب هذا الاالممنى كبير فشاور أصحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلقوا‎ 
. عليه تأخذ برأى جبورثم وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطم البلاد وتقصى الفاية انتبى‎ 

قلت : وقد تقدم هذا الخبر وهو أشبه بالاساطير ظ 


اسم الراليع 


الصفة العامة لغارات العرب هذه والتتأتم اتى 6 


افا أن ننظر الى هذه الغارات العربية من حيث المجموع وأن نكن اسمن 
حقائق يتسن لنا حتى الآن ان نتبسط فيا . 

وكذلك ريد أن يذ كر الشعوب الختلفة التى ضربت يأسهم مذ كورة فى هذه 
الغارات . ولاازاع فىأن. المضة الأول قد كانت لغوت 2 وان جنيع الغزوات 
الكير ى كان يرأسها قو اد من هذه الآمة » وان الاسم العربى هو الذى كان غالبا فيهاء 
وانه كان مزأة القطب من الرحى » وان الراد بلفظة « سارازن » عدد كتاب 
الاورسين هو العرب لاغير . 

فن أبن جاءت لفظة سارازين هذه ؟ الجواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التى أصلما اللفظة اليونانية «.سرا كنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ اللسيحى » والناس تقصد بها العرب الرحل الذبن فى 
حدر العرب وون جز والفرات وسودية وبلاد المجم . قد ذهب الناس مذاهب 
. شتى فى مأخذ هذه اللفظة » وا كثر الآراء ايذة يفقت على امها مشتقة من «شرق» ظ 
لاسما أن بطلماوس الجنرافى الفلى اليونانى الذى كان بعصر يتكلم فى جغرافيته عن 


شتعب يقطن. فى بلاد حزار الغرت يقال له مغارية 6طع7اطءع812 من هنا ظير أنه 


أريد : 10 7 شرقبين 2 التى حار منبأ كلة )0 سارا كينو «( العرب الذن 
بقواق. 1 6 3 ان الذبن جاوا.منهم الى أفريقية تسموا مغارية وذلك 6 هى الأل 
1 ظ ظ 


يك 


وقداذهي. بعض عاماء المسيحيين فى القرون الوسطى الى أن « سرازين » مشتقه 
من « سنارة ». بنت أبراهيم الخليل . وهذا غير وارد » لأن سارة هى ام اسحق لا أم 

ومن لأا ال يطقا لسيحيو على ارب فى قرو الرسلى الساسبية 9 

)00 من الغريب أن لفظة اسماميلية لم تتناول المرى وحدثم بل صارت تطلق فيا بعد على جميع 
السلاين . وقد كان فى بلاد الار طائفة من الاين فى القرن الثانى عمر والثالك عشر للمسيح 
اتقرذت الآن وكان يقال لها : الاسماعيلية » وهذه الطائفة مغروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدرياً فى سواد الامة اللجرية » 5 ان بعض ملوك المجار القدماء ضيقوا على 
هؤلاء المسادين مراراً ليحماوثٌ علن النصرانية وهكذا تلاشوا من هناك . | 

وقد ذكر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان نحت لفظة باشغرت فقال : وأما أنا فانى 
وجدت عدينة حلب طائفة كثيرة يقال لم الباشغودرية شقر الشعور والوجوه جداً يتفقبون على 
مذهب ألى خنيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استعقلته » عن بلادثم و-الهم » فقال : أما بلادنا 
فن وراء الفسطنظينية فى مملكة أمة من الفرنج يقال لهم المتكر » ونحن مسامون رعية لملكيم فى 
طرف من بلاده' نحو ثلاثين قرية »كل واحدة تكون بليدة » الا أن ملك المشكر 'لامكننا أن 
تعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن تعصى عليه » ونحن فى وسط بلاد النصرانية » فشمالينا 
لاد المقالبة وقبلينا بلاد البابا وفى غربينا الأندلس وفى شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالها . 
قال : ولساتنا لسان الافرنج وزينا زيمم وتخدم معهم فى الجندية ونغزو معه مكل طائفة » لأنهم 
لايقائلون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سب اسلامهم مغ كونهم فى وسنط بلاد الكفر ء فعال:* 
'سمعت ججاعة من "أسلافنا يتحدثون انه قدم الى :بلادنا منذ دهز طويل سبعة نفر من السامين من 
بلاه بلغار وسكنوا بيننا. وتلطفوا فى تعريفنا ما تحن عليه من الضلال وأرشدونا الى الصواب من 
دن الاسلام: » فبدانا الله والجد لله فأسامنا جيعاً وشرح الله صدورنا للاعان. » وحن تقدم الى 
هذه اللاذ وتتفقه » فاذا رجنتا:الى بلادنا أكرمنا أعلها وولونا أمور دينهم . فسألته لم تحلفون 
لحم م تفعل الافرنج ؟ فقال : محلقها:منا المتجندون ويلبسون ليسة السلاح «ثل الافر نج أما غيرثم 
فلا . قلت : فت مسافة مابيننا وبين بلادم ؟ ققال اها ال لاطي عو غير وعد 
.ومن الفسطنطيئية.الى بلادنا حو ذلك انتهى . 
قلت' : ان قوله الافرنج مبنى على كون العرقيين يسمون جيع .نصارى. اورية افزلتهة » ؤالا فالجار 
ليسوا من الافرنج فى ثىء . ثم-الى قب سألت عاماء التاريخ من المجار عن قضية عؤلاء السليين ظ 


جد وا مه 

'أى ابناء اتماعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقم » لأن قمما كبيراً من قبائل العرب 
متسلسل من اسعاعيل » وعمد من هذه السلالة ولكن العرب لا يعترفون بأن اسماعيل 
كان ابن أمة وان اسحق تاز عليه » وعم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
العرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاحر . وهذا الاصطلام » أى هجارنة » محبول 
علد العرب ٠‏ م ان اعظم سشع٠ب‏ اشترك مع العرب فى هذه النزوات هو الشعب ‏ 
الذين وجدوا فى بلادم فى الفرن السابع للبجرة » فأجابنى الجنرال « تيودور كلوك » معلم التاريخ 
فى جامعة بوداست ا خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد الجار عاشوا فى 
أيام الملوك المجار من عائلة اربارد من سنة 8457 للمسيح اللىسنة ١١١‏ وكان يقال لهمالاسماعيلية . 
وكانوا فى القرن الحادى عشر يءيشون جماعات في حنوبى بلاد المجار » وكان منهم حراس لفلعة 
.بست » وكان منهم فى القرن الثالث عشر لافي مدينة بستفقط بل فى ججيع ه كاريا » وكانأ كترم 
من طبقة التحار ةَ وق سامة بالا ١ ٠‏ صدر 55 المللك 2 لادسلاوس 08 تنص ب رالاسماعياية 3 ولكة 
منهم كثيرون فى الباطن على دين آبائهم . وفى سنة ٠١5‏ صدر أمر الملك « كولومان » بأن 
الايكون فى الفرية من الاسماعيلية أ كثُر من النصدف » وبأن يزوجوا بناتهم من المسيحبين . وى 
أيام الملوك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤثرون الخدمة العسكرية . وكان الملك غيزه الرابع أرسل 
إلى الامبراطور الالمانى « فردريك بريروسة » سنة ١١51١‏ جيشاً لمعونته فيه خسمائة من 
“الاسماعيلية المذكورين . وفى سنة ١575‏ للسيح كان اجتاع ياقوت النوى بأناس من هؤّلاء 
الاسماعيلية فى مديئة حلب . وفى سنة ١"‏ وقم اضطباد على الاسماءيلية واليهود . وفى المدة 
“الت بين سنة ١١8‏ وسنة ١71١‏ كان الاساعيلية صيارف يفرضون ملك الْجار أموالا . وما 
زالوا الى سنة ١7145‏ معروفين كسامين . ومن ذاك الوقت أخذوا يندمجون فى الشعب الجرى . 
وق سسسيةه ةق ه+*اكن لايزال منهم قرية أسمها ع ركنى لاضع امع رع "1" وق زمان نات 
-الكير كان لابزال بعض عائلات مسامة من بقايا الاسماعيلية 

وسندذكر شيئاً أوسم من هذا عن الاسماعيلية (أى سلمى غبار ) قى ران الى بلاد اجر 
وبوسلة 0 وائما كان مرادنا هنا أن نذ كر كون الافرنج لاإيقتصرون على العرب اقب ةن 
“قد يعنون بذاك كل المسامين من عرب وعجم فانه مها لاشك فيهأن المنامين الذين كانوا فى بلاد الجار 
لم يكونوا عرباً بل كانوا من المجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتارى 


يي 


ألسا كن فى جبل الأطلس ونواحيه النتشر من مصر الى الأأوقيانوس الاطلنطيي. . 
ومن البحر التوسط الى السودان » والذى يقال له البربر ٠‏ يعرفهم الانسان بلونهم 
النحاسى وانوفهم الحادة وشفاهبم الرقيقة ووجوهبم المستديرة ٠‏ والظنون ان هذهالأأقوام 
الى يقاللما البرابر قد وجدت ف افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وهم 
مرت ا قنبج ازنان متصموق عاق الا رعسيون لسامة أجنبية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون عنهم الرابرة فبقى علوم أسم بربرالى الا ن ٠‏ وقد ابدممح هو لاء 
البربر مع غيرثم من الافريقيين ومع بايا الشعب القرطحنى وبقايا ارومان والفادال : 
والكة أمنهم شعب واحد يقال له الشعب الغربى 6ناةةة أو الشعب الافريقى 


11م يك اسك 

٠‏ وقد كان بين الأقوام الذين اشتر كوا مم العرب فى غزو فرنسة من ورين سلا 
جرمانية أو صقلبية ٠‏ وذلك أنه فى القرنين الرابم والخامس للمسيح تقدم أسلاف الذبن 
كانوا سا كنين فى تعالى البحر الأسود وهر الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والى . 
جنوبيهاء بأسعاء مختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسربيين ومورافيين وبوهيميين ودروا 
بولونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقسما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفهم - 
يقتتلون مع الأمم النكيوة والأمالهونية الى منها اجار . وكان الفريقان فىحروب 
دائمة مع شارل مارتل وأولاده وأحفاده » لآن مالك هؤلاء كانت دااً عرض لغارات 
هؤلاء البرابرة ٠‏ ول تنقطم هذه الحروب المصطامة إلا بمد أن دخل الجرمانيون 
والسلاف فى النصرانية . وقد كان البرارة الذ كورون يستعماون الأسرى الذين 
يمون فى ألم يهم كالحيوانات بلا فرق » وكان أها| لى هولندة يبيمون أسرابم كالعبيد ؛ 
.وانتشرت هذه العادة فى فرنسة والملاد اجاور لماء ول تنقما قطم تتقطم الا بعد أن دخل 
هؤلاء اليرابرة فى النصرانية 7© ومهذبوا 

 لقوح استشهد رينو على مسألة الرقيق وبيعه فى أوربة مجموعة الدون بوكه ومغرافبة ابن‎ )١( 

وبالئفقرى . وقد رأينا أن ننقل عبارة ابن حوقل عن « المسالك والمالك » قال : وبالأنداس سلاع . 


)١5-ع(‎ 
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ومن العلوم أن تجارة الرقيق امتدت جد بعد أن افتتح السامون الشام ومصر 
وافريقية والأندلس » لأن المرب كانوا يعرفون الرق ويحملون عبيدم على ميم 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزرع » أما فىالشر ع الاسلابى فلرقيق لايبان أصلاء 
وكلعبد تظه ركفايته فشغل من. الأشغال يقدر أن برق إلىما يرق اليهالحر بدون فرق 
وكان التجار بذهبون الى بلاد المرمانيين والسلاف وأحياناً الى واحى بحر الادرياتيك 
والبحر الأسود ويأتون بأصناف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يديعون من أولادهم 
الى ليدم . فكانت هذه دعوب ارين أزلاية الى التجار » وكان يأنى منهم قسم 

5 السامون 06 نشية اليم ياروا موق هذلام السيد 5 
استخدامهم فى داخل الأحارم دون خوف فتنة ٠‏ وهكذا تولدت فى فرنسة مهنة 
كثيرة ترد إلى مصر والمغرب وأ كثر جهازثم الرقيق منالجوارى والغلئان من سبى افر #ة وجليقية 
والخدم الصقالبة وجيع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس » لأنهم يبا 
يخصون » ويفعل ذلك مهم تجار اليبود عند قرب البلد . وججيع مايسى الى خراسان من الصقالية 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان بلِدْ الصقالبة طويل فسيح » والخليج الآأخذ من بحر 
الروم ممتداً على الفسطنطينية وأترا بزوندة. يشق بلدثم بالعرض ء فنصف يلدثم بالطول يسبيه 
الخراسانيون والنصف الشمالى السلمية الأندلسيون من جبهة حليقية وافر نجة وانكيزردة (لونارديه 
وانوابعها ) وقلورية ( كالابره ) وببذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله انتبى 

وأما فى تفح الطيب فيقول عن الاسبانيول انهم : يحاربون بالافق الصرقي امة يقال لحم الفرنجة > 

م أشد عليهم من جيع من يخاربوته » اذكانوا خلفا عظيا فى بلاد واسعة حليلة متصلة العارة اهلة 
تدعى الأرض الكبيرة » ثم أ كثر عدداً من الجليقين وأشد بأساً وأعظمٍ امداداً محاريون أمة 
الصقالبة التصلين بأرضهم لخالفتهم ايثم فى الديانة » فيسبونهمويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلمم 
هنالك كثرة ومخصيهم للفرنجة بود ذمتهم الذين بأرضهم وفى ثغر السامين المتصل يهم » فيحمل 
ويستحلون الثلة . انتبى 
قلت: والخصاء ممنوع شرعاً 


2 


حدددة هى مهنة الغ 2 وتأسس لذلك متمل كان فى فاردون عسل:ءل؟ فى بلاد 
اللورين ٠‏ 
وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه العملية القاسية يباعوتف فى أسواق 
الأندلس بأمان عالبة . وكانوا يهادو ن الخصيان من الصقالة ما يبادون اليل أو الملل 
الفينة ٠.‏ 
وقد روى احد كتان العرب أنه فىسنة 5 أراد ماه كتونية من الافع أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتبا عشرون خصيا صقلبياً . والعرب 
يصفونجيع الرقيق الجرمانىوالصقلى والسلافى بلفظة صقلى ذطهاءد5 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كة اسكلاف 8551306 بمنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولحم فى مادينة 
بارم حارة منسوبة اليهم ٠‏ وكان منهم عدد كبير فى افريقية ٠‏ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى الناصب » ولذلك لايمكنك أن تقرأ تارعخاً لدولة عربية ليس فيه ذ كر للصقالبة؛ 
3 بدون ذلك يكون التاريخ مغلقاً لا يتتحصل فبمه 0ه 
ول يكن بين العرب والبدبر أناس من ثهالى أوربة ومن أصل وثنى فقط » بل وجد 
لمم أأنصار ويا الخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية » من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقدكان اليبود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من ذ كور واناث ويأنون 
مهم الى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
ا . وكانت هذه التحارة القبيحة قد وصات الى قلي عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارثورى أنه فىسنة 7/6٠‏ اضطر البابا زخريا أن يشترىعاله من أيدى 
البنادقة عدداً كبيراً من الأولاد ذ كو را واناثا كانوا بريدون لحرو ج مهم من رومة 
ثم ان البا! التي خلف زخريا اضطر أن يحرق مرا كب كثيرة لليونان 1 تية لجسل 


30 © وس عض سن 6 شرع س ساس م 4 ع شه هاش هس هاه بويع يج عوج وس" جح ها ويج م مسرم مس هس سأ وووج بد وي جو ددر مود 


(1) لواردنا التعرض لموضواع المقالبة ومن نبغ منهم في الاسلام ومن وصلوا الى الدرجات العلى | 
. لطال الأمر جداً وقد يستحق ذلك تاريخاً مستقلا . 
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الرقيق . وقد جاء فى .تاريخ الصليبيين لأمسيو ميشو أن هذه التجارة كانت جارية فى 
أوربة حتىالقرن الثالث عشر » ولكن بشىء من الاحتياط ٠‏ وكان أسارى المسيحيين 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش السامين . وكان السبى من أعظم مقاصد هؤلاء 
. فى النئو » .فكلا حصلت معرّكة رأيت أسواق الأندلس وافريقية غاصة بالأسرى . 
السيحيين: » فأما الاطفال والاولاد فكانوا بربون ف الاسلام وفى اللغة العرسة » وكانوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلموا . وأما الأرقاء الذين بلغوا سن الرشد 
يكونوا يحرون على الاسلام سيا را 

عق لون » عل أن كثيراً م ن السيحيين البالفين كانوا .مخدمون فى جيوش المسامين 
عن طيب خاطر ظ | 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى افتتحها المسامون» فان العرب والبربر 
عندما افتتحوا الاندلس وحدوا أعوانا لا حصى عددثم من السيحيين والييود ؛ ولا 
ل يكن جيش العرب كافياً لحفظ جميع هذه الفتوحات كانوا كلا دخلوا بلدة عبدوا إلى 
الييود بحراسها 27 ولا دخل العرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد ‏ يخل 
الامر من أنهم وجدوا من أهل البلاد رجالا ممن لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية؛ 
وممن دأمهم أن يستفيدوامن الصائب العامة » فشوا بين أيدى العرب فى غزواتهم 
وفتوحهم وحطبوا فى حبالهم ٠‏ ولقدرأينا كيف أن « مورونت » دوق مرسيلية وغيره 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء بلادهم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظنك بالصغار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحامهم فى مقاطمات دوفينى وبديمونت 
وضنوان وسويسرةكانوا قد وجدوأ من الاهالى أعضاداً لموسرأ وعلناءوكان مؤرخو 


)١(‏ جاء فى تفح الطيب ان مفيثاً مولى الوليد بن عبد املك جع يبود قرطبة فضبمهم الى مديئتها 
استنامة الييم دون التصارى للعداوة يينهم وقال : انهم لما فتحوا غرناطة ضموا اليبود الى قصبتها 
وصازن ذلك لهم شنثنة فى كل بلد يفتحونه أن يطيموا يبوده الى القصبة مع ة قطعة من السامين لحفظبا ' 
وعضى معظم الناس لغيرها واذا لم ييجدوا يهوداً وفروا عدد السامين الخلفين لحفظ مافتح . انتبى | 


و - 


ذلك العصر لا يصرحون بذلكحياء » ويجيزثون بالاشارة الى خيانة بعض السيحيين ٠‏ 
ولكن المقيقة أنه لولا تلك اللحيانة لم يكن السامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
النقطمة عن أوطالهم الاصلية » وهم فى قلة من العدد » فى زمن كانت فيه المواصلات 
غير ماهى الآن . 
نعم ان العرب كانوا يحدون من أمال البلاد رد ل 5 وقد رأينا فى تاريخ دبر ظ 
توفاليس كيف أن المسامين قاتلوا الاهالى بقرب فرسل 1656811 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدداً منهم أسرى ثم دخاوا المدينة وعرضوا الاسرى للبيع »م تعرض السلع ؛ وصار 
كل من أراد يدهم فى الاسير ثمنا الى آخر القصة . 
أما من جبة اليهود وسياستهم فى جنوى فرنسة » لذلك المبد» فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تيودار 1260012:4 رئيس اسافقة اربونة أنه للا دخل المسامون بلاد اللانفدوق 
اتحاز اليبود اليهم وفتحوا لهم أبوات مديئة طاوزة » وان شارلان تأدياً لليبود على 
خياتتهم ‏ أمر بأنه كل سنة ف الأعياد الكبرى الثلاثة يو بيبودى ويصفع على بابه 
الكديسة العظمى . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة م تبدلوا بها دفع مبلغ من 
الدراثم ٠‏ ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن العرب لم بدنخلوا طلوزة فعلا فلمل 
هذه الحادئة وقمت فى فتح مدينة أخزض. «نواذار كنا فضي حاتت الفراة ووخنا 
إلى لغامهم م فانتا حد أ: مهم يكونوا بأجمعهم يتكلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
أن ا شكلم بلبزيرية » وان سنة ٠١١9‏ عندما غرا السامون اربونة كان 
الغزاة ذلك اليوم من الذين لايعرفون العربية » وكذلك لم يكن جيم الغزاة مسامين » 
بل كان فيهم يبود ووثنيون وأحياتا مسبمحيون . وقد كان'ق البزو عسافة اوتا 0 
وبحوس » ول بدخاوا جيعاً فى الاسلام الابمد فتح افريقية عدة طويلة ”© . و 
الغريب أن السيحيين ف القرون الوسطلى كانوا يسمون غزاة العرب بالوثنيين » مع 
)١(‏ ومن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام أناس من الفرنسيس يريدون أن يثبتوا كون. 
البرير ليسوا جيعاً عسامين .تفصد هذه الفئة أن تأفك البربر عن الاسلام . فالمؤرخ المستهرق رينو 
يشبد كا ترى بأن البربر أساموا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتقر الى شهود ظ 


1 ته 


إنه لايوجد أبعد عن الوثنية من السامين » ومن شدة توحيدثم للبارى تعالى يكرهون 
جميع شعائر الوثنية ويحرمونتصوير الخلوقات الحية » نظير اليهود »ولكن شدة حرمة 
السامين لؤسس ديانتهم جعات العوام فى أوربة يمتقدون أن المسامين يعبدونه ”م 
أن السيحيين فى القرون الوسطى كانوا يطلقون لقب وثنى على كل من ليس مسيحياً 
وقدجاءق التاريخ النسوب إلىالطران توربين هذطءت7 أنه يوجد فىاسبانية على شاططى ه 
البحر تمثال من نحاس صنعه مد نفسه وان السامين يسحدون له ٠‏ وكذلك فياومين 
عمفصدها تام قى تارحه 0 شارلان بلاد لانفدوق يتكلم عن تمثال محمد من الفضة 
الذهبة كان السامون فى أربونة فى أثناء استيلائهم عليها يعتقدون أنه ملجأ لمر ٠‏ 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسمها لسب القديس نقولا كان لما شهرة فى القرون 
الوسعلى أن أحد أمراء السامين فى افريقية كان يعبد صما اسمه ترفاغنت غهههه16 
واه عنفاها ك3 مخز عل هراد كان ينل دوه الوئن بأوواق الذغب. + ثم:.ان 
ق سيك افرلبينة د 5 وقائع رولان الشبير أن مسامى سرقسطة كان عندهم قار 
جماوها هيكلا لآ هتوم » وكان فيا تماثيل من ذهب كل تمثال فى يده صولحان وعلى 
رأسه تاج » وان السلمين كانو | يحتمعون فى تلك المغارة للسادة 07 

وكاناسم 0 رفاغنت » ينقاب أحماناالى رناغت كن رد 5 اسممابولين متامم4 
وأسماء أخرى ما أنزل الله مها من سلطان ؛ فتدور فى أقاصيصنا اتسيف 


)١(‏ عثل هذه الحرافات خدع رجال الكنيسة أعل أورية مدة تزيد على ألف سنة . ول يكن 
العوام فى الفرون الوسطى وحدم يصدقونهم بل كان أسيراً لمذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الخواص . ولاتزال الى ساعتنا هذه فى أورية برغم ترقيتها واننشار المعارف فيها أوهام وأفكار 
مخلوطة عن المسامين تضحك التكالى نسمع منها وتق رأ كل بوم بلكل ساعة [ 

وقد تقلنا عن المو درمتغيم الافرنسى فالسيرة النبوية فى الطبعة الثانية من حاضر العالم الاسلائى 
هذه الأقوال المضحكة الى مهزأ يبا رينو هنا . وقد شدد درمنغهم نفسه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لانزالون الى «وم الناس هذا ينئعون أبناء مللهم فى مثل هذه الترهات البسابس ويقلبون 
شم حقائق الاسّلام ع.داً تنفيراً لهم منه ما فعل سلفهم فى القرون الوسطى ‏ 


ظ ان اه 

لا فوكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء 
عى أماء 1 لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تعصب أجدادنا وتحاملهم على السامين أنه فى الرواية السماة بلمب 2 
القديس نيقولا كان يوجد مثال لذلك القديس كانوا يسمونه ممداً باعتبار أن لحمد 
تمثالا » وأنهم كانوا يسمون هيكل الأوثان حمدية ©#1ددسدده]3 فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه الحرافات وبين الحقيقة » وتأمل كيف صنع مود 
النزنوى عند ما غرًا الهند سنة ٠١7‏ م » واستولى على صم أصر على كسيره » وعرض 
. عليه الينود مقدار وزنه ذهباً فأنى الا أن يكسره ا إب السحد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام 297 . وليست هذه الحادئة فذة فى بامها » فتأمل فى 
كتابنا السمى2 خلاصةالتواريخ العربية عنالحروب الصليدية » تجدمن أمثالها كثيراً 

. ماذاكان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا. فى الوهم والخحطأ الى هذا الحد ؟ الحواب ان 
بض العاماء ذهبوا الى كون أسعاء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذلك كانت آتية من بلاد 
التورمانديين أهاىتعالى أوربة الذ ن كنا يعبدون الأصنام » العامة فى أوربة خلطوهم 
بالسلين بزعمهم أن كل من ليسوا مسيحيين وثنيون ! وكذل ككان البرير الذن جاءوا 
مع العرب متمسكين ببعض شعائر وثنية كانوا يمارسونمها ظنت العامة أن هذه الشعائر 
كان يارسبا العرب أَيضا . ولا يجوز أن ننسى انه فى هذه الكتب الى نهم السلبين 
بإلوثنية وتزعم هذا الزعم الغريب ا يئحتون كاثيل من حجر أو خشب أو معدن ظ 
٠‏ ويسدومماوقد ورد أنالسامين اذا وجدوا تلك القاثيل لم تنفمهما نقضوا عليها وحطموها 
وبحناوها دادا 

على أن إلا سم العربىوالدين الاسلامى كانا ها السائدن فىهذه الفتوحات الاسلامية 
فى أودية » تيس عندتاشء من الآار عن ابر أو الصقالبة الذ نكانوا مع العرب فى 
مغازمهم ٠‏ وكل ماعندنا عنهذه الفتوحات اتماهو من رشحات أقلام العر ا 


- و > سج يواسي ص ماع راس وماس رس ساعس شع وس هس نمس مم يسع ور سس همه وس مو مج يه ملاع سرس م ومس عم عه بر يدعحيت 


)١(‏ الصثم الذ كور هو صم سومانات وقصته شبيرة 


181 م 
أما أساب هذه الفتوحات العربية » والعلل الأصلية فى اقتحام ل ل 3 
'متعددة ) قنها ما برجع الىيحب الغنا و كسيب الأموال » ومنها ذوق خاص بالضرب. 
فى الآفاق » ومنها ما هو محض. تجرد لنشر الدمن الاسلاائى ورحاء واب هذا العفل. ” 
المرورعند اللفان القرآن يحشعلى الحباد فى سبيل الله ( اتفر وا خفافا وثقالا وجاهدواا . 
بأموالتك وأنفسك فى سبيل الله ذلك خير لي ان ن كنم تعامون ) فالسامون الذين. 
كانوا يقدرون على حمل السلاح كانو | يجاهدون بأنفسهم » والذين ل يكونوا قاددين 
على القتالكانوا يجاهدون يأموالمي .جاءفى القرا ن« والذين يكازون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرثم بعذاب أليم » وكل مسل يموت وهو يقاتل وسبيل 
. الله فانه موت شهيدا ( ولاحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربوم 
رزقون ) فالسامون يسمون شبيدا كل من ٠‏ بل دمه فى سبيل الاسلام 50 
السيّحيين يسمون شبيداً كل من مات لاحل النصرانية . ظ 

ثم ان الشرع الاسلاى يفرض على السامين أن يدعوا غير السامين الى الاسلام » 
أو الى دفم الحزية » وذلك قبل اعلان الحهاد ومباشرة المرب ويبجوز أن يكون قد 
حصل هذا الاعلازعند دخو ل العسا كر الاسلامية الىفرنسة ولكن الاهالى لميحيبوا 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء المسامين الى ريد الحسام . وكان السامون فى أوائلالفتح 
يتقلدون السيوف ويتأبطون الرماح ويتتكئون القن »وكاتوا كلهم متعممان » 3 امهم 
كيز الأوقات فارو] يتفمو ب الشاري..ق آذناء انهم .وأسلحتهم » ويلسون الدروع 
٠ |‏ ويغوصون ف الزرد وطالا كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشهرمها فى ذلك. 

"الوق رأث عسا كرهم العام وصارواأ يلسسون على رءوسهم الكمة الهندية ْ وكان. 
أمراء الفرنسيس فىكتاونية أهدوا الخليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسى » 

وأنعم الخليفة على حاجبه يوم نوليته ايه الوزارة بمائة فارس افرنجى متقلدين السيوف 
والحراب غائْصين فى الحديد على رءوسهم الكم الهندية .وبالاختصا ركان المسامون قد 
اقتدوا فى شكتهم وأعلامهم وسروج خيولهم اوربة السيحية . ولكن بدون شه 
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عليه الأأرو مون و 


أما النناتم فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والتقود الضروية والنسوجات 
والآدوات والأسرى والسى . وكانالسى أفضل جزء من الغنائم ٠‏ وكان الأمير يستأير 
بالجس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل» وكان الباق يوذع 
على الحند . وللفارس ضعفا ماللراحل . و كان وعد داعا ف ساقة الميش كاز شرو 
اطق نشي دن ماده راطق ظ ظ 

أما الأسرى فليسو | كأسرى هذه الأيام » فكان السيحى اذا وقع أسيراً كبلوه 
واذا 0 قسمة الغنائم عرفت ا م لخالرجل م الذىخر ج هو فالسفئة فيصير. 


4 » # ص وو سمس سوسس موده وي ع ممعموريع يري م سم نمف ممم م ييه لم يمعي عير ور سمس با م شويع اع رجنج مف 


(1) حاء فى الاحاطة في أخبار غر ناطة تأليف لسان الدين بن الخطيب كاتب الأنداس الأ كير فى. 
وصف ملابس أهل الأندلس وأسلحتهم مايل : وحندثم صنفان أندلسى وب ريرى وال نذلتى هتيم 
يقوده رئيس من الفرابة ( أى قرابة السلطان ) أو حصى ( الحصى الرجل العاقل ) من شيو خ 
الممالك وزيهم فى الفديم شبه زى أقبالهم وأضدادم من جيرانهم الفرنج من اسباغ الدروع وتعليق. 
الترسة واتخاذ عراض الأسنة وقراييس السروج واستركاب حملة الرايات كل منهم بصفة #تصضن. 
سلاحه وشهرة يعرف نها ثم عدلوا الآن عن عذا الذى ذ كرنا الى الجواشن المختصرة والبيش. 
المرهفة والدرق العربية والسهام الملطبة والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تفل فى زى أهل. 
ونه مره الأعما عد و شيو ى ‏ واتفاتي وكلءا ريو الحتند الرر و شي اقوى م ولاذ أن 
لسان الددن كان يصف الأزياء فى حضرة غر ناطة فى زمانه وهو الفرن الثامن للهجرة 

وحاء فى تفح الطيب نقلا عن ابن سعيد فى المغرب : وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك 
العمائم لاسما فى شرق الأندلس فان أهل غريبا لاتكاد ترى فيهم قاضياً ولا فقيباً مشاراً اليه الا 
وهو بعمامة وقد تساحوا بشرقبا فى ذلك ولفد رأيت عزيز بن خطاب أ كبر عام عرسية حضرة. 
الساطان فى ذلك الأوان واله الاشارة وقد خطب له بالملك فى تلك الجهة وهو حاسر الرأس وشيبه 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
فىغرب وابن هود الذى ملك الأنداس فى عصرنا رأيته فى جيم أحواله بيلاد الأندلس وهو دون. 
٠‏ عمامة وكذلك ابن الأحمر الذى معظم الاندلس الآن فى بده وكثيراً مايتزبى سلاطينهم وأجنادمم بزى. 
التصارى الجاورين لحم فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم انتبى 


له مماوكا يتصرف به كيف شاء 5 ويصير هو وججيع ما يعمله ملكا لسيده » ويتوارثه ظ 
الأبناء عن الآناء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نظر والدهم . واذا كان سيده غيوراً على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير المسيحى اتخاذ الاسلام ديناً فاذا أسر فقن ننه وات 
ل يعتقه افتكه بعض الصالحين ومحى امير من السامين » لآن تحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند المسامين . وهو بعد تحريره يصير فى امجتمع الاسلائى نظير سائر 
الأحرار ويملغ من درجات العلياء مأيقسم لدحظه ونصيبه ويطلق عليه أمنم مولى وهو . 
اسم مشو فس السد وس الملوك مما : وهناك طبقة أخرى وههى طبقة العبيد ' 
الذين يعتقبع سادتهم ولكن على شرط أن ٠‏ يؤدوا الى بصي ارما 15 
60 

وان كان الاسير المستعيد أنى أن يتحول عن دينه الى الاسلاه فد كانوا ستعماونه 
فى حرث الأرض أو خل الأتقال . وقد وحد مسيحيون كشيرون قبلوا الأسلام 6 
وآخرون بقوا متمسكين بنصرانيتهم » وكلبم كانوا يمتازون بالحدمة وكان يعول عليهم 
ف الأرويو وق كان من كتر فق المرس الخاص الخلفاء واللوك لاسا فى قرطبة . 
و يكن رع السيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا عبيداً بدون أمل فى 


)١(‏ الولاء هو حالة العبد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق هع سيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد بدفم كنه تقسيطاً » ويسمى هذا العبد مكاتباً » قال ابن الاثير : الكتابة أن 
. يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجماً فاذا أداه صار حراً قال وسميت كتابة عصدر كتب 
لانه يكتب على نفسه اولاه تمنه ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب . 
قال : وائها خص المد بالمفمول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن . 
سيده : كاتيت العبد أعطاتى أنه على أن أعتقه » وفى التنزيل العزيز « والذين يبتغون الكتاب . 
مما ملكت أعاتم فكاتبوثم ان عاتم فيهم خيراً » معتى الكتاب والمكاتية أن يكاتب الرحل عبده 
أو أمته على مال ينحمه عليه ويكتب عليهأنه اذا أدى تومه فىكل مجم كذا فبو حر » فاذا أدى 
جيم ما كاتبه عليه فقد عتق وولاؤه لولاه الذى كاتبه 
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الحرية » بلكان أمراء السلمين وأغنياوتم ممن يصير اليهم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقست لمم حوادث جاء التوفيق فيه لمورفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته -فرروا 
من عندثم من الأسرى وسنة 951 عل النصور بن أَبى عامر بأن الله كتب لْنوده 
النصر فى واقمة كبيرة فى افريقية فشكراً لله تعالى أسرع الى تحربر أاف وعاعاثة 
ا ل ا" . وكان السيحيون يجممون أموالا ويذهبون الى 


# سرس ب م اجا ساس سا ساس نس جه جا اس ص مايه جو اه ع سان ع نه شاه ومدسا ع ل هليه عاعرس مس عم محرو وسسي هي مم مس يس عم جم بد نه هه 


() قال الاستاذ الء_لامة حجة الاسلام السيد رشيد رضا فى كتابه الذى صدر حديداً يأسم 
« الوحى المحمدى » ان العلماء اتفقوا على شر عية .عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اجبواان 
عتقه فى الكفارة 
ولفد رأينا أن نتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المثار اليه فى كتاب « ا 
الحمدى » بشأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسيا التخرجين فى المدارس الاوردة 
لايعطمون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعاموه واذا سألوا الفقباء الجامدين عن هذا الباب زادوم 
خبالا فلبذا اخترنا أن تقفهم على حك الاسلام فىقضية الرقيق محرراً يقل الاستاذ الحجة . قال للهدره: 
كانت شعوب الحضارة القديعة من المصريين واليابليين والفرس والهنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها تتخذ الرقق وتستخدمه فى أشق الاعمال » وقد أقرته الدياتنان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مشروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية المتحدة رقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عشر الميلادى وتلتها اتكلترة باتخاذ الؤسائل لمنعه من العالم كله فى أواخر الفرن التاسم عشر ولم 
يكن عم لكل منيما خالصاً لمصلحة الب روجنوحاً للمساواة بينهم » فان الاولى لاتزال تفضل الجفنس 
الابيض الاوربى التغلب على الجنس الأحمر الول الاصلى بما يقرب من الاستعباد السياسى المباح 
عند جيم الافرنج للشعوب » 5 أن انكلترة محتقر تحنقر اهنود وتستذهم ولكن النبضة الهندية فى هذا 
العبد قد خفضت من غلواء الا ذكلين ١‏ 
فلما ظهر الاسلام كان نما أصلحه من فساد الامما بطال ظل الرقيق وارهاقه ووضم الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريم > اذكان ١‏ بطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاجماع البصرى من الناحيتين : 
. ناحية مصبالح السادة المنترقين » وناحية معيثة الأرقاء . فان الولايات المتحدة الما حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلدمس وسيلة للرزق فلا يبدها فيحور الى سادته يرجو منهم العود الى 
خدمتهم ما كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى فقد. جرب الاتكليز أن ييجدوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعماونه مستقلين فيه » فلم يمكن » فاضطروأ الى الاذن لهم بالرجوع الى خدمة الرق السابقة ' 
بشرط أن لايكون مسموحاً للمخدومين ببيع الأر رقاء والاتار بهم . وقد شرع الله تعالى لأبطال 


عا سداد 
اسانية وافريقية لاقتكاك الأسارى » هذا يفتك أباه وهذا أخاه وهذا صديقه وهل 
حرا . وك فنالة سيت رهانيات بقيت مدة فرون فى أوربة لم يكن لما عل 


ولا ضرار فيه ظ ظ 

الطريقة الأولى : منم الاسلام جميع ماكان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء إلا استرقاق ‏ 
الأسرى والسسايا 2 الحرب الى اشترط فيها دفم المفاسد وتقرير امصالح ومنع الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة » وهى شروط ل تكن قبل الاسلام مشروعة عند المليين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن المشركين الذين لاشرع لهم ولا قانون . ولست أعنى بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا 
من هذا النوع من الاسترقاقكل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالثل » بل شرع لأولى الأمر 
'من المسامين مراعاة المصلحة للبشر فى امضائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب المرعية بين 
المن عليهم بالحرية والفداء بيم . وهو توعان : فداء المال » وفداء الأنفس اذا كان لنا أسارى 
أو سى عند قومهم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد الحرب « فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولما كنا مخيرين فيبم » بين اطلاقبم بغير مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استثناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخبير بين هذين الأمرين أن 
الأمر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز أولم يمارضه أنه هو الأصل المنبع عند جيع الامم ذن 
د ] كبر القاسه والشرن أن ستزقوا آسرانا: ونطاق أسراء :وحن أرنم بم وأعدل © © يعل ما 
لقي ولكن لان لننخ نا ف :لسر بولا مرعة فى التو عن الاتبل كافك انها عن 
تحريم الاسترقاق مطلقاً غير قطعية » فق حكمه محل اجتهاد أولى الامر ‏ إذا وجدوا الصلحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وحدوا المضلحة فى ترجيح المن عليهم أو الفداء بهم عملوا به 

وانما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح منهاتين المصلحتين ‏ أى المن على الاسرى والفداء بهم 
فى حالات قليلة لا تدوم كأن يكون الحاريون للمسامين قوماً قليلى العدد » كبعض قبائل البدو » 
يقتل رجاهم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لا يكون لحم قدرة 
على الاستقلال فى حياتهم » قيكون الخير لهم أن يكلفهم الغالبون ويقوموا بشؤونهم المعاشية» ثم 
خرف عابيم أحكام الطريقة الثانية فى تحريرث . وقد يتسرون بالنساء فيكن أمبات أولاد وربات 
بوت حرائر أو محصنات من الفواخش مكفيات أمر المعيشة على الاقل . وقد سن النى صلى الله 
عليه وسلم لأمته ترجيح المن على الاسارى. والسبايا بالعتق » قولا وعملا » فى غزوة بنى المصطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنينك هو مفصل فى كتب السيرة النبوية وغيرها » اذم يكونوا أسروا 
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ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل انزان رئيس دير القديس فيكتور فى مرسيلية 
الذى ذهب فى سنة ٠١87/‏ الى الأندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه » وافتنك 
ظ ناي اماري السيحيين وجاء بهم قاصدا فرنسة » فبيم) ثم فى البحر ف قرصان 

من المسامين أحداً » ا ره قل هيا أن ووج القرية الاسلاته 
ترجيح جانب الفضل والاحسان عند القدرة » ومنه عتق الأسرى والسايا والمن عليهم 2 بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقبل » بل لض الاحسان 

الطريقة الثانية ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو أنواع : 

النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازية وفيه عدر مسائل : 

١‏ الحرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان » ما كتب أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر عمرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : ياجمرو منذك تعبدتم الناس 
وقد ولدنهم أمهاتهم أحراراً ؟ وقد أذ الفقباء من هذا الأصل أن الرق لابثيت باقرار المرء على 
نفسه وجعلوا قول ٠نكره‏ راجحاً على قول مدعيه فيكاف اثياته . 

اسان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالحر بالشرعية العادلة بعروطها ما تقدموجعل 
ذلك من أعظ م الآثام . روى اللمخارى وغيره من 000 برة عن النى صلى ا 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رحل أعطى بى 
ثم غدر » ورجل باع حراً ثم أ كل أهنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولح يعطه أجره » 
وف حديث الثلاثة الذى لايقبل اللهمنهم صلاة 2 ورحل اعشدحرراً « أى عله كفيك اسعكوانيه 
كرهاً وأنكر عتقه أو كتمه وهو فى سئن أبى داود وابن ماحه 

؟ ‏ شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى نفسه من مالكه عال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى الهرع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أها: 
فكاتبوهم ان عاتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى تام » أمر بمكاتبتهم أن علم امالك أنه 
يقدرون على الكسب والوفاء با التزموه وأنه خير لهم وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
نقسه به » ويدخل فيه الحبة و<ط بعض الاقساط عنه وحعل فى مال الزكاة المفروضة سهماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وبدب غير المالك لذلك أيضياً ظ 

ذهب بعض العلماء الى أن الأمرين فى الآية للوحوب.: الأمر بالكانية والأمر بالاعانة عليها . 
ظ والأ كرون على أن الأول لانت والثاتى للوجوب . وفى صحيح البخارى بعد ذ كر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت لمطاء : واجب على اذا عامت ل ا أكاتته ؟ 
قال : ما أراه الا واحباً . وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال الاثم 


ع 


. فأخذوهم ووقعوا ثانية قى الأسر 4 ورجع زان إسعى اهن حجدبك با 00 


ويدهب ويحىء ء حتى افتكهم مرة ثانية وعندما جاء بهم ال عرسلة كن انضرا 
داس كارن لي 

أخبرتى أن موسى بن أنس أخبره ان سيرين سأل أنساً الكاتبة ‏ وكان كثير المال ‏ فأبى » 
فانطلق سيرين الى عمر فدعاه عمر فقال له : كاته . فأبى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ان 
عامتم فيهم خيراً ) فكاتبه ظ 

؛ - اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخلوا دار الاسلا م يصيرون أحراراً وعى المكومة 

ل 0 . 

أن من اعتق حصة له فى عبد عتق كله عليه من ماله » ان كان له مال » وان كان لغيره 
0 أحاديث فى الصحيحين وغيرهها » منها حديث ألى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وحديث ابن حمر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
. نصيباً له فى ملوك أو شركا له فى عبد فكان له من الال مايبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتدق » 
والثقيص كالنصيب وزناً ومعنى 

١‏ من عذب ماوكه أو مثل به أو خصاه عتق عليه » ققد روىالامام أحمد أن زنباعاً أبا روج 
وجد غلاماً له مم جارية له فجدع أنفه وحبه فشكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم لاغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الجب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وينفذه الحالم فكل ماكان يتخذ من الخصيان الماليك ففيه 
مخالفة للعر ع الآسلاي بحصائهم وعدم عتقهم ظ 

وفى رواية له ( الامام أحمد ) أخرجها أبو داود وابن ماجه جاء وجل الىالنى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً فقال له مالك ؟ قال : سيدى رآ أقبل جارية له فجب مذا كيرى . فقال النى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » قطلب فلم يقدر عليه » ققال صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت 
حر » وفى جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وأبى هريرة أن النى صلىالله عليه وسل قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 

٠‏ إذاء المملوك بما دون المَثيل والتعذيب الشديد حرام » ولااكفارة لذنه الا عتقه » فقد 
روي أحمد ومسسلم وأنو داود عن عبد الله بن عمر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه . واللشخين والترمذى عن سوبد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسام ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ 
ذلك النى فقال : أعتقوها . وقيل له انه ليس لبنى مقرن خادم غيرها . فرخص لهم باستخدامها 


77 


وأما “الرقيق من النساء فحكن يشتغلن فى. قصور الأمراء وحرم الأغنياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى يملكهن ؛ واذا امتازت احداهن يحمال أو قسام 


مادامت الحاجة واطلاقها اذا زالت . وروى مسلم وغيره عن أبى مسعود البدرى قال : كنت أضرب. 
غلاماً بالسوط فسمعت صوتاً من خُلنى : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فاما دنا 
فى اذا نهو وسؤل الثامين :الل عليه سيان هذا هويقول : اعلم أيا مسعود اعلم أبا مسعود . فألفيت 
الوط من يدى . وفى رواية فسقط من بدى السوط من هيبته » فقال : اعلم أيا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا الفلام ( وفى رواية عليه ) فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله قفال : اما أو لم 
تفعل للفحتك النار أو مستك النار 

7 التدبير عتق لازم وينعقد بفول السيد لعبدة أنت مدبر وأنت حر عن دبر منى أى بعد أنه 
أدير عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتى اذا قصد به التدبير فان اطلق ولا قريئة فبعضالعاماء 
يرجح أنه تدبير تقوية لجاب العتق الذى هو من مقاصد المرع الأساسية ممتي من يبرحح 
جانب الوصية . ومن أحكام التدبير أنه لازم فى الحال لامجوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لامجوز 
للمدبر ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وأنى حنيفة وأن من دبر يعض مملوكه وهو 
مالك لهكله سرى العتق الى باقيه وقال جمهور العاماء ان أولاد الجارية المدرة تابعون لما فى العتق 
والرق فاذا عتقت عتقوا معبا [ ظ 

1 عتق أمبات الأولاد . وهو أن الجارية التق تلد لسيدها ولداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا يجوز له ببعها فى حياته عند جمهور السلف والخلف » وأوهم 
حمر وعممان » فنى حديث عمر عند الامام مالك : أيما وليدة ولدت من سيدها فانه لايديعها ولا مهبها 
ولا يورا وهو يستمتع منها فاذا مات فهى حرة 
٠١ .‏ ان من ملك أحداً من أولىالفربة عتق عليه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعاً : 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر ظ 

النوع الثانى من وسائل محرير الرقيق الموجود الكفارات والمراد بها القزيات الى تمحو الذنويه 
وأعظمها عتق الرقاب وهى ثلاثة أقسام أحدها واجب حتّا على الفادر على العتق ككفارة قتل النفس 
خطأ وكفارة الظهار » وهو تشبيه الرجل زوجه فى أمه » وكان طلاقاً فى الجاهلية » وكفارة افساد 
الصيام عمداً . ثانيها واجب مخير فيه وهو كفارة المين فن حلف ينا وحنث فيها فبكفارته اطعام 
عهرة مسااكين أ وكسوتهم أو نحرير رقب ةك قال الله تعالى وحكة النخبير ظاهرة . ثالثها مندوب ٠‏ 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة وهو من أعظم مكفراتها ظ 
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٠هدايا‏ الى الخلفاء والكيراء ٠‏ وذلك كا حصل للأميرة ,0 يسجية ) أبنة أود 00 
] أكتانية التى صارت الى الخليفة فى دمشق واذا تزوج اسل أمة صارت بذلك حرة 
-وكان أولادها أيضا أحراراً » ول يكن فرق بينها وبيمت الزوجة التى هى حرة من 
:الأصل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاريته أولاد » واولم يكن عقد نكاح » ورضى 
بأن يمتّرف بهم فامهم يصيرون أحراراً وتصير أمهم حرة أيضاً كن مع بقائها نحت 
:سلطة زوجبا . ومثل هذه الجارية عند وفاة زوجها تتحرر تماما ويقال لبا 8 أم 
.ولد.وكانت قصور خافاء دمشق وبغداد وقرطبة ملأى بالنساء اللا ثى يقاللمن أمواد . 
وكان أولاد هارون ارشيد ؛ ماعدا واحدا فقط »كلهم أبناء حوار يقال للواحدة منهن 

أم ولد ٠‏ أما اذا كان الأب واد أ أولاد من جاديته ول رد أن يرف بهم 6 مهم يبقون 
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النوع الثالث من وسائل الغاء الرق الموجود . جعل سهم من مصارف الزكاة الشرعية اللفروضة 
( فى الرقاب ) بنص الفرآن » هو يشمل العتق والاعانة على شراء المملوك نفسه . ومن العلوم ان . 
زكاة الاءة الاسلامية قد تبلغ مئات الألوف وألوف الالوف من الدرام والدلاني فاو : نقذت أحكام 
الاسلام فيبا وحدها لامكن تحرير الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب فى 
:اق مايدخل تدوينه فى سفر كبيد وما بدل على انه من أعظم العبادات آية البر من سورة البفرة . 

ومن شير أحاديث الترغيب فى العتق قوله صلى الله عليه وسلم :عا رحل اعتق افوء امنا استنقد 
:الله كل عضو منه عضواً من النار . وحديث أبى ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال : 
اعان بالله وجباد فى سبيله . قلت : فأى الرقاب أفضل قال : أغلاها نا وأقسها عند أهلبا . 
#وية أخن ها جرت أ روسن الأشعرى : أعا رحل كانت له حارية أدءها فأحسن تأديبها وعامبا 
ا تعليميا وأعتقبا وتزوحبا فله أحران 

أشنت الدهذا ؤضاا الله ؤونم لهةاباللالك دوعتا حمق را علي وجعل حد المملوك فى 
:العقوبات نصف حد الحر وقد قرن الله الوصية . بهم بالوصية بالوالدين ارين ونهى النى صلى 
:الله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق » وأمره أن يفول « فتاى وفتانى وغلاي » وأمر 
أن بطنبوغ عايا علون ويليسومم مما يلبسون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تفيم معالى المع 
<٠‏ «الاسلاتى وما فيه من المادىء الانسائية والرحمة بالضبعفاء والعمل لتحريرالرقاب بكل وسيلة ممكنة » 


ا 


ولنضرب لك مشلا 7 ما كان يعانيه الأسرى السيحيون » فى بلاد لصلمء 
بالحادثة الآنية : 

فى أواخر القرن العاشر وفع رحل من احلاس الطزنن ةمق 55 أ 0 
فى أثناء ذهابه لزيارة ببت القدس فصار الى بيت رجل من الأغنياء استخدمه فى 
حرف الارضن » فقال لهم انه لاحسن هذا العمل وانه لايحسن غير القتال » 
ححعاوه حنديا ) وحضر وقائم كثيرة وآل به التقاب فى البلاد الى أن حضر حرب 
قرطية الاهلية سنة ٠٠١8‏ مسيحية » وهناك امتاز بالسالة ونه أمره. ولا كارف 
« شنجو » كونت فثئتيلة قد خاض غمرات تلك الحرب وشاهد ماشاهده من إقدام 
هدا ازحل امن اظلوق سداد ظ 

أما مصير السامين الذد نكانوا يقمون فى أيدى الافرنج يكن تاف كني عن 
مصير السيحيين الذين يقعون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقدكان الرق معروقاً 
بفرنسة » وكان يأتيها رقيق كثيرون من جرمانيين وسلاف وغيرهم من ثمالى أوربة , 
فاذاكان يستعبد فيها الأوربيون فبدمهى أن يتتعبد فها الاسرى من السامين . ولم 
.يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جيم حقوق الأحرار » بحلاف القاعدة فى اوربة 04 
طبقة العبيد ولو نحرروا ثبق منحطة عن طبقة النبلاء وتمق بينهما فواصل ٠‏ 
السامون ذلون أيضا الأموال فى افنكاك زاف انين من 2ع أنله ةن وسهم 
من يفكه أصحابه » ومنهم من بفكه سلطانه دوقة تأسهت عند السلين جمعيات 
لفداء الاسرى 5م عند الببعون” وذلك أن فك العاق فخدوذيفن نشل الأعمال ف 
«وتقل أنه لبس عن زب رين الزق ناز الاقريح الاق قبدستج. الزن تومن يلط الأقوياء علد 
الضعفاء ومن استعباد الشعوب الفوية للشعوب المبضومة ومن حعل الأحناس البشرية تازلا بعضها 
عن بعض ماكل أحد رك به ان كان منصفاً 


00 
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فأوضاه النى بتحرير الرقاب ٠‏ وقد روى النويرى ولوذريق شيميناس أنه ف ذمن 
الأمير شام بن عبد الرحمن بل من ظفر جيوش الاسلام امهم حثوا عن اسراف 
يفنكونهم بإلال المجموع لذلك الرض فل بجدوا أسيراً مساماً يفكونه 

وكان 5 بأسرى السامين الى ارل ومرسيلية وأرونة وساعون فا ويأى 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه الدن فيفدونهم فأما السامون الذين لم تحصل لحم نصيب . 
الافنكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى العبودية ؛ فيشتغل الواحد منهم فى خدمة 
مالك ٠‏ وأ كثر ماكانوا يستعماونهم فى الحرث . وكان تحق لمالك العبد أن يسيعه أو 
أن يضربه أو أنت يمذبه » وكثيراً ماكانوا يكباونهم بالحديد لثلا يفروا ٠‏ ول يكن 
لعبيد من السامين »كا لم يكن للعبيد من الهود ومن الوثنيين » حق أن يتزوجوا 
بالمسيحيات ولوكن من الحوادم . وم نكانتمنهن متزوحة بذير مسيحى كان لايؤذن 
مدقنها فى مقابر النسارى بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه لم يكن يؤذن فى 
زواج العبد من الآمة ولو كانا من ملة واحدة » واماكان لامالك أن يأذن فى مسا كنة 
السد للامة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين ولدون لها يكو نون 
ملكا للمالك المد كور . ولقد تلاشى الرق من اوربة فى تواحى القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقى جائزاً حق غير السيحيين لاسي السادين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثانى 
عشر والقرون التالية ؛ ومن جلها نصوص والذة اف تموعة القوانين البحرية القدعة. 
تلك العو نا ودسو عيز أن ذوى التقوىكانوا اذا أرادوا أن يشكروا الله تعالى ' 
على نممة أفاءها الله عليهم أعتقوا عبيدهم ثم ممت العادة بأن كل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن يتنصر يصير حرا . وهكذا اندمج العبيد فى سائر الآمة ظ 

وكان المبيد من المسامين يشتغلون فى امزارع من أملاك التمولين أو أوقاف الاديار 
والكنائس . وقد مر بنا أن أسارى المسامين الذين وقعوا فى اليد سنة ٠١19‏ أمام. 
. أرونة قدوزعهم السيحيون على الكنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقع للسلبين [ 
الذين كانوا فى فرنسة بعد سقوطهم ىف معركة سنة 91/8 وبخيع .عسا كر المسامين الذين. 
< انفصلوا عن مموع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 
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وكانت هناك أأساب أخرى أزيادة عدد الرقيق السل فى فرنسة » منها الحروب 
الصليبية فى الشرق » ومنها الحروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين مالمى 
الآندلن وفك د كر السيو بارديسو فى كتابه الار الذ كر أن منها ما كان آتما أيضا 
بطريق التحارة ٠‏ وما لانزاع فيه أنه قد بقى استعماد أسرى المساءين فى فرنسة عادة 
متبعة دهراً طويلا » وفى سنة ١١49‏ أوصى ارثود مطران أربونة بعبيده المسامين 
لطران بعزيه 55©ن2ءظوف سنة ١76٠‏ أوصى روميوفيلنوف #كتاعم»17111 ع4 معصده8 
الذى كان وزيراً عند كونت بروفنس » قبل موته » بيع المبيد المسامين الذين كانوا فى 
أراضيه٠‏ وكانوا من الذّكور والاناث.ذ كر هذا السيو بوش فى تاريخ بروفنس ٠‏ ويعد 
ذلك عثتى سنة ورد ذكر شراء الملك رينه 29 م8 لثلاثة عبيد من السامين . وقد 
اطلمنا على قرارات لمجمع الاساقفة فى طرا كونية فى اسبانية النمقد سنة ١١8‏ من 
جنلتها أن بجبر السامون الذين بفرنسة على اتخاذ لبس خاص مهم » وكخلك الهود » 
١‏ وقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف ببزيه سنة ١858‏ 
وكان المتحمسون بالنصرانمة يفضبون للمماح بزواج الارقاء فى فرئسة نحيثٌ وحد 
فى قا'ون رهانية حيتو 1اه6]ةل مادة عنع كاذ هذه الرهمانية أن جتمع فيا مسامون 
ومسامات فى محل واحد ؛ بل كان هناك معاهد دينية ترفض استخدام السد المسامين 
فى أشغالها 
لقد مر بنا أن السامين الذي نكانوا يطلبون العمودية يصيرون أحرارا وكان هذا 
حقاً لم : ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وكان بعض 
هؤلاء التعمدين اذا حصاوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة هد لاء 
السيد المن ىق امتحامهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من المسيحيين الذن 
لاوجدان لهم عتحنون عبيدهم من من المسامينامتحانات يقصدون بها منعهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنهم من كانوا وقد قمر عيلاهي : يرفضون الموافقة على حر يرهم 
ويستمرون على ارهاقرم بأشد ماعكن. ولقد أصدر اليا كليمنفوس الرابع سنة ١5‏ 


.)١(‏ كان يقال له الملك رينه الصالح وكان من ألقابه دوق أمو وكان كوننا على بروفنس توى 
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شور أنول به صواعق الغضب على رئيس دير القديس بنك كتين ف مبريده » 
لكونه عذب رجلا مسلا غنياكان قد تنصر » وزعم هذا الرئيس أن ددا 
حقيقى وضبط له أملاكه وحرم منها اولاده 

فأنت ترى أنه كان لا الع ل ا ا 
وكانوا مثل اليبود يقرضون الأموال بالربا » وكان اذا غضي الشعب عل المرايين من 
الهود أمكلذا السلين اها فى دائرة غضْبهم . وقد قلنا انه لم يكن ن للمسامين حق فى 
- عسحات 2 وان كل مسيحية كانت ترضى بأن يتزوجبا ا ترم 

كار فى اللقابر المسحية » وكان هؤلاء السلمون يعطلون أشغالحم فى الاعياد 

السيحية قم 
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)١(‏ فى فرنسة ولا سما فى المقاطعات 0 » عائلات كثيرة معروفة بأنها من سلالة 
السرازين . أى المسامين » ومنبا ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وق نفس سوؤيسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وف بازيل . ومن أشهر بن اسان أصل عر بى فى جنيف 
العالم العلامة الفيل.وف « ابن أنى زيد » وكان أهلسويسرة يفولون ه أو زيت )7 نامطه 2 
وأصلة غرتى م سكان طولوق: . وكان أهله من العربالذين تنصروا ثم امخذوامذهباليروتستانت» 
انا :فكو أدر لويس الراع عشر باخرا كل البروتستانتيين من فرنسة » رج أبو زيد هذا مع 
من خرحوا الى حن.ف » م نمأ فيهأ وغ فى يع اللوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة ‏ 
والتاريخ وغيرها . وكانءعاصراً افولدير وروسو ونيوطن فى اتكاترة » وصديقاً لهمجيعاً » وكانت 
له عندث المكانة العليا وربما استفتوه فى عويص المسائل العامية . وقد ذ كرت حريدة حورال 
ده حنيف احدى المرار أن فولتير استفتاه فى مسائلغابعنه عامبها. و٠ر‏ بفولتير صاحيله قاصداً الى 
حنيف » فسأله فولتير : ماشغلك فى تلك اابلدة ؟ ؟ وكان فولتير ساكناً فى ضواحى جنيف #الاينى 
يقرية فرناى . فقال له صاحيه : أريد الاحماع بعالم كبير . فقال له . اذن تريد أن امجتمع بصباحينا 
العربى . وأما حجان حاك روسو فبينه وبين أبى زيد مراسلات جموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة . 
| العربى زاهداً عظيم التواضع معرضاً عن الدنيا » عرضوا عليه فى خنيف أعلى المناصب فرفضها » - 

واقتصر .على 2200000 العمومية . وفى جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
أبى زيد . وكان ساف أبى زيد هذا أطباء فى طولوز وقد فى عرى هنا الطورو عن دازي 
العربى الجنيق منذ بضع سنوات مقالة فى الجرائد الك امار الكيسية وزع 
نعود الى .وضوعه بعد التوسم فى معرفة حياته 
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طبيعية للحالة التىكانت بومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف المخذوا الاسلام ' 
دين كازعددهم أ كر ؛ فان الغزوات الاسلامية الأولى لفرنسة وسى المسامين الدرارى 
م نأهلها وماكان التجار يتجرون به من الرقيق »كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدداً 
لاتحصى .من الافرنج 000 امعلوم أن المسلمين يتلقون المسيحيين الداخلين فى دينهم 
عريك التساهل ويعتنون مهم وبوفرون حظوظهم وأدذاقهم ومهذا كير عدد التصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخلوا فى الاسلام . 

ونتكلم الآن عن كيفية حكم امسلبين فى فرنسة أي كانوا سائدين فيها وعن طرذ 
معاملهتم ارعاياهم وعن سياستهم المدنية والدينية والحراجية » فانهم قد استقروا بعد 
غزواممهم الاول فى بروفنس ودوفينى وبييمونت وسفواى وسويسرة » ولكن 
استقرارهم الحقيقى لم يكن إلا فى بعض العاقل الحصينة وفى ضواحها » ول يتفق لهم 
أن استولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠ ٠‏ نمم كانت فى أيديهم معابر الجبال والأنبار» 
فكانوايأخذون من السابلة رسوما على الرور » وكان الوادعون منهم يشتغاون دده 
والزراعة » ورب أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فها . أما 
بلاد روفنس الى كانت جاور حصن فركسنت فقد كانت داعا عرضة لعسثُ 

عابم . وف أوائل فتحهم لمنونى فرنسة أيام شارل مارتل وأبنه سين القصير لم 
بط لالآمر أ وقعمت بيهم ا حروب ال حال التنفيس من ن خناق المسيحيين . فكان 
للقوط فى اللانفدوق امراؤهم وقوامسهم يلون أمورهم واعا لم يكن السامون يعطون 
هؤلاء الأمراء سلطة عسكرية فاع 11 نهم كانوا حفظون حق السيطرة لأأنفسهم 
على الحمكومات المسيحية الحلية . وقد _- زيدور الباجى الؤرخ البي 3 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة أمير الأندلس فى سنة غ7 كان يلزم سياسة رك 
الشعوب الى مخضع 5-1 امسامين على قوانينها الأصلية » وقد وقم فى يدنا منشور 
1 من الوالى امسلل لدينة قوعرة فى المرتغال يظبر منه أنه كانت للمسيحيين ادارة خاصة 
بهم » ونص هذا النشور هو مايلى : يكون على مسيحبى قوعرة كونت إلى أمورهم 
عد ا عادة السيحيين فى الاحكام وله أن يفصل الخصومات 


نا 


التى تقع بينهم » ولسكنه لايقدر أن يحي على أحد بالقتل إلا بمد موافقة قاضى السلمين 
وذلك بن الجاني يوت به أمام القاضى ويقرأً نص الي عليه بحسب الشريعة 
المسيحية » فاذا وافق القاضى أ مكن تنفيذ لحك بالقتل والا فلا . ويكون لكل 
مناكة امن الدن العضرة قاض خاص بها يحك فيا بالعدل ويكف النازعات » وان 
أهان مسيحى مساءاً عومل بشرع المسامين » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
أجبر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضهاء ؤالا فالقتل » وان 
كانت الرأة محصناً فان المعتدى على عرضها يقتل بلا مراجعة 7" وقد وجد نص هذا 
النشور فى دير أوربان سهط:م.آ وطبع فى اشبونة سنة ٠8.‏ 0 
ظ أما من جهة سياسة المسلمين الدينية فى فرنسة لانم عد | مدنا ارات ن شافية 
لخليل » وكل مانم أن امسلمين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل أربونة مثلا بقوا مسبحيين » وكان عددثم كيرا “ومركم المسامون 
كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوفرة الذن نموا ٠‏ على أنه م يسمع أن السلدين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوأ اللسحيين بالحقوق التى أمتموثم بها فى 
قرطبة واللدن التى فى قلب المملكة . نمم أن السامين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى؛ ولكنهم أبقوا للمسحين سار كناسي, وتركوا للم أديارهم التى للرهبان 
والتى رماتل العواء ولساغوا ممم فى أمر م يتسامح فيه السامون لا فى 
افريقية ولافى آسية وهوقر عالسيحيين للأجراس” "© فىمواعيد صلامهم أما فى أربونة 
وما جاورها من المدن 7 للمسيحيين أساقفة فى قرطبة » ولا كانت لهم 
أدياز ولم يكن السبب فى ذلك كله بق الطلنين بل كاتج غدالة فوضى كتنسية © 


معو عع وي سم و رسيو وكعم ع لممعلعيم نعم عنروسح نو ويرو روس جارس نامي سوس هرو شورع جيم .م نوس فشمعيع يه 


6 كان عي عل المسيو :ويتووعو مستفرق عام امور انث أي على كون المعتدى. 
على عرض المسامة المتزوجة يجازى بالقتل بحسب الشرع سواء كان «سيحياً أو مساماً أى ان هذا 
الجمزاء ليس خاصاً بالمسيحيين ظ 

(؟) ذكر ريئو فى حاشية هذه الخخلة أن المسبحيين فى جبل لبنان ثم وحدثم الذين فى العرق 
يسمح لحم المسامون بقرع الأجراس 


ات 

يستدل عليه من كتاب بمث به القديس بونيفاس الى البابا زخريا سنة 747 وهذه 
الفوض ى كانت ناشئة عن الانقلابات التى أحدثتها حروب أولاد كلوفيس فيا بينهم . 
أما فىثمالى اسبانية فقد وقمث الفوضى الكنسية لدى وصول السامين الى البلاد. ففى 
أراغون مثلا » عندما بجاء السلمون واستولوا على هذه الملكة » فر الأسقف الى حبال 
البيرانة ول تعد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلاعائة سنة أي عند ما أجلى - 
السامون عن البلاد . ولايظهر أنه كان فى برشاونة أسقفية لمبد وجود السامين فيها » 
بل يظهر أن أمراء المسامين تحاشوا قبول الاسقفيات فى المدن الواقعة فى الثغور . وقد 
كان المسامون يتركون للسسيحيين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدسم منهاء وأن 
لايؤؤسسوا كنائس حد يد ؛ وأن بنوا شيئاً خديدأ منها فلا يكون الا مكان القدم 5 
وذهب .بعض فقباء الاسلام الى أنه لا مجوز نديد الكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن لمسيحبين حق فى الطواف ف الأسواق بالصلبان والاعلام 
السيحية ول يكن أيضًا للسيحيين أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخول فى الاسلام . 
وقدتبين من الأمر التعلق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كانعلى كل كنيسة دفع ضريبة 
لبيت المال» مقدارها هس وعشرون قطعة فضية ؛ وكان على كل دير دفع حمسين قطمة 
أما كنا نس العظمى فكانت تدفم مائة قطمة 

وقد تقدم أن المسامين فى مدن الأندل سكانوا يعاملون النصارى بالحسنى 7 0 
النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين فيختنون أولادهم ولا يأكلون لحم الجمزير : 
ومع هذا فقد وجدت كتابات للمسيحيين من القرن التاسم ندل على أن مراجل 
البغضاء كانت تفل أحياناً بين الفريقين » وأنهكان محظوراً على المسيحيين اقامة شعائر 
٠‏ دينهم علناً بالاحتفال اللازم » وأن السلمين كانوا اذا سمعوا قرع النواقيس اشمأزوا 
.ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن المسيحيين أيضاً كانوا اذا موا : 
. الأذان تعوذوا باللّه ورسموا اشارة الصليب على صدورثم . وقد أقر بذلك القديس 
أو لو ج عوابا الذى كان من العطبدين سنئة 86٠‏ 

أما من 00 فقد تقدم أن السمح ( ابن مالك المولانى ) أمير وديم 


7 - 


ظ هو البادىء بتنظيم الحمايات واستخراج الارتفاعات سو الاق انشافة 5 فى جنوى 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور الجباية فوضى والبل منتشرأ وقد وزع السمح قنما 
من الأراضى الأخوذة من المسيحبين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة » بعد . 
أن كان بعض ذوى السلطة قد استأئروا بها لأنفسهم من دون الفقراء» وقدضم. السمح 

بقية الأراضى الى بيت المال . وكان الحراج اللفروض على أراضى السامين هو عشر 
الحصول علاف السيحيين فقدكانوا يدفمون الجس » أى ضعف خراجالسامين وكان 
السيحيون عدا لجس يدفمون المزية وهى إتاوة شخصية كان يتقاضاها 5-0 
السيحبين ى مقابلة محافظتهم على دمائهم وأموالهم وامتاعوم حريتهم الدينية . 

من السيحيين فكان ممق من الحزية ٠‏ وكان مناوك الأندلس يضر بول رسع 0 

يوي الس كان يؤدى اثنين ونصفاً فى المئة » والسيحى كان يوُدى خمسة 
فى المائة » وكانوا يسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافتكاك الاسرى 

.وكا السامون يسمون السيحيين الذين خضعوا 5 ودفموا الحزية المعاهدين 
أو أهل الذمة » أى الذين لمم على السلمين ذمة الجاية والحافظة ٠‏ أما السيحيون الذن 
ْ يكونوا خاضعين للاسلام فكانوا يسمونهم أعلاجا واحدها علج ؛ وكانوا يقولون 
عجمى لكل من ليس. يعربى » ويسمون مشركا كل من يقول بأن الله ثلاثة أقانيم 
لآن المسامين لا .رون فى الثلاثة الآقانيم الا ثلائة أشخاص .. 
ظ ويحق للانسان أن سأل : بأى لسان كان العرب يكالمون 3 م التق وا ظ 
ذان من غادة الفوسية ان اأعان عو اتير ا سينيد العمد كانوا من 
اليل واللريرية بحيث ل يكونوا يفسكرون فى تع المربية . ول يذ كر التاريخ رحلا 
مسيحيا لأوائل أيام الفتح الاسلاى أتقن العربية غير هارعوت 11678016 رئيسدير 
سانغال الذىكان يعرف العربية واليونانية والعيرية » وكان من رحال ا وخر القرن 
التاسع . “وعدا أباوٌ نا بتعل العربية إلا فى أيام المروب الصليبية 5 إذ م يجدوا غنى ‏ 
عن الاطلاع على لغة قوم استولوا علرجانب من بلادثم » ؛ فكانوا بذهبون الى اسبانية 
حيث كانت المربية واللاتينية تعلمان جنب الى جنب ويقرأون العربية على أهلها .وف 


ال 0# ا 


سنة 1147 أ كل بطرس رئيس دي كلوق توهها6 أول ترجمة لاتينية للقران » وبلا ١‏ 
يكتب الردود على دن الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من النصارى . 

عل أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول العرب الى فرنسة كانت اللفة العربية . 
ظ معروفة فيها » وكان كثير من الافرنج يحسنون التكلم بها » وذلك لآن العرب كانوا 
يأخذون أبناء البيوتات النبيلة رهائن على طاعة أملهم لمم » وبرشلون هذه الرهائن 
الى قلب مملكتهم 1 فكان لابد لمم هنالك من أن يتعاموا العربية ء١‏ وكذلك كان 
بدسبياً أن الأسرى والعبيد من السيحيين يتعامون العربية » فاذا عادوا الى بلادثم كانوا 
من ججلة الافرنج الذين يعرفون هذه اللغة . وأضف الى ذلك المسامين الستعبدين الذين. 
كانوا فى أرض فرنسة فقدكانوا كلهم يشكلمون بالعربية » ولا تنس التحار وزوار بيه 
اللقدس الذين رغم جيع تلك الحروب الهائلة لينقطعوا عن التجارة ولا عن الزيارة » وكانوأ 
مختلفون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام»ومن جلة هؤلاء الاتكليزى القديس 
غيلود804ط1116ع6 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام ا 
انهعند وصوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه حاسوس » 0 
ببت المقدس خلوا سبيله » فطاف فى سورية وفلسطين بدؤن معارضة ؟ ولكن ل بقع 
فى أبدينا شىء من المعاومات عما دار من الأحاديث بين الخليفة فى دمشق ويين 
القديس الذكور 

وكان السيحيون فى ذلك العصر مستسامين للاقدار يمتقدون أن غروات العربه 
لبلادم نماهى عقاب من الله تعالى للبشر على خطاياهم فسكانوا راضين با قدره الله علهم 

لا يحاولون دفع ماتزل بهم و ينيضوا فى أوربة لاستعال الوسائل البشرية الكفيلة 

يدفم الأذى عنهم الا فى أيام اروف العلية 
وكن المسامون فى غارامهم يستعملون السبى فيربون الصبيان الى أن 578 
ويجعاومم ا الصيات الى أن سلغن رشدهن فيتخدوهن حلائل ٠‏ 
وكانوا فى أى مكان شنوا فيه الغارة وضعوا ذلك نصب أعينهم. «تأمل ىكيفية حاولهم 
تجحزيرة اقريطشس ' فقد تقدم أن حمسة عشر ألفاً من ربض قرطة أجاوا عن الأندلس ْ 
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50 الشهورة» فجاءوا الى الاسكندرية » ومن هنك عزموا على التزول < 
فى اقريطش نظراً لحسن فواي وحوده تربنها » ولا وصلوا الى تلك الحزيرة أمرمم 
قائدثم نأ ننداوا العادة روا حرق السفن التى جاءوا مها » فصاح رفاقه به قائلين له : 
كيف ممكننا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : اننى أعطيتكم وطن 
جديداً وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم قاد تناد اروجون من 6 بوسداذلك 
عليسكم أنم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولاجاء المسامون ودخلوا أرض فرنسة فاتحين ل يكن 
لهم مقصد سوى نشبر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اورية لأحكام القرآن . 
ولكن فبا بعد ذلك دخل فى تلك الفزوات مقاصد أخرى » كحب النهب أو الأخذ 
بالثأر ٠‏ ومن هذا القبيل زول العرب فى أواخر القرن التاسع فى أرض بروفنس 
وقد ذكر الؤرخ ليو تبرند كيفية فتح العرب لصقلية فقال : ان أمير صقلية من 
قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستنجد أمير العرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فها يفمل » فأشاروا عليه بإصراخه » ولكن على 
شرط أن العسكر الاسلاتى يأخدذ ما يمكنه من الفنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك انهم لعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة كانوا يمتقدون 
.أن مقام أمة تخالف أهل تلك الديارفى اللغة والمقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
.ولا وطيدا » وأنه لا مناص من أن بكر اليونان والافرنج فيسترجموا تلك الجزيرة . 
ولو بعد حين : قبل انأحدم سأل يوم عقد تلك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
السافة التى تفصل بين الحزر رة والأرض الكبيرة ؟ فأحابوهبأن الانسان يقدر أن يأنى 
ويرجع مرتين أو ثلاثا فى النهار .. فسأل وك السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة ٠‏ فقال : ل و كنت طيراً ما رضيت أن أجعل مقاى مهذه المزيرة 
.والحال هى هذه من جبة السافة . ذ كر ذلك النويرى ٠‏ والحقيقة أن السامين إيمولوا 
على البقاء فى صقلية الا بعد أن رأوا أمورها فوضى » وبعدد أن وجدوا أمراء تلك 
النلاد يستعينون بهم بعضهم على بعض ظ لا تجمعهم حامعة قومية ولا تضموم 
وار 


د وس ب 


. أما الآثار الحجرية التى تركها االسامون فى فرنسة على أثْر غزواتهم فيها فعى قليلة 
جدا فق أربونة مثلا حيث بق العرب تحواً من أربعين سنة » ل جد لمم بناءاً خاصاً 
مهم ء وغاية ما عماوا أنهم زادوا فى تحكيم القلاع التى فنها حتى جماوها من مناعتها 
لا تؤخذ . ولكن لم يحد اللؤرخون هناك كتاات عربة ولا آثارا يتحققون كونها 
عربية ٠‏ وقد قبل عن بناء فى مديئة سردانية التى يحوار جبل لويس انه من عمل 
المسامين » ولسكن ذلك القول لم يثبت لأنه بناء لا يشابه أبنيتهم المهودة . نم يوجد فى 
جنولى فرنسة كثير من السكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر اللوك الذين 
ضربت فى أيامهم » ولا يتكر أنه فى أواخر القرن التاسم لميلاد كان السامون قد 
قطموا مراحل بعيدة فى المعارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوما فيوماً فى الدنية» وى 
ذلك الوق تكان زولهم فى بلاد روفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة . ولا..زاع فى 
أن مسامى اسبانية وصقلية بل مسللى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحبى فرنسة والبلاد الجاورة لما التى كانت غائصة فى فتن كقطم اليل الظر. 
ولسنا الآزفى صدد المدنية الباهرة الى أثلها العرب فى الأندلس فن ذا الذى لايسمع 
بمظمة جامع قرطبة الأعظم » ومن لايعم ماشاده العرب من الحسور والعابر وشقوه 
من الأنبر والجداول ارى الأراضى » وما بنوه من القصور النيفة الشاعخة ولعمرى ل 
ينحصر فضلهم فى الصناعة والفن بل كانت لم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفلسفةوكانوا ترجموا إلىالعربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطولياووس وغيرثم » وحكشفوا من العلل أسراراً جديدة أضافوها الى : 
ماتلقوه عن غيرم . فكان تفوق العرب على السيحبين فى ذلك العصر حقيقة ثابتة . 
لامراء فيها وكان المسيحيون يفتقرون اليهم فى العم وبردون حياضهم فيه . وقد روى ظ 
الؤرخون أن شانحه ملك ليو نكان فى سنة 95٠‏ حاءالى قرطة ملتمساً الاستشفاء » 
لدى أطباء العرب » من مر ضكن قد أعياه شفاؤه » فوجد عند أطياء العرب 
الراحة التىكان ينشدها وبق طول حياته يذكر الحفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وفى تلك الآيا مكان راهب أسمه جربرت انتج اسبانية ؛ 


الا 


طلبا للعلوم الطميعية والرياضية ؛ نس خمل لعامة رةه اذ ذاك أنه 
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أما العرب الذين جاءت عصائمهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جبال 
الآلب في يكونوا من ال الأول أى من الذين بريدون أن ينشروا ثقافة أو يؤثلوا 
مدنئة ٠‏ وانما كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع فى اللهب وغرام الكسن: 
فاللهضة المقيقية فى أوربة لم تبدأ الا مند القرن الثاق عشر أى متد زح أهز الثرن 
لقتال أهل الشرق » ووحدت النصرانية والاسلام فى الصراع وحها لوجه » فوقم 
الاحتكاك بين المسامين والسيحيين ؛ وأفاق الفر نسيس والاتكلدز والاللان من رقدمهم 
ونفضوأ عنهم غبار الجول ؛ ووجدوا ضرورة الشاطرة فى المدنية الاسلامية . وكان 
)١1(‏ فى موضوع آثار العرب فى فرنسة بحسن أن نذكر شهبادة طبيب كبير اسمه البروفسور 
دالماس هو أستاذ الأمراض النسائية بكاية الطب فى مدبنة مونبيليه فى جنوبى فرسة الذى ألق فىفضل. 
العرب على جامغة مو نبيليه حاضرة قيمة حضرها جم من الشبان الشرقبين » من مصريين وعراقين 
: وسوربين » ونشروا عن ذلك مقالة فى حريدة الاهرام وقد بد الروفسور دالماس 5 ر قتوحانه 
اقرف ليد القماء الأولت م وقال : مهم كانوا محملون مدنيتهم حيّا ذهبوا واينما حلوا » وقال. : 
انمدنية العرب لم تنحصر فى فن المناء ونشر الزخرف العربى وتشييد الجوامع فققط بل كانت ت :تناوله . 
الكثير من العلوم والمعارف التى هى حاتي التلوع المديلة ».وحم ,لد كر علد الننات والطب » 
وذكر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف الغرب بالمدنية اليونانية . ثم قال : ان العرب نزلوا 
ببلدة ماجلون» ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارتل. 
وأحرقها حت لايعودوا اليا وكانوا فى اثناء وجودهم فيها يببعون بعض الكتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا عارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطاء أسماء بعض اليبود الذين تلقوا 
الطب العربى مثل صموئيل بن طيبون وناتانين زكريا وأسماؤما منفوشة على لوحة الاستاذية بمدخل 
كلية الطب » وقال : ان بعض الرهيان الذين ترقوا الى درجة البادوية كانوا قد طلبوا العلى بجامعة 
مونبيليه على أساتيذ من العرب وقال :أن ملك نابار ل التحأً الى أطباء العرب» وقال: 
أنه يبوحد فىمتحف الجامعة بعض آثار وحدت 2 5 بعض الآيات لقرآنية والاشما رالعربية 
ويل :لا لكر يه وواال لسري لخي ا 00 
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لحرو ررق يؤُمون اسيانية لأحل ترججة ه الغا ليف العربية النقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللائينية التى كانت يومثف لغة الكتابة والغلم ف أقضة > 
' وقد بقيت هذه التراجم الى القرن سا هى عمدة الحامعات والدارس فى 
معرفه ة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أنت تقو لكلتين عن آثار هؤلاء العرب الذبن تزلوا ى 
ف ركسنيت » فان الآثر الذى أثروه هناك من الآ بار الحفورة والأسراب الكفو رة 
والححارة النحوتة والا بنية المحكة لا تزال بقاياه بارزة للعيان » دالة على صير عجحيب 
وحمة بعيدة » ولك. ن ل يو<د على ثىء *ن ذلك الحصن كبتانات عربية ما ود فى 
الحصون التى من بناء العرب فى إل ندلس ٠.‏ 
وقد ذ كروا أن حصو كثيرة على قن الحبال هى من بناء العرب الذ كودين 
5 أنه كانت لمم أ أبراج اكثيرة منتظمة بلية الساحل الافرنسى والايطالى » اختاروا لها 
تلال الحمال 0 قد مها النيران ليلا ص حيتت عادة العرب الذين كانو أ يشيون هذه 
النيران ايذاناً وقوع الحمرب وطلبا للهدد وجعاً لاقو ٠‏ وقد ذ كر ذلكالسيو الفونس 
ده ندس 106235 ل الئزهة النديعة فى. مقاطعة الفار . وكذلك حاء 5-7 
: العر بكلام على الأربطة والمراقب التق شادها الأمير عةبة بن الحجاج الساولى » أمير 
1 الأندلس وى حنولى فرنسة » فى بوأحى سنة 5*/ وقد ذكر أبن يدور الناجى أن 3 
ابن مالك الحولانى الذى تولى قبل عقية أمارة الانداس ) قد بنى هو جانا م ن هده 
الاير 3 » ولكننا لان لاوا بتسونابناء مذءالانرا كلها الى العرب ولاذا 7 د أن 
يكون أهل البلاد أنفسهم مم الذين بنوهاء أو بنوا بعضها ؛ احتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم”” 9 . هذا ومماوحد من آثار العرب فىفرنسة الاطالس الحريرية والاسفاط 


ورم م وو جم م مو ممم ممم فم ورم مر مم مر وو نيمرن نووت رورمل ميضوميرمءر انعم ءث مم2 جع د 09992 


١‏ )00( تقول انه يجوز له ان وتو ا 
مشاحة فيه أن الابراج الى فى ججيع سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك البواحل كانت 

ن يناء 9 وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانا بالحرب وفيددا للصريخ اعا: هى عادة فى ف 
0 وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاتى نهروا هذا التمط من الابراج النارية من 
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المينة من الماج والفضة والكؤوس الباورية والاسلحة النفيسة » ولا نزال منها 
جائب فى خزائن انكنائس وف مخادع النواة؛والناس تقوم بأمان غلية ما يدل على 
مكانة الصنعة العربية فى الانفس.ولكن من الحقق أنأ كثر هذه اللصنوعاتالعربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن . ولم يكن مقام العرب بفرنسة خالياً من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم لم يحلوا فىمكان الا ظبقوا الأراضي بالعمل » وجروا ' 
الاقنية » ونسقوا من نحها الجنان شاهدك على ذلك تلك البساتين المنقطعة النظير » ى 
مرسية وبلنسية وغرئاطة » ويقال ان العرب الذين تزلوا فى بروفنس ثم الذين بدأوا 
فى أستعار شجر البلوط » ولا .زال هناك غابة منه يقال لما غابة الغاربة . وكذلك 
العرب ثم الذن كانوا يستخرجون القطران من أشجار الصنور والارز » ويقلفطون 
به الرا كب . وهذا تجحد أهالى روفنس لا يقولون للقطران غودرون <940سه6 م 
يقول سائر الفرنسيس » بل يقولون قطران مدان  ©9(‏ . 

وقالوا ان العرب ثم الذين أصلحوا ج: ختقن اذل وق كرسة 515 الوق 
على سفتهم بالجياد العراب ليتسنى لهم علمها بث الغارات فى داخل البلاد »فبق جنسها 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآانف يوحد صنف من اليل ف مقاطعة كامرغ 
6تون طن ) متولد من ازدواج لحيل الاندلسية بمخيول تلك المقاطعة 

ومما يظنه الناس من بقايا عادات العرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 
فى جنولى فرنسة وهو يختلف باختلاف الأما كن » فنه زفن يقع فى الليالل برقص فيه 


سعه سس م مس م ويم وويويه مموع وود روج وهو و و و و وواي ص مضس م م عمسم صي مم مدب وهوون 


لاسكندري الى طن » فسكانت اذا وت وائة ذات بل أوقدت ليان من طنجة ولا زاك من 
برج الى برج حق يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 

ولما سرت من مالفة الى الجزيرة الخضراء سنة ١86‏ الى ذهبت فيها إلى الاندان احتازت نا 
السبارة هذه المسافة فى ست ساعات » فكنت كلما قطعت مسافة ٠٠١٠‏ أو ٠ه‏ متر حاذيت برحا 
يخروطى الشكل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عربسة 

)١(‏ الفطران : عرفه العرب بأنه دهن مخرج من شجر الاببل والارز » رخاتت 
وبالكسر . ونتحن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظهر أن العرب الذين نزلوا سواحل 
بروفانس كانوا يلفظو نه بالكسر (قطران) ولذلك قال الفر فسيس مم 011) 


وم؟ - 


الشاب بين فتاتين » وفى أثناء رقصه يقدم فاكبة تارة الى هذه وطوراً الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خطا » بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك الحطان أحدها بالآخر 
والشخص الذى يكون على رأ سكل من اللخطين يعمل اشارات يقتدى مها الآخرون. 
وهناك رقص عسكرى ,رقص فيه اثنان كل منبما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبه بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مهاجموا أويدافموا 

أما وحود أناس فى فرنسة نقدر أننحكم عليهم سكا بإنا بأهم من أصل عرلى فَفْير 
محقق. قيل لنا ان قوماً يسكنون علرضفاف هر الصاوونء بين ماصون وليون»لاسما عله 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من العسكر العربى انقطمت عن جوع الجيش فه 
أيام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تكون اقية من . 
اللثة العربية ولكن شيئا من هذا لم يتحقق » لاسها أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتّقّة من اللاتينية » أو بإقية من الافرنسى القدتم وأن البلاد الواقمة بقرب ماصون 
ل ينزل مها عرب كانت ملجأ من فروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جاعة من. ‏ 

سكان البلاد الجاورة لحبال البيرانه » يقال لهم كاغوت » ثم من أصل عرلنى ٠‏ ولكن ل 
شت ثىء من هذاءبل الارجح أن هذا اليل من الناسهو من جملة الأجيال الغريية 
التتشرة فى بريطانية واوفرنيه باسم كا كو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه مالاغنى فى زمن املك هنرى الرابع هاحر من اسبانيةالى فرنسة عد كبير » 
و هن مائة وحمسين ألف نسمة منمسلى الأندلس » فراراً م نتضييق فليب الثالث. 
ملك إسبانية الذى منع أن يجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجبر بقية السامين فيها 
على التنصر بالنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن الكثيرين منهم لا يزالون مسامين باطنا » 
وأن لهم علاقات بالدولة المّانية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » اججع 
أخيرا على طردتم من بلاده؛ فجاءوا الى فرنسة ولكنهم لم يكونوافى فرنسة الا عأبركه 
سبيل » لأمهم أبحروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد العمانية ومن بقى. منهم 


.غ5 ب 


ع فرسة تنصر وأندمج ف جموع الا مة م6 أشار الى ذلك شينيه «وتصعط0 فى كيتابه 
الباحنث التارمخية عن-الغارية 60 ظ 
أما مز إل ذب العرني 6 آداب لغات الامم إلحاده ىق حنون أقوئة » فقدك 


ههه وسيم و ووعوععممءنمعع ييه تمع يميم ري نيرع ممعمي ممعي يعن وب بعري ووم مهس مايوه معنلا و مدهو 


)١(‏ عند مااشتد التضييق الى الدرحة اتقصوى على بقايا مه ى الأنداس» عر 5 بالنار » وكلها 
ءن المال » واستعباداً لاذكور والاناث » وتعذيناً »ختاف الأث_كل » جة أنهم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا يبرحون مسفين باطنا أرسل هؤلاء سسراً ستغيئون بالدولة العمّانية . وذهب منهم 
خلية من الأندلس وفد أدرك مدينة بلغراد » حوث كان الصدر الأعظم على وأ العسا كر العمانية . 
الزاحفة يومئذ الى تلك الأقطار » فبث الوفد الى الصدر الأعظمكل مايعانيه المسامون من العذاب 

الاسبانيول » وأنهم مع ذلك لاسمحون لهم بالخروج من البلاد » وأن منهم مئة وخسين 
ألفاً خرجواإلى فرسة » وثم يلتمسون من الدولة.العئانية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
فى أمر السماح لبقايا اللسامين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من. 
الوفد الأندلسى علىالسلطان أحمد خان الأول رحهالته وفى الحال لى السلطان العمّاتى نداءثم » وكتب 
الى ملك فرنسة هترى الرابع يرغب اليه فى تسفير المسدين الذين التجأوا إلى مملكته على مرا كب 
النعتدنيا الدولة العئانية فتحملهم إلى بلاد الاسلام » أو على مراكب افرنسية تتعهد الدولة العهانية 
.بدفم كرائها 

وكان هنرى الرايع قد ممم دول وؤلاء اأساين الى فرنسة على شريطة أن يقبلوا المذهب 
الكاثوليكى 0 حاءه هذا الكتاب من السلطان أحمد وكأن ميمه عدم اغضابه » أحاب طليه 
«وأمر بتسفير المسهين المذ كورين الى افريقية وغيرها هن بلاد الاسلام » فخر ج منهم فئات لحقوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتونس » وآخرون وصلوا الى مصر والشام » ومنهم من قصد الى 
الفسظنطينية .وقد بفيت منهمفئة قليلة فىفرنسة اننهىالأمر بأن سلالتها صارت الىالنصرانية وانديحت 
فى الفرنسيس . أما الذين كانوا لايزالون فى اسبانية » فنق «فليب الثالك» ينم خروجبم منها » 
إلى أن بلغه الخبر يما فعله دنرى الرابم من النزول على ارادة السلطان العهانى » فحسب لتدخل الدولة 
العمانية حسباناً كبيراً » وأمر فج.ع عظماء مملكته » وتشاوروا فى قضية بقايا السامين فى تلك 
الملكة » فأشار بعضهم عنم روجهم مهما وقع وعول ابجخهور ومنهم املك على اخراجهم جميعاً » 
مخلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية » اذ قد ثبت للدولة الاسيانية أنه مع وجود هذه العلاقات السرية 
بين المسلاين الأندلسين وين الدولة العمانية 1 أت أحد منهم برغم تنصرثم فى ظاهر الأمر » لبخير 
.الحكومة الاسبانيولية بشىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون ‏ 
.مسلدين » وان أظهروا التنصرءوأنه يدونمن الحزم الاو بأجعهم عن اسبائية حت لاتتعرض هذه ' 
المملكة سيبهم لحرب مع الدولة العمّائة لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جبيعاً على مرا كب المكومة 


ب ا اد 


قيل فيه انهوقم فى لغة الاوك 0 التى كان يتسكلم مها أهالى جنول فرنسة وكتاونية ‏ 
اذ هناك أقام المرب طويلا . وقد دخل فى اللثة الافرنسية كات كثيرة من المربية 
لامراء فيها وهذا الاختلاط فى اللغات 1 بقع مخاصة أيام وجود العرب بفرنسة » بل 
قد وقع أكثره بعد جلائهم عنها ؛ لأنت العلاقات التجارية لم.تنقطم بين العرب 
والفرنسيس فى بوم من الا . وبالاججال فتأئير العرب فى فرنسة كان أقل مما يتوهم 
النائن © وان ها احروه فيها من العيث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 
النورماند.ون وانجار 1 بل تقدر أن تقول انه ب قنك الغرت كاه عظيمة فى نفوس 
الناس »2 حتى أصبحت لفظة سرازن ولفظة روما ى كا مهما واحدة » وحى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى العر بكل ما برونه كبارا أو جبارا ٠‏ 
ومن الغريب أنه ل يمق من غارات النورمنديين والمجحار الا تذكارات فى بطون 
التواريخ والخال أن تدكاو عو العونة لفر نسة لا يزال فى جيم الأذهان كا نه 
حديث العبد . وقد وقمت غزوات العرب قبل غزوات النورمنديين والجار؛ 
واستمر وحودثم ف البلاد الى مابعد حلاء الجار واندماج النورمنديين فى حجموع الآمة» 
الا أن غزوات العرب الأولى كانفيها من العظمة والأمبة مالا يمكن أنيقرأهالانسانالا 
وتعروهالدهشة والحيرة . وكانالعرب يمتازون عن النورمنديين وانجار بكو نب أمة بقيته 


لو وووعجعع ععسر هس مم مسوو ووو جمدم وروه مس مب مالضم م ون و ون و عجوو برس وي م ف ومنو وو وو بس ععءعه 


الاسبانية » وكانوا تحواً من ستّائة ألف نسمة » فذهب أ كارم الى الغرف » وانبثوا فى الريف » 
وجمروا تطوان والرباط وسلا وجانامن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تاسان والجزائر و«ونس» 
ووصل آخرون الى الشرق . وكان ذلك فى سنة ١5371‏ مسيحية | 

وقد استوفينا تار يخ هذا الجلاء الأخير لمسامى الا"ندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر العام 
الاسلائى » واعتمدنا فىكثير من المءلومات الى كانت مجهولة عند الجبور على كتاب ابن عبدالرفيع 
الأندلسىٍ الذى روى عنه ابن <ندار صاحب تاريخ رباط الفتح شن شاء عن هذه المسألة 
يحثا شافياً ' للغليل خليراجم تاريخ رباط الفتح أو حاضر العالم الاسلامى الطبعة الجديدة . ولكتنا 
سنخصص ببذا الموضوع ان شاء الله جزءا بتامه من أجزاء هذا.الكتاب » فيه ججيم تاريخ مسامى 
. الأندلس الذين أحبروا على التنصر بعد سقوط مملكة غرناطة “ولبثوا مسامين فى الباطن أ كثر 
منمائة سنة » وكان الاسبان يقولون لهم « الموريسك» وقد أجمم المنصفون على أنه لم تعذب فى 
الدننا أمة ماعذبه الوريسك حؤلاء » اد عقالهم وخرجوا من اسيانية . 


)١"-م(‎ 


ب 


مدة طويلة تسير على رأس الدنية العامة » وأنهم بعد جلائهم عن فرنسة م تزل نحت 
الرعدة من احمال غاراتهم ٠‏ ثم ان المزوب امنليمة الى تولوا كرها ء و ادق 
الأندلسأو فى افر بقية ة أوفى ا سية فىوجهالصليبين» » قدأضافت إلى اسعمهم لمعانا حديدا. 
فوق الامعان الذى كان من قبل. وكل هذا م يكن كافيا تفسير مكانة المرب اللكينة 
فالصدور لولا قصص الفرسان والفروسية التىكان يتفنى بها أهل فرنسة وجوارها » 
خلفا عن سلف ٠‏ فقدكانت هذه القصص تكاد تكون الأسمار الوحيدة للا مراء 
والنبلاء » بل الأسمار الوحيدة لعامة الشعب . واعا كانت يعحب بتلك القصص, 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطال كل من كان بدعى 2 غالة وعب] نا .وقد 
تضاءل كل تاريخ بحانبها وهزل كل أدب ما عداها ٠‏ .. وكان أ كثرها شعراً ولهذا 
الشعر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدومها 
. المجاهير التى تترنح لما أعطافهم ٠‏ وكان لا يحتفل بعيد ولا بموسم إلا اندفم أوائك 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن كانت أ كت هد السير تدور 
على حروب المسلمين » وعلى ما جالده صناديد الفرنسيس فى دفع غاراتهم . ولاكان ف 
هذه القصضن وتلك القصائد من اليالغة ما هو جدر بكل القصاص الذن يتركون. 
.بوقائم الأبطال » كانت الواقعة الواحدة تتجسم وتزمو وتصبح أضعاف ما هى سما 
لفضل أولئك الذين تولوا كبر تلك الوقائم 5 حتى صاز فى تاريخ كل مدينة وكل, 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بطل عربى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افر نسى 
وبعد أن يشتد البراز وبطول العراك وتظبر فيه خوارق فدات ينتهى بالبداهة 
بتغلب البطل الافرنسى على البطل العربى ظ 

. وبالخجلة فقد كان العرب لذلك العبد » ٠‏ ثم الأمثاة العليا والاقيسة البعيدة . ؛ ف 
الشحاعة والشيامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والمفو عند المقدرة وقرى الضيف: 
تشهد بذلك وقائع ونواد ركثيرة » منها مارواه بعض مؤرخى الاسبانيول من أنه فى ' 
اسسنة ة م أراد ملك اشتورية ؛ أذفونش الكيير » أن بنتدس مؤديا لابنه وولىعيده 

فاستدعى اثنين من مسلى قرطبة » حرصاً على مهديبه » اذل يجد فى المسيحيين إذ 


0 

ذاك كفوًا لحذه الهمة . 

ومن الغريب أنه قفقصه مر10 قصص قصص الفروسية المتعلقة بشارلان الكبير روود 
أنه فى صغره ذهب واقتس من أنوار العرب » وأنه من تأثير ذلك كن من إدارة 
تلك السلطنة المظيمة التى جدد بها محد العام الغرنى . وقد بقيت هذه الا قاصيص هى 
امعول عليها فى الابدية وامجامع » وهى الفسكاهة الستطرفة فى الواسم ولنحافل الى عهد 
غير بعيد . ول يدخل المحيص التاريخى عندنا الا مند مانة وحمسين سنة » اذ اخدد 0 
الناس ينبذون ما هو من عمل الخيال الى ما هو من لباب الوقائم الراهنة ٠‏ 

وختام القول أنه لو نشر مومسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصر 
والنصور بن أنى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلافاً 
كثيراً فى بيثتى المسيحيين والمسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ٠‏ ولكن 
ممالاشك فيه أنهم بعد الوهلة الا ولى كانوا يبتجون بالبكانة العليا التى حملها 
القصاص والزحالون ا لاعمالحم الكبيرة » وكانت نفوسهم اأشغوفة بممالى 
الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشعور النبيل الذىكان مختاج عند من نسميهم 
البرابرة من أبائنا والذى لاءزال يتلاثى يوماً فيوماً: 

انتهى كتاب رينو يعض اختصار وتصرف 


فى أواسط القرن العاشر 


تاليف 


الركتور فر وينائر كام 


تزع طن 5 عذل دا معسعصعءجمدموة عل الدلسةء معنا 
5ع طول 2 0165 101116 016 دنا 
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وهو كتاب,لالانية » نشرنه شرك « الآثار المتيقة ال سينا 
وقد أطلعنا عليه العلامة الاستاذ « البرؤفسور هس ©» مدرس التاريخ والألمن 
الشرقية فىجامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنةة931١‏ وغواول كتاب أطلعنا. 
عليه فى هذا الموضوع » فلخصناه يومئذ » ونشرنا خلاصته فى محلة النار لضاحبها 
الأستاذ العلامة السيد رشيد رضا. ٠م‏ اننا رأينا نقل هذا الكتاب رمته الى العربية 
فى كتابنا هذا » وم نخقصر منه الافى الظان التى يس فيها طائل 

قال فرديناند كلر فى كتابه : ظ 

قال ليوبراند ( ضةءمن 1 ) : أنه نحسب أرادة الله التي لا يدراك سرها » قد 
جرى فى سنة 8631 انه جاء عشرون ل صغير من سواحل اسبانية ؛ ظ 
قذف بهم الريح بالرغم منهم نحو خليج القديس تروبز 6م720 86 ف بروفقانس 
وعمع وومظ ٠‏ فنزلوا الى اير هناك » على عادة لصوص البحر » وكان روم فى جوف 
الليل فتسللوا الى قرية « تروبز » وفتكوا بأهلها السيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم امحدوا معقلا الجبل المسمى موروس ودامدة]3 ليكونوا فى حوز حريز من عادية 


د وع؟ - 


الأمم الجاورة . وكات ذلك المبل مغطى بالأشجار الشائئكة التىكانوا يحتمون 
بأشواكها وألفافها » ول يجملوا فيها سوى شعب واحد لأنفسهم عرون فيه . وهذا 
الكان يسمى فر كسينيتوم نافد :ددم 17 حده البحر من جبة ومن جهة | 
أخرى غابة مؤنشة مشبكة الأغصان » من نشب فيها نفذت فيه اشواك أحد من 

الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود . فأمنوا فىهذا السكان المنيع وصار للحم سرب 
وصاروا يجولون فى الجبات الجاورة بدون وجل » وائقين مكنم هذا ٠‏ ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومهم » ليلتحقوا مهم فدح الرسول 
ونام انذى ليد معو عي ا 0 م: 

وزية كل يلبث الا قليلا حتى رحم ومعه مائة رجل من العرب » حاءوا ليتحققوا 

ماذ كره لمم اارسول عن هذا الوقع وطيب مجعته 

وقد أسعف غارة المرب هذه ما كان بين أهل لاد روفانس » من الشقاق البعيد , 
وقيام بعضهم ضد بعض ء فكان بمضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر ستنحد ‏ 
هؤلاء العرب العفارية الكارين فنكان من اختلاف أهالى تلك السلاد ومن توالى 
النجدات الى العرب من اسبانية » أن أصبح هؤلاء آمنين فى سرهم » وشرعوا ‏ 

ظ يجولون ويسلبون ويقتلون كيفا شاءوا ‏ وكيف لاح م السيد » واجتاحوا تلك البلا 

اللضنة احشاعا 0 
هذه هى الرواية الحرفية لمؤرخ معاصر ”" .عن نزول السامين ففسواحل بروفانس 
ماسو ها سوه فو ع ا 
مركراً لقومهم فى هذا الجانب من أوربة وصيصيه ة يمتنعون مها ويبعثون ممها شر 

كثيرة أو قليلة » الى الجنوب » والى الشرق من حبال الألب البحرية اا ظ 


عمو ويه مم مو وو و ممه مرو و ونه عدن روه نا نوس مه وهاه ووم و رووص ويه مير ووووةةو مووننومميء52مددد 555 


)١(‏ وف الحاشية مذ كور أنه يقال له أ يضا أعمنو - 6306 فى خليج سان ترويز 
(؟) ذكر المؤرخ فى الحاشية اسم هذا المؤرخ وهو 010م2:3ا4 وأشار الى أن هذه الرواية 
حاءت عق ها ؟ من كتابه الذى ترجمه الارون فون دراوسان زا كين جرهةأو0 ع0 ه7١‏ 
مععاعةةء 
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أن سارت لم شم يتحدث اناس بها » برعب اناس منهم » وإادم م على 
أنفسهم | وكانت لهم غزوات بسدة الغار» لجل الغنائم » فاذا ل يحدوا أمامهم 
هر يقرع النبع بالنبع نبوا تلك الاديار الغنية والدن الحصنة والعاقل التى كان يسكنها 
أشراف البلاد » وتركوها قاعا صفصفا كأن 1 : نفن بالامس ظ 

والذى بظبر جلياً من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الغارة لم تكن ذات 
مغرى سياسى كثيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راحم الى توسيع ممالك الدولة 
الاسلامية الانداسية ٠‏ ولم يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهالى هاتيك البادان 
لساطامها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا اتحقيق دعوى كهذه . وقصارى ما كانت 
ترى اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تعثر علمها » وتعود مها الى معقلها فى جبل - 
فرأ كسيناتوم » ؛ وأنها اذا وجدت طالع الحرب قد انا نيطافق التق ازابنية. 
فى خليج فركسيناتوم وتطير مها بجناح الريح قافلة الى اسبانية . وكذلك يظهر أن 
خليفة اسبانية ليكن ذا علاقة مهذه العصاية ة الت تطوحت لمااااقن السحيق 
ولا أتاها أدف مدد من جبته 0 ٠‏ 

وأما السؤال ء من الوفت افنى اجتاز فيه السلمون حال الالب » وتوغلوا فى أرض 
ايطالية » فانه لاجد جواباً مستندا على معلومات دقيقة وجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقم على كل حال فى أوائل القرن العاشر . ٠‏ فقد دلنا محرر الذ كرات اليومية لدير ظ 
«نوفاليز » 7072156 الذى على مقر به من «سوزا» وود8 نحداء جبل لاسندس » 
-عندءقعل أنغارة ليد كلتق ناي سنة 905 . ند تلك السنة كانوا فى 
| « بروفاس ) و« :ورغوند» 506 و« شيمله» 156118 حول « نيسه») 21228 

)١(‏ على أن رينو ينقل ان اوتون امبراطور المانئة كان أرسل وفداً الى الخليفة دا 
الناصر فى قرطبة من جملة مطالبه كف عادية العرب الذين تزلوا فى فرا كسيئيت وتقدموا الى 
جبال الالب . وقد تفدم ذلك فى ترجمة تاريخ رينو 


حل[ 


تحولون ويقتلون ومحرقون . ومن الحقق أمهم فى هذه السنة كانوا يتوقلون فى جبل ' 
سنيس وكانوا قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وف أسفل هذا الجبل ٠‏ 
كان دير نوفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغتاها ٠‏ فا سمم الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يمرفون جيداً ما وراءهم حزموا ما فى الدير من 
الأشياء الثمينة ومن جلها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
عأمن . فا كادوا يفارقونالدير حتى جاء السلنون وا كتسحوا كل شىء وأجرقوا 
الكنيسةوالبناء كله ٠وكان‏ راهبان طاعنان فى السن قد بقيا فى الدير لجل حراسته 
فبقراهها وأعانوها (0 

وفى ذلك العبد أصحت البلاد الواقعة بين نمهرى « بو » مط و« الرون » محالا ' 
للغارات والعسث» فالبييمون وروفانس وبلاد «دوفينى» غدادام1ة2 و «مونثفرات» 
111 و بلاد «(ثار نتعز 5 ع5زهوام26ة7 كانت .كل سنة عرضة للدماروالنار “وقد 
حدثمدوو الوقائع اليومية فىذلكالعصر عن حوادثترعد لهاالفرائص» ممافمله هؤلاء 
لفرت ورووا كف اننا | مبجمونطل التجار والزوار عابرىالسبيل؛ ويسلبونهم مامعهم 
واذاحاولوا الدفاع عن أ نفسهم بقتلونهه”"* وكانأ كابر القوملاسما الرؤساء الروحيون 
| الذين يو يوق ؤومة واقمين تحت المطر نديد من غاراتالعرب ؛ بسبب مامحملون 


)00 هذه الرواية حاءت 0 تقدم 0 

(؟) لانريد أن ننني عن هذه الفئة من مغيرة العرب حب النهب والكسب ولكننا تؤكد 
أن أكثر هذه الروايات هى من وذم أوائك المؤرخين المتعصبين الذين كان جلهم أو كلهم رهباناً 
وقسيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك ديلا على ذلك أن هذه الفئة من رجال الكنيسة هى 
التى بفيت مدة قرون فى أوربة تؤكد لشعوببها الجاهلة أن المسامين وثنيون وأنهم يعبدون ممداً وأن 
للحمد (صلى الله عليه وسلم) عائل هن ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الخرافات الي كانت تلك 
الشعوب تصدقها وتتقلها فى كتبها فكيف قدر بعد هذا أن تتلق بدون احتياط روايات الؤرخين ْ 
مداو سعتارم ؟ 


- /1؟ 
من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأمافى القرى فلم يكونوا | 
بقتصرون ف اللهب على اميل والواثى » ب لكانوا ينيبون كل ماله قيمة » ويقبضون - 
على الرجال والنساء والأطفال وسيعومهم فى سوق الرقيق ٠‏ وكانوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم أناس فالممركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تنقطم العلاقات والمواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأما كن التى مهاجمها المسامون يفرون ويلجأون الى 
الجبال والثابات؛ وربما قاوموا العرب وربماكانت لمم الفلبة علهم » الا أنهم لم يكونوا 
يقومون علهم بصورة نفير عامولا كان ينتدب له بومثد أدلاء مستسلؤن» وأشنع شىء 
كان هوعدم الوثام بين أهالى البلاد » بسبب عداوةالأمراء بعضهم لبعض» واستنجادهم 
فى حرومهم الداخلية مبؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوجه العرب كل همهم الى 
الاستيلاء على الطرق العامة ؛ وبنوع خاص علىممابر جبال الألب» لأنهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة الكسب والسلب » ففكانت التاجر والبضائع تقع هناك تحت 
أيسهم على طرف العام وكان المسافرون الاغنياء يأخذون معهم فى أسفا ره مكل ما يازم 
هم ) فكالت ف ذلك مطمع عظيم للمسلمين : وكانوا فى تلك الطرق الملية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الآودية والياوى 
بحيث أنهم دوقن كد ادا يقدرون على مالا تقدر عليه الحيوشس الكبيرة 

وروى «فاودوارد» 21000354 فى تعليقانه السنوية أن السامين سنة 1؟.ة أتواعل 
قافلة من ححاج الانكلز كانت ذاهة الى رومة » فلقوها فى انض اوضة الآاب : 
واستأصاوها . وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا بها . ثم انهم 
فى سنة 558 لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى جوع قبل أن 
. يقموا فى أيسسهم . ولاكان غير تمكن تعيين أماكن هذه الوقائع فلا تقدر أن تك فى 
أى محل حصلت » أفى ضمن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


9غ؟ - 

واذا فكرنا أنهكان من عادة السافرين الانكليز الذين يقصدون رومة أن يجتازوا. 

من معير سان نار 10© زم أن رجح كون الوقائع امد كورة حجرت قى.ضمن حدود 

ظ ايطالية . ولقد اطلعنا على تاريخ فت أن كنوت «اسوصع1» ملك انكلترة والداعرك ظ 

الذى كان يلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف«2 814016 » الثالث ملك رغويد | 

و8 أن يأمر بالتسهيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جبة 
الاعفاء من الرسوم للقسوس والتحار والحجاج الذين سن نمالكه يؤُمون رومة - 

٠‏ فى أي حقبة من القرن العاشر تمكن العرب من معبر سان برنار الذى كان يسمى 

حينذ حمل جوفيس 2107159 اده81» وفى أية سنة بسطوا سيادتهم على تلك البقعة 5 

هذ كو ل تتدر أن مدعه:: عم توجد كتابات » من ذلك الوقت » متعلقة بهذه 


الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ يمكن الاعماد عليها علييا . والذى يظهر من كلام 
يشو 7 ل" عيل للقول أن هذه الحوادث حرت فى سنه كر كنا تون ان 


أنها جرت قبل هذا التاريخ” ».ومن الحتنق أن العرب نزلوا سنة 44٠‏ من جبال سان 
رنار العالية الى وادى الرون االخصيب » حيث كان هنا در اغاوونوم 1ن شتادع 4 )4 
العظم » المؤسس على اسم سان « موريتيوس. ودنانه ه381 » وأصحابه » والذى كان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » البداة اليه من" اللوك 


عمو سمس مم مد وماس وام هجوو وم موس سوم وو من م مايه سمس فنق ممه رمسم سوم نيع هم م واضحيء م مسه مقع هه 


)١(‏ 0«مهعء8 - ام وهو من أأشهر معأبر جبال الالب 

(؟) ذكرالمؤرخ فى الحاشية نص الكتابة اللاتينية الت يستفاد منها أن الملك كنوت الكبير 
طلب احراء هذه التسهيلات يق قصاد رومة من رعاياه . وتقفل هذا النص من الصفحة ١514‏ من 
تاربخ أصل الغويلفيين ومشعب ألمانى كان جاراً للسكسو نبين 

فة .هو المستدرق الآفر نسى رينو 0تدووزء8 الذي ت رحمنا كتابه < 

00 2 المؤرخ كيار كتاب رينو الذى +صناه وهو « غارة العرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافواى واليامون وسويسرة» المطبوع باريز سنة ١885‏ وكتاياً آخر عظم القيمة على 
ميلكة الووغونة تاليف فون غينغينس 0128125 787012 . 


2 ٠.0. 


الكارلوفنجبين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطائة . فق السنة الذ كورة 
هجم العرب على هذا الدر ونهبوه وأحرقوه وتركوه رمادا . ول يمض الا قليل حتى 
حاءالقديس «أوار يك» طهنمان] أسقف « أو غسبو رع » عتنااوعنا4 فى أثناء سفرته 
الى برغوند » وار هنذا الكان لأجل نقل عظام الشهداء التى أذن لهكواراد ملك 
ورغوند فى دفنهاق أوغسبور غ . ول يكن باقيا هناك سوى نية حرس البتاء 
الذى صار طعمة للنار 90 

وما نار ق تاريم « فلودوارد » أنه فى سنة جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكلز وغاليين » كانوا قاصدين رومة 2 فبعد أن فقفدت بعض رحاها رجعت من 
عي انك لآن العرب كانوا قد استولوا على القرية والدبر اذ كور 

وقد ذ كر مؤرخو الفرنسيس كتابا محفوظا موجها من راهب :من دير سان 
« موريس » 23130166- 5:6 أسمه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابم السمى 
رفير © #صعماد0 يقول له فيه :5 أ لق الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« كلوفيس و« داغورت » الى كارل الكبير 50 اتوي اعتنوا مهذا المكان 
وقدسوه ٠‏ وهو تمدن منه أن ينفق على هدا الكان لأجل تحديد بناء الدير وترهم 
قور القديسين الدين دفنوا فيه 

وفى ذلك الوقت كانت المصابة من دعار المرب الذين جعلوا مسا كنهم فى جبال 


60000 تقل اللؤرخ كيلر هذا عن كتاب غرهاردى 3م66 المسمى «حياة القديس اولريك» 
ظ وهذا هوا سم «اولريك»او«اولريخ » باللاتينى 1م00 .8 مازلا .. كذالك أستشهد 
كر بتاريخ مؤرخ آخر اسمه «فلودوارد » 

ظ (؟) الفرنسيس يقولون له كلوقيس والالما نكلودفيغ وأما كارل الكبير فهو الذى يقول له 
الفر نيس شارلان معد ران 


2 56 7ك 
الأب اله روفة بالالبالبونينية #طهوندندةط قد بدأت تشالغارات على بحيرة جنيف . 
ويلاددفاء47م يم ذكر الؤرخون العاصرون: ويظهر أنها كانت استولت على معابر 
جبال الالب الششرقية ٠‏ فاذاكان ينقصنا تواررعخ مضبوطة عن دخول العرب الىجبال 
الذال الفربية » وجوسهم الاودية التى تتخللها: » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وجودثم فى شرق سويسرة » بما هو محفوظ من الوثائق التاريحية فى سجلات 
٠‏ كور مدط©» الاسقفية. فانفلودوارد يذ كر منجلة وقائع سنة 98 :2 أن العرب 
شنوا الغارة على سويسرة الالانية وقتلوا حكثيراً من الحجاج الذين كانوا قافلين 
من رومة » ظ 0 
وما لا ينقدح فبه أدنى عارض من شك أن جانباً من سويسرة الألانية وهو القسم 
الذى من «كور» الى وادى « الرن » كان الساءون قد | كتسحوه.وليس هذاالقسم 
٠‏ سوى جبال الألب الراتية ©1150 المليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه اما أن 
تكن غارة العرب على مقاطعة «فاليس 1778721115) قبل سنة 989 أو أن يكون احتلالهم 
لجبال الألب الراتية سبق احتلاهر لجبال الالب البونينية . وليس من الحقق ماذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال العرب لعابر الال سنة 985 أو سنة +8 يعنى به 
احتلالمم جبال الال الراتية » وانما الحقق-كون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
المرب قبل سنة 84٠‏ وانه ليسكون ذا بال أن نتمكن من معرفة الطريق التى سلكها 
العرب عندما تيطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين ؛ 
شطر منهم اتبع جبال الالب الشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الفربية 
من سويسرة ؟ الجواب: ليس بمستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلنوها 
ظ برغم قلة عددثم »؛ معتمدن على بسالهم والرعب الذى وقع فى قلوب الناس مهم » 


ممعم وفوم شو وفع ومو موه ققاوهة ووو ةوفام مومع وهس س مونو م مو وموه مه موه وش سه وس و جو وهمتس دعومم مهمد ده 


ل 


ففتحوا رين لأنفسهم علي ضفاف حيرات لانغفن« «ععصه.1 » كور «رعسره 40 
وعرفوا مسالك الألب 0©. ان تاريخ اإيطالية المليا لايذكر هذه الحوادث ولكن قد - 
. افترضنا أن العرب تقدموا من مارتيناخ « طاعههنا3]9 » خارحاً عن تحرى مهبر ظ 
ارون وتتبعوا ناحية فوركا « دعاود”1 » والألى المليا اللتين يفصل بينيما وادى 
أورزيرن «#»:»ة:نا © وساروا على الطرق القديمة الؤدية الى منايع الرين وأبوابة . 
معبرالألب الراتية . وهذا الافتراض لايستند على روانة مكتوءة وليس فها وجد فى دير 
ديسنتيس 7 1215562]15 » الواقم أمام واديالرين 5 بؤيد مرور أتباع د من هناك 1 
إلا أن الؤرخين لا ءزالون يعتقدون أنالعربكاعاثوا بنواحجى « كور » ومهبوا 
درها قد احتا<وا أيضاً در (( ديسنتيس » اا 

وأما البيند الذى تبتيةااطوزالنوب:فوافف الرين كيوأن هران امبرسوسرة 
ظ الآلانية قد امس من أونو الكبير فى الجلس الذى عقده الامراطور فى كويد لتبورع 
اط 00011 ق شهر ابر يل ممنه ٠عبة‏ أن مهب فالتو «7100 » أسقف 07 
تعويضاً عما لحقه من اجتياح العرب لديره » وأن الامراطور قد أخات رخاره فطيد 
إلى الاسقف الذكور بإدارة كنيستين احداها كنيسة « بلودنس © 2مه سام فى 


وادى « دروس » 120512214 والثانية كئيسة سان مارتيرن ف وادى شامزر 


ملقط "ةو سخطنة على شرط ا ١‏ ديع الأولى ب يعود الى أساققة كز وأن ريع الثانية 
يعود الى دير الراهيات فى « كازيس » | 
وظاهر أن العييث الدى عأنه العرب قد كان طويل الأمد » وأنه وفع مندسنة 4ه [ 


010 ظ ق لكيلر فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «حورأ» 018 
وهى هذه: مما يستجلب النظر أنه فى المقاطعات الجاورة لمدبنة بازل .وفى نواحينا جد بقايا الأسماء . 
العرببة مجاورة للطرق الرومانية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى م يكن غيرها فى 
اد ظ ظ 


م ا 


وأناحتلالهم للالب الراتية كان فى زمن احتلالحم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب رينو الى ار م فلنيك عبوز 
العرب من سان برنار 

ولكن فى قولنا انهم عاثوا 52223200 لا نعنى أنهم أقاموا مبا 
مستقرن فى مكان » يل كنوا يكنون فى اليا وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة. 
فلم تكن لمم قدم ثابتة فى محل . وكانت حيامهم حياة عصابة تنتحم فى كل يوم جبلا 
متى لاحت أمامها بارقة أمل فى الكسب ب أقدمت » والا أحجمت . فكان مطمح 
نظر هم كله قطم الطرق على التحار وعلى الحجاج الذين كانوا يقصدون رومة ومعهم ‏ 
الأموال والذخائر . وما لا شك فيه أنهم كانوا قد احتلوا بعض قرى صغيرة » . 
وامخذوها لهم مركزاً » وكانت لمم أنزال ياجأون اليها وأبراج يضعون فيها مناعهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا مبجمون على القوافل فى الأودية العميقة وفى الضايق التى لا يكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوزهم اللقوت صالوا على الاما كن غير الحصينة وعلى الأديار 
المملوءة بالأعلاق الكنسية 

وبقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة » الا أنه بعد دخولم إلى البلاد باثثق 
عشرة سنة طرأ حادث خانى وافق مصلحتهم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت مهم جر 5 وتضاعف طمعهم 

وق أن « هوغو » من كن )0 بروفانس »كان فى سنة 455 قد أحرز تاج 
عملي « أوممارديا » 5:016ط2دمءآ ؤدخل فى حرب عوان مع صبهره 0 ابريكوس («( 
ونء 4121 بطريق رومة . فاهتمل العرب من هذه الحرب الغرة ؛ واستفادوا من 
غنات الاير لذ ورين بلاده » قتمكنوا من سلسلة جبال الألب » سواء من الشمال 
وين القري ينا البلدان التى بخذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا الكونت هوغو 
ثما لقوه من عيث.العرب » صحت عزيمته على مصالحة صهره والرجووع الى ايطالية 


-- 508 ل 


المليا » ثم على مهاحمة السامين فى معقلبم الأول « كرا نيتو 6 .ولاتهل ألن» 
يستوثق من الانتصار سعى فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنجده بمقدار من النار 
الاغريقية يحرق مها سفن العرب الراسية فى ميناء فر كسينيتوم #وقطع عن وم 
كل مدد من البحر . وكان فى نيته مهاجة المدو مر جبة البر بيما يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز »6 يها كان الحميش 
الرى .زحف من حهة « فيا » 8 فل يكد الأسطول البيز نصى يصل الى المرسى 
حتى أحرق سفن العرب كلها ٠‏ وتقدم الملك هوغو من جانبالبر فضيق عليوم الحناق 
حتى امهزموا معتصمين بجبل « موروس »© وكاد يستأصلهم ويأخدم ججيعاً أسرق 2 
لوللا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « برنغار كنت « ايفريا » 
د16 حفيد الاسراطور «برنغار» المتوق سنة 1؟.ة ووارثه كان قن أ رسن صر ] 
لالحصول ص تاج مملسكة لومبارديا . فلغ هوغو خير هده الؤامرة فعزم أن يقبض على 
لت مرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينوم ٠‏ ولكن برنغا ركان على حفر شديد فانسل : 
من اومبارديا بغتة والتجاأ الى هرمان أمير الشفاب «وط3*8اطء8 وسار اليه عن طريق 
سان برنار . فتلقاه الأمير هرمان برا وترحيباء وقدمه للامبراطور أوتو وهذاأً كرمه 
وخلم عليه ٠‏ فاكان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال المدايا من الذعمب 
والفشّة آل أو ظ ْ 

كان شوغو اند خلس هالت فى التوب »وشد كر كان ورضول كر ال 
حبة الامسراطور وأوجس خينة اليك بحشد هذا عليه ويمز ع منه تاج أومبارديا ٠‏ 
فمدل هوغو مع العرب عن المداوة الى السالة » وبمث اليهم فى جبل مورو 
يعرص عليهم السام على شرط أن يحوسوا خلال ديار برنغار وعنعوه بجميع 
الوسائل من أن يجتاز جبال الالب بجيشه 21 فاشترط العرب حينئذ على هوغو أن 
(1) قل كيار عن الؤرخ ليود براند نس روايته باللانينية وممناها ان هوغو عفد مع السلبين 
معاهدة يبيجهم فيها ميم معابر جبال الالب.حتى يمنعوا برنغار من المرور يجيوشه الى ايطالية | 


5688 


يعرف لهم بحق احتلالهم معابر الاالب الراتية والبونينية » كا أن هوغو ا* شترط على 
العرب أن يخاوا الدن والقرى التابعة له . ولكن ل يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العاهدة . فالسامون قاموا بأحكام المعاهدة حق القيام واحتلوا جميع 
معابر الالب اللذ كورة »يستدل على ذلك من كون برنغار عاد الى ايطالية مع جند قليل 
من أصحاءه عن طريق جبال التيرول 790:01 

فأما العرب فقد تلقوا هذا العقد » مم املك هوغو » بفرح عظم افنحوا 

يرون أنفسهم السادة الشرعيين لهذه المعابر » وصاروا يأخذون رسوماً من اسابلين ' 
بون ا رداك اعت عيرم اسار 1ن فاك رقبته ببلغ عظم من الذهب'" : 
ظ وتعدم العرب من سان برنار وحاسوا فى بلاد فاتلاند 29 » الى « اين 6 
#عطعمة4 ونوشاتئل اءأقطءو1ة فى حبال « حورا » ودسل وكانوا حيث مرواأ 
يعيئون وينهبون . ولقد كانت غاراتهم فى شعالى الألى الرائية من « كور 3 » الى 
حيرة « كونستانس 0 فى وادى الرن هائلة حدا » فقد وحد ى خزانة كتب دير 
« كور » كتاءة تفيد أن الامبراطور أوتو الكبير عندما مر فى 54 فبرأير سنة 888 
بقصر « أر نشتان 4 وأءإأكضعغطظ رحاه الاسقف « هارترت » مطرآن « 3 2 
فى تعويضهم من الرزايا التى الحقهامهم العرب © فأقطمهم أوقافا فى « الالزاس » 
و ا ى فق« 1 نيفسكبهام قز تلكولوره كلو كنسة «موخنبايم» سستعطمعاءنة3 


سم لوعو مو نوس مع ررم م ووو و فو وس وه ممم رمع م رمم ررم ري بم عي و سم ون سد م رم مم 


60 تقل كيلر هنا نص رواية فلودوارد باللاتينية وهى الى يقول فيها ان العرب كانوا يأخذون. 
ارو من الفوافل القاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(9) هى مقاطعة «فو» 0 الحاضرة الى قاعدها لوزان 

(6) تهدم ذكرها وهى الت فيها الدير الشبير “«نند1© 

(4) الالمان يقولون لحيرة كو نستانس بمحيرة «بودن» مه86 065ه80. 


0 “- 


وقد وجد تكتاءة ثالثقفى «دورنبور غ4 هتسطهمه8 تاريخها ادير سنة 9806 
مآ لما أن الامبراطور « أوتو » كان منصرفا من ايطالية فشاهد بعينه 1 تارعيث العرب 
ظ وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة 0 رونو » أنعم على دير كور تلك التعويضات  .‏ 
وقيل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الاسبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علرطريق الأألب » فانه أنمم على الأسقف بالدارالتىكانت مخصه 
فى« ززيزرس » نا بأعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالازى »6 من المكوس . 3 
أتبع ذلك أعطيات أ ى » مثل أعطائه ايم كنيسة (« ننتسينغن » فى وادى «دروس» 
مع العقارات التابعة لماء وانعامه بجباية الأملاك التى كانت مخصه فى كور» ويحكوسيا 
التى كان يؤدمها سابلة الحبال من الاذان ٠‏ وأخيراً أعطاثم فى سنة 948/8 كنائس عدة 
'مشل « سان ور و « سان هيلاربوس 6 و سان مرتينوس » وكسة 
كار بوفوروس 5 ومنحهم حق صرب السكة . وكذلك أعمطى دبر « ديسنتيس 6 
اق سنة 3 و الدار التى كانت له فى 0 فافيكون » على محيرة زوريخ » وأقطم شكتور 
ونس زهان كرد سنة 9517 قطائم فى « فينشغاو » و « انغادين منفمهه8 » 
وق ذلك الوقت أوصل العرب غازامهم الى «زارغانس 1ه ) و2 وغتبورع 
#8ناطهعع70 »© و أبسيل « ااءتدعمم4 » وصالوا على أهالى تلك الحمال » فقتاوا 
الرجالونهبوا المواثى وأحرقوا المسا كن . وقد روى الزاهب « ايكبارد 93 » 
الذى حرر تاريخ دير « سانت غالن » ما بلى . 
« كان العرب يبعدون حدا مغارثم فى جبال الآلب لا سما فى زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلها بحرأة غريبة » حتى الهم فى ذات يوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقم شرق الدير جاعة كانوا قائمين بطواف دينى يتقدمب, الصليب مرفوعاً . ولكن 


)010( 50قطععاء,8] مؤرح معروف 


لام" .0 


حرفات 60 » كان شديد البأس فأمر قومه بأن تعقبوأ العرب الىمكامهم » وسلحهم 
+الحراب والناجل والفؤوس . وف اللياة الثانية كبسهم بيانا » فقتل منهم وأسر 
بمضهم "'” وفر الباقون . و قدووا أن يدر كوم الأنهمكانوا أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى المال ٠‏ أما الذين وقموا أسرى فسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضاً بانَا أف يأ كلوا ويشربوا » وما زالوا حتى هلكوا جوعا . وقال 
) اكبارد » ان الرزئة التى رزىء نيا الدر من عدف الدرن القددن الجسامة 
بحيث يستارم وصفيا كتاءا 00 
ش ولا .يقدر أحد أن ١‏ بعل بالنام كم كانت مدة اقامة العرب بشرق سويسرة » فان 
الأوراق' والوثائق الى وجدت فى در ( كور ) ودر « سان غالن »6 ودر 
فافرس « 226625 » ل بوحد فيا ما بحددهذه اللدة » ولا يظهر أن رحيلهم من هناك 
ناخر عن العقد السادس من القرن العاشر 

وىسنة 484 نفسهاء وهى التى وصل فيهاالعرب الىسان غالن » وقم الحادث الهم 
الذى هو هزيمة العرب وامجار معأ . فقد تمكن كوراد ملك بورغوند أو البرجان 
.بسالته الشخصية وبحدعة حربية درها » من استئصال طائفة ميمة من مؤلاء 
العرب 7'* وتطبير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغم هذه الممزيمة كان العرب لابزالون 
مستولين على معابر الآلب الفرية 0 

ولس عتدقق :ووو رن الال النزية فق هن الراقية 6 311 5 ( 
الرابم » راهب دبر سان غالن الذي روى خير هزعة العرب فى هذه الواقمة يقول : 


010( 12110 #انتركناً لدي وسسة 33 

(؟)26 سيقت هذه الرواية فى كتاب ريئو 

(*) وقد أيد كيلر هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لمؤرخ اسمه فون اركس 2خ 17011 
كب تاريغ مقاطعة «سان غالن » وقد تتقلها من 7١5‏ من الجزء د 

0 تقدمت و ابواة يها كناب‎ ): ١ 


ا 


رةه 


ان العر ب كانوا متمكنين جيداً فىقلب الجنوب من أورية حتى انهم لم يكونوا يحدثون 
< أنفسهم بإيكان خروجهم منها. . وكانوا يتزوحجون » بحسب قوله » من بنات أمل ظ 
الملاد » ويسكنون أ أودية خصيبة 4 ويؤدون لاملكث ضرائب : ٠‏ وعلى كل حال ثرا 
لاششك فيه أن قسما من العرب الذين كانوا يصاون هذه المروب قد أقاموا فى الآخر " 
وأوطنواء ونووا أن يؤُسسوالأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
غير ممكن تعيين المكان الذى نووا أن يستعمروه » هل هو فى « فله » أو فى 
«:سافواى » أم فى غيرها » فان الؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفى سنة 484 التى اشتهرت 
بغارة العرب من جبة » وغارة لجار من جهة أخرى على سويسرة وقمت حادية فرآر 
المللكة برتا « 8 » مع عمها الطران « أواريك » أسقف 2 أوفسبورغ 2« 
والتجائهمالل البرج الذى كانت 6 ف « نوشاتل » والمظنون أن هذا الحادرث 
كان مدأ لعمران مقاطعة « ف (3) 

م 5 فقط بل حاءت فى سسيرة بف 
القديسين . وبالا+ال قدكانت اشتدت وطأ نهم » وعم ازعب مهم » الى أن أصبح 
الميع فى حنق شديد عليهم ومما زاد حنق الناس عليهم أنهم كانوا تعرضوا إرجلمن 
أ كر رجال عصره: ) وهو القديس أمابولوس « 269[0105 »6 راهب دير كلوق 
« 018 » قبضوا عليه وهو عائد من « بافيا » الى بورغوند » وذلك سنة ؟437 وقد 
روى هذه القصة خلفه فى رئاسة دير كلوتى © أ 2 ظ 

ظ عر القديس مابولوس ورفاقه فى؟؟ يوليو سنة 475 قفن جبال الألب » ووصاوا الى 
قرية واقمةالى الثمالمن تعازسان رنار على ضفة نهر درانس « عمصوءط » كازيقاللها ‏ 
0 لذلك الميد « يونس أورزارنيى امموينا #فؤظ » وتستى اليوم « أورذيد 0 جم 


وسوس موووممفعوو وهو نوهو هوج وناو هم د وه ردقه فرع ممه مع ووه رو ورم ووو وو ووو وو و نعم يه نم ممه 


اذم 'لوزان.وتوا عي" ظ 

: (8) انه المتفرق وق ذه الل أنه السو طون سا مز لاو انل ان ظ 

: هنيف ووادى الدوفيى وانه قد حرت معد هذه الحادثة فى أعالى وادى «دراك» قرب قرية « نون 
دوزيير» وان العرب الذبن سطوا عليه كانوا من المنوطاين بين «غاب» و «امبرون» وأما المؤرخ ظ 

كلر فانه مخطىء رينوفى هذا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة القديس مابوليوس فى» 


 »588ب‎ 


وقدكان انضم اليه عدد من الحجاج من أقطار مختلفةأملا بأن يكونوا بمميته ومأمن . 
فنا وصلت هذَه القافلة الى هنم القرية ومرت هناك من معبر ضيق ٠‏ انقضت عليبا 
عصابة منالمرب فأوقمت مها » ولم يكن من سبيل فى ذلك المكان للدفاع » فأركنت - 
الى الفراز لا تلوى على شىء » فتأئرها العرب وقبضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
يف الوا ب ا القديس بعزراقه اذ تقدم القديس - 

ق الطمنة بكفه ٠‏ فنفذت الطمنة منها» وكانت جراحة شديدة بت أثرها فى يده . 
0 . وأما الحادم ففرناجيا . ثم جردت هذه المصابة العربية الحجاج من 
كل ما معيم ؛ مدع »-وشاقهم ال كلدم المشر جسني 3و1 نستين من المبس 
لو 00 علامة 
الاهرام بخاص ٠‏ وبيماكانوا سهينونه كان هو برا بدعوتهم الى الديانة السيحية » 

فازداد بذلك غضبهم منه » فقيدوا رجليه بالحديد ؛ وأدخاوه الكيف مع الآخرين . 
وف الليلة التالية راى مايواوس رؤيا أنه سيخلص من ايدى العرب » بواسطة الرسل 
الحواديين » فقد رأى أسقف رومة بالأأثواب الحبرية وفى يده البخرة . ثم رأى رؤبا 
ثاننة أدت املهاق أله ميقل هو :ورقاتة لعمد صعود السيدة مريم 5 ولا اصبح 
الصباح وجاء وقت فت لطبا عرس العرب ب عليه أن يطعم من طعامهم » وكانوا يأ كلون 
لجا وخيز] يابس » فأجامهم مايوليوس أنه ليس با كل من هذا الطمام الذى لم يألفه 
خينئذ عجنوا له بسرعة وخيزوا خيزا نظيفا طريا» وقدموه له فتناوله منهم وأ كل 
الححز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وغادت اليه قوته . وكان أحد السامين قد أراد 
قطع عصا من شجرة واحتاج الى أن يتسلق عليها. ؛ فوضع رجله على التوراة التى كان 
القديس يحملها دائماً معه فى أسفاره » فأخذ القديس يتنفس الصعداء . ولحظ ذلك 
السلدون فوعخوا أخامعلى عملههذا » وقالواله لايليق أن تفملهذا بكتاب يتضم نكلام " 
الأنبياء . وذلك أن المسامين يمظمون الأ نبياء ويقولون ان ما قاله الأأنبياء عن عيسى قد 


الوقت الذى د كره » فعى متأخرة عن الوقت الذى ظنه رينو لأنها وتقعت سنة 337 ورينو محسب 
ا من الفرن العاشر 


.فلا 


تم بشخص عمد ( سل لله عليه وس ) 
او العا العربية دخلت مع القديس فى قضية فدائه وفداء بقية الأسرى »2 
لا سيا بمد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسأر» ظ 
أم معدم ؟ فأجائهم بأنه لا يملك شيئاً ولسكن للدير أصحاب يقدرون أن يقكوا . 
لأسرى بأمواهم . . فأرسل مايولوس » بالاتفاق مع العرب » راهباً كان معه » وأحمبه 
بكتاب الى دير «كلونى »6 يقول فيه ::« إلى السادة والاخوان فى دي ركلوى » 
من مايولوس السكين القيد بالحديد » اننى محاط بالحلاك م نكل ناحية فأسرعوا 
إنقاذى وانقاذ رفاق وبإرسال امال اللازم للفداء » فلما قر ىء هذا الكتاب فى محتمع 
م منهوالحزن مبلغه وسارعوا 
الىجع امال لساعتهم » ولم يضنوا بثىء بلاليشروا اس أ بذلوا الأشماء 
الضرورية فضلا عن الككالية وعن الذخائر والاعلاق التى كانت عندثم . وف اليوم 
المعين كان أحد الرهبان البحلين فى قرية « أورزيبر » ومعه جميع الال الطاوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن معه ؛ وتمتموا بفرح الاحتفال بميد صمود مريم الى السماء 
1 - رأى القديس ف انام / 
بهم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس ماي وليوس الف 
ار فو يتقاضوا على الآخرن الا ديناراً واحدا عن كل رقبة 
ثم انه من هذه الحلة تتجلى القوة التى تمكن مها العرب فى ذلك الوقت 
من الاستيلاء ء على جميع معار الااب ٠‏ ومن الغريب أنهم لم يكونوا يتقاضون مكوساً 
ل البشائع ال تحمل على هذه الطرق كا كثو بتقاشوتما فى الأسة الأول و 
يطلبوا ف البداءة شيثاً منها من مايولوس نفسه » وذلك حتى يطمعوه فى التقدم فيقطم 
أعال الحبال ويصير فى الجبة الأخرى » -فينئذ ينون عليه ويسلبونه على حين يتمذو | 


اارصان » وكانوا يحبو نه جميعا ويحترمونه احتراما زائدآء ؛ . 


23 عليه الفرار وم 


شيثا » فرعوا ذلك المهد إلا أنه لا مات هوغو رأوا أنه أصبحوا غير مقيدين بمبد 


. 5 

وقد قال « رينو » أن حادثة مايولوس كان لما ضدى عظيم فى كل الأقطار » 
وارتفع الصراخ من كل الحهات لأخذ الثأر » وفى ذلك الوقت كان فى <وار 
سيسترون « 51516208 »6 رجل نبيل يقالله «وو» أو« بوفو» ( ممه أو ممعظ) 
مشهور بالخية والنحدة » عظم 2 فى تحرير وطنه » فاستنهض الناس المعروفين 
بالحية على ديهم ووطنهم » وقرروا بناء قلمة .مناوحة لحصن العرب » ليتمحكنوا 
من استئصالهم ٠‏ فبوبو هدا الذى أصبح فيا بعد معدودا من .٠‏ القديسين هو الذى بدا 
تخليصس واحى سيسترون من العرب وأخرجهم من ججيع بلاد « دوفينهة 6 
مُستطمسة2 ثم ١‏ نهم أخرجوأ من « بروفانس »© 0:6566آ لآن غيليوم أحيد 
ظ أ كناد ” روفانى هاجهم رجال أشداء من سناديد تلك لباه ومنرجال دوفينه 
السفل وامارة نيقة إف4 وذلك فى قلعتهم فرا كسينيتوم المشهورة » فبعد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القلمة وفر بعض حمانها العرب الى الغاب الذنى بقرسها وطلب 
آخرون النجاة فى الحبال وانتعى الأمر بأنفريقا منهم هلك وفريقا تنصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالأهلين ظ 

ولاكانك فرأ كسينيتوم مستودعا مي ع كنوز العرب وذخائرهم » سواء الذبن منهم 
كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة» ققد أصامها الغالبون وتقاسموها فيا بينهم' 


ويس سم وس ملسم وه مسومب وو و وس سو ماعه نكم وهم هم ارارم رسا مع ويج ووو جمس و15 


)0 جمعم كند وهو ترجمة 0021 ف اصطلاح العرب الا جمعون كند 
على أكناد 


(؟) منزم بالافر نسية و ه2دزم بالالمانية والايطالة 


- 


آثا ركتابة 
فى كنيسة القديس بطرس موتتحو"' 


من أَثم الآثار التى تركها العرب فى بلادنا السكتابة التى فى كنيسة القديس بطرس. ١‏ 
مونتجو”" فى « فاله » 5نهله/ فقدكان هذا الوادى ممالا لغارائهم ومركرا لم فى 
ظ أثناء مقامهم يحبال الآلى ٠‏ وهذه الكتاية هى دليل واضح على أن تذكارهم انخنف” 

يكن اعحى من قلوب الأهالى حتى من بمد ماثتى سنة من جلائهم فانها قداكتيت. - 
فى العقد الثالك أو ال ابع من ع القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة النى 
شيدها هوغو أسقف جنيف ٠‏ وهو الذىكان ولدا طبيعيا للماك البورغونى رودولف 
الثاالث ٠‏ وتولى كرمى الاسقفية نحواً من تع عشرة سنة 9 ودفن فى أكنيسة 
لوزان الكاتدرائية حاب أسه ٠.‏ ومما تسق له أن هده ٠‏ الكتابة كانت قد ذهيت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة 178 وحمل الحجر الذى كانت منقوشة عليه من 
جملة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حت ل ببق منها سوى حرف 
هاء ط وحرفف ف 5 وصليب صخير . ولقد ورد نص هده الكتابة على روايات: 
مختلفة فى بعض الكلات الكنها متفقة فى العنى 27 وهى لاتينية معناها : 


)00( ناه زم 000 - أهله5 ْ 

(؟) قد خلط ريذو بين كنيسةالفديس بطرس موتتجو وكئيسة القديس بطرس الى ين مارتينيى ‏ 
وسيوفد | 

فيه 6 ابتقة 88 الى سنة لم*١٠‏ 


(4) اوردكيلر الروابات وعزاكل رواية الى صاحبها مما لنجد حاجة لذ كره 


جم 


ان عصابة اسماعيلية 97 انتتشرت فى وادي الرون وألقت الرعب فى البلاد إلثار 
والحديد ور ود ا ف أودية الآالب اليئية 1 ي 


)١(‏ الافرنج فى الفرون الوسطى كانوا يسمون العرب بابناء اسماعيل وقد تقدم لنا ان الهار 
كانوا يسمون الممامين الذين كانوا فى بلادثم بالاسماعملية 

)١(‏ الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتبى جنوبى الدانوب . وهى تتقمم الى ثلائة 
أقمام : الالب الفربيةوهى الليغورية الممتدة من سواحلالبحر المتوسط الى مضيق «تاند» والبحرية 
الممتدة من تاند الى حبل «فيزو » والساحلية الممتدة من حبل فيزو الى حبل «سئيس» والغرائية 
الممتدة من حبل سنيس الى الجبل الأ بيش 

والالب الوسطى » وهى الجبال الهلفتية » أى السويسريةوالبنينية » الممتدة من الجبل الأبيشالى 
جبل السمبلون» والليبونتية الممتدةمنالسمبلونالى بحيرة كوم » والرائية الممتدة ٠ن‏ محيرة كوم الى بلاد 
النمسةوالالب الصرقية »وهى الجبال الالغافية والبافاريةوالستيرية فى النمسة والكادورية والسكارنية 
واليولية بين النمسة وايطالية»والدينارية فى داللاسية 207 < < 

واعلى قنة فى الالب قنة الجبل الأبيض علوها 484٠١‏ أمتار » وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
تأنى قن روز وسرفين وبلفو وفبزو وجنيف وسبملون وضان غوتار الخ . ويمرون من فرسة 
الى ايطالية من تاند والارجنتبير وجبل سنيس وسان برنار السغير الخ . ويعرون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار الكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرنينا الخ . وقد 
اخترقت الالب خسة خطوط حديدية من ليون الى 'نورينو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق تفق 
السبملون » ومن بازل الى ميلانو عن طريق تفق سان غوتار » ومن بازل الى اينسبورئغ عن 
طريق تفق ارلبرغ » ومن اينسبورغ الى فينا عن طريق بريكسن وبوتزن وترنت 
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أسماء عر بية فى البلات 
كان علماء الآثار قد بحثوا عن أسماء بلاد « فاله » ووجدوا ألفاظا. كثيرة ل يعاموا 
لحا أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقعة فى 
معابر « الفاله » الى « البيامون 6 حيث مر العرب ف القرن الحادى عشر فقد ترجح 
أن هذه الأسماء عربية الاصل ونحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 
« امامل » فى وادى راسى 0000 
هذا الكان هو قرية صغيرة فى الجنوب من أعالى وادى زاس الذى بمتد منة 
طريقان الى السامون » أحدهما يمر فى وادى « فوركا » ويسمى معير « انترونا 4 
والآخر هو معير « مورو » نسبة الى جبل مورو . وكلا الطريقين معروف مند سنة 
بكونه من أقدم العابر » فأحدحما كانت تمر منه المواثى والحيوانات الوقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان يمر منه البريد الطليائى قبل عبن طريق السمارن 57 
ولقد شمت أن معاهدة الملك هوغو مع العرب م تضمن لمؤلاء احتلال مغير 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء ء على حميع المعابر لمنع مرور الحيوش . فن البديعى 
اماي ا باو ااا ا وجا - 
ضه خفرأء » ومنه أنى اسم 9 الاجل » بالتشديد حرفا عن « عل" ظ ظ 


)١(‏ [اعهوصسالة فالوادى المسمى 16و5225]0 

(؟) <ه1مصزع وهو الذى فيه النفق الشهير اليوم بين سويسرة وايطالية ظ 

0 هذا اخلأ من صاحب الكتاب الى الاإمرفالعرية اين لبس بحرا عن محل واعاللاسن 

ا .ذك ذلك أبو الوليد عمد الازرق صاحب كتاب « أخار مكة . 

”7 اد باجام وي الل ع ظ 
بن الأ اه الكثير الجسم تيت .اق الاو فال ظ 
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4 0" ض 
« على العيى » فى وأادى 55 


فى القسم الأعلى من وادى زاس مثاجة يقول لها أهالى تلك :الجهات « مثلجة على 
العين » اذ منها محر ج ساقية من سواق مهبر « فبسب » مةذك7 الذى هو واذى زاس . 
'فتسمية ذلك المكان « على العين » هى فى غابة الطابقة ظ 


« العيى » فى وادى راس 


ان الجبل الى اشرق الذى هو منبع نهر فيتب » كان يسميه المرب أيضاً 
« ألى المين » 


« مسابل » فى وارى راسي 


ان أسماء عإء اقم ال الفرنى من وادى زاس لم تكن معروفة اممانى » الا أن الأستاذ 
0 هيازيغ )0 »يدهب إلى 3 2 مشابل ) اعطهتاءة 811 حاءت من الاشبال أى 


الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قأن صغيرة تعلوها قنة كبيرة هى بينها 
أشه بلموةٌ بين أشبالها وانه لا يبعد مثل هذا التخيل عن أمم المنوب ولأجل تأبيد 
ها ار يتشد كون ال ال ال الشرق من السسلوث قسى بجي الس 

. وانه وجد أسماء أخرى يظهر عليها الأصل العرتى لكنها محرفة تحريفاً يصع 


00 


معه الاهتداء م و 2 
(0 هتفلوام 
20 8128 وهو من كار المستشرقين كان يفطن زوريخ ظ 
(؟) المشابل : اما ان تكون جمع مشبل عمعنى اللبوة. أم الاشبال » او أن يكون أصلبا 
ع 00 ظ 
(:) وزو معناء مغرنى وهو اسم يجده الانسان كثيرا فى جنوبى اوربة حيث أقام العرب 


_ 0 
لماجي بره امل فى ال ابوب من حمسن «ز اكبيد 


«ما 0 نياف 4 تههونع مده فى السامون 
. ويوحد أيضا قة يقال لما « قة امورو 99 ع الى الجنوب من « بانيو » فى وادى 
ْ» 0 ثم قة أخرى مهدأ الاسم بين « اتترويا » ووادى « يزه » الى الثمال. 
من « تريدنونة ( مر 
. وكذلك الى الشرق من معبرسان رنار قة اسمها جبل مورو 
فانغلبارد الات 21 المؤرخ رى فى كثرة هده الاسعاء بالحية الايطالية من حمال 
الآنب ان العرب كانوا فيها قدا 


أسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك 


ن مرب 6 هو ممروف م أمل نان لسمة لبا »ولاس بناء ارا وا 
أئروا فى هذا الباب آثارا باهرة . فن الغريب أن لا يكونوا تركوا عند معابر الاب 
شيئا من المعاقل والحمصون  ٠‏ ولكن من المحتمل أن يكونوا أقاموا بلأنراج الى كانت 
قبل جيثهم قائمة عند مضايق الجبال باقية من القرئين الثامن والتاسع » ف تكن بهم - 
حاحة الىبناء حصون حديدة ' وعلى كل حال ينبغى أن كو الحوادث الى جاءت ‏ 
٠‏ بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى ذ كرام بإلرة. 

وأما ف «متوسرة فين إلا مر كذلك ظ ولا سما 0 ظ 
»2 رج العرب 5ه 065 011 3آ فوق « شييز زاش ») عند ضيفاى 9) 


© # هع« وفع نع م ووروه وم نعو موب ورج مونم سما سم ووب ور و فب يرو رو يون وو وووه 


)0 و 2 الأسل 22010 أع0 مججزط 
(') وق الأصل الألمالى 6 مل ومعناه «وادىايزه» ومجوزان تكون «وادى عنزة » 
فيه 17676 وهى بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء ميرة ليان بين لوزان 
ومونترو ظ 


ل 


ودهليز العرب وغار القرب بقَرب « لوسنس »© 625عناءآ 
٠‏ وفى « فيفلسبورغ » 6نتطوذا/ذ؟ بوجد حائط يقال حائط العرب 40 جاء 
1 فى تاريخ سويسرة لور 86116 فى الجزء ء الاول صفحة "6١‏ 
وان كثيرآ من الاسماء المضافة الى « سارازين » الراد مهم العرب توحد فى مدينة 
2 ازل 0م وواحيها حسما 5 الاب « سيرأسة » 5635 فى تار بيخه 
« الماحث التاريخية والائرية والحغرافية عن ابرشية أزل » فى الجزء الانى صفحة ظ 
فبو يقول : 
« وي وّكدون أن هذه العصائب الفتاكة » بعد أنف أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بحيرة جنيف وزحفت الى « الجورا » 3:8 ولم يقل لنا التاريخ شيئا 
عن توغل العرب فى بلاد « روراسيا » #ه:ده8 ولكن ان كانت الكتب قد 
سكت فقد قامت الا خبار العنمنة التواترة مقامها . وان كثيراً من أما كن بلادنا 
إضافتها الى أسماء عربية » تشعر بوقوع هذه الفارة الخيفة . فملى نصف مرحلة من 
« دفلية » ©2601 على الحبلءوالى الشمال الغربى منه»يوجد على مقربة من الطريق 
السلطانى الرومانى فسحة صغيرة بين صخرتين » يقال لها غار « السارازين » واهالى 
.هذه التواحى يروون بالتواتر » نقلا عن آبامهم » أن هذا الحل كان قد احتله 
0 السارازين » أى العرب » وا: نهم كانوا يذهبون ويوردون جالهم عند « السورن » 
© بقرب « كورتيتيل » عالءاءاعن00 فيذا هو الاسم الذى يطلقه اله" هالى على 
ذلك الطريق اارومانى . وعلى أحد صخور الغار محفور عدد 58 بالارقام العرمة . ولا 
كان لا يعرف من نقش هذا الرقم فى الصخر » وكان قدي جدا » فيترجح ألدقد نقشه 
العرب عند ماكان للحم حرس ف ذلك الحل 


60 فى الأصل: 52011 

(؟) مدينة بازل 89561 والافر نيس يقولون « بال » وهى هن أشبر مدن سو يسرة 
واقعة على حدود الاننا . وفى هذه المدينة أسرة يقال لها الى اليوم أسرة « سارارين » ومنهم اناس 
فى حنيف ومن هؤلاء الكولونل سرازين الذى هو من أمراء الجيش السويسرى ‏ 
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وبر ب من « روعصصرون »6 2805561081502 محداء حل « شاسوت » ابإطأعط0 
سن ل 50 ظ ظ 
توجد آثار طريق يقال له طريق السارازين.” 


ع« مج ههه وعءنوووم وج نومص ومهوسووج وا ووم جهن وج معو وووج وروي هممو ور ع عدي ورورهو 


)03( .ذكر كير فى 0 ادوارد كليرك » مؤرخ . بلاد ا 
فرنسة فى الجزء الأول الصفحة الثالئة من كتابه ان الأسياء العربية فى «فرائش كوتته » كثيرةجد 

قال فمندنا خحسة كهوف منسوية الى السارازين وحسران منسوبان الى السارازين » بلح 
وطريقان وقناة ومطحنة وواد صغير وجندلان من كيار الجنادل ومسلفة حديد » وكلبا منسوبة 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازين ومحل يقال لدعخيم السارازين 
وقرية يقال لها «وساراز » والجلة ٠١‏ اسا ظ 

وكثرة هذه الأساء اللمنسوبة الى العرب معهودة فى بلاد * بريس > 6وو8:6 ومقاطعة ليون » 
فن مدينة ليون الى آخر جدودنا الجنوبية مجد مذاود ومسالف منسوبة اليه » وتجد اماكن مثل - 
. ساحل السارازين٠ومثل‏ سارازينه وغيرها انتبى كلام كليرك : 

يلاه زرائئن رجه فوويين علاقفات أرنة »وكات داجلا يا لاه «جورا» من سويسرة 


من قدم الزمان بوجد فى توفص بترت عربية من الفضة » غير قليلة » ظ 
تستحلب النظر . ولقد تمكن العلماء باللفة العربية من اثبات مكان ضربها وزمانه » 0 
ولكن لم يكن عليهم من السبل الجواب على كيفية وجود هذه السكوكات نحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدؤر الرومانى . ا ظ 
حث تاريخ هذه اران يب 1 د لأما كن ات عام عليها فيها و كيفية 
العثور عليها 

نأل متب سمو وقتككل على رأ الى اتنيفة كنمف 8٠‏ وذلك أنهوحد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» دوطئاءه:8 على الطريق العام ثلاون قطعة من 
الفضة »ل يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الاجور « شيغ 4 
م861 وبمضها دخل فى حبازة البرنس لويس تابوليون 217 ثم اهداه البرنس 
واسطة الاستاذ ‏ اوكن» همعان الى مموعة العاديات فى زوريخ ٠‏ وبعد هذا اهدى 
الاستاذ « كيرن» ده والاب «ران» صطهظ من شتيكبورن ججلة من هذه القطم 
الى امجموعة المذ كورة ٠‏ وقد حكان أول من شرح تاريخ هذه القطع » من علماء 
المسكوكات » الاستاذ « فراين 6 «طعوء8 من أعضاء ١‏ كادمية بترسبورغ ؛ فقال : 
ان هذه الدراثم مى من ضرب عمال الحلفاء على أفريقية بية فى الربم الآخير من القرن 
الشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد التى تركب اليوم من تونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه الدراثم مضروبة سنة 119 [لبجرة واحدثاشة م أى 
أقدمبا فى زمن الخليفة البادى وأحدثهانى زمن هرونالرشيد الشبير . وكلها مضروبة . 


هم وووي وه ووروهة دوم فم و و وو مون و ومس وار ور ممم مومه فزن ووو د ره نوو وووضس مهمد م ددج مد ثرا ءعءوأ.ء. 


الا اخو بوئاارت وهو الذى مار دكا على هولائة 


ع1 


فى القروان عاصمة أفريقية فى زمان الأمراء عمال الخلفاء نصر 3 وهرعة د 


(إتأين ) ديزيد! '" . وان قطمة واحدة هى مضروبة فى زمان ادريس مؤسس ١‏ 
الدو له الادز, 7 ٠١‏ ْ ا 2 


وهذه كت مغطاة إلكتابة كاسم الامبر: ومكان الضرب وتار عه 4 


ا 

وأما كيفية دخول هذه المسكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
أنه كان عن طريق فرنسة » لأنها وجدت مع هذه الدرامم مسكوكات مضر وية بامم 
9 كارلوس الأصلع ملك فرنسة ( 49م - /809 ) وأن النورمنديين قد أنوا مها إلىفرنسة 
ظ فى أثناء غارتهم عليها ٠‏ وكان النورمانديون أنوا مها من تعالى افريقية » فى أتناء 

رات على سواحل تلك ايلاد . ولد ذلك بناء على أنه ونيد من هده المكوكات 


(1) صر 000 افريقية هرون الرشيد وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن حاتم فى 
6 افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى العهر الأخير من رمطيان سنة 4 خسنت سيرته وعدل فى 2 
احكامة 
(؟) هرئمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سنة ١75‏ في ربيع الآخر م فسكن النابس » وهزم 
الثوار وبنى سور طرابلس والفصر الكبير المعروف بالمنستير . قال الرقيق . لا راى هر كمة بن 
اعين مارأى من الخلاف وااارخة وسو طاعة إعرا طب الاستفاء جكب ا خرود لدوم 
عليه فرجع الى المشرق 
(*) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب كان يكنى أبا خالد ولاه أبو جمفر المنصور افريقية سنة 
١ 1‏ وكان من عظماء الرجال وفيه قال الشاعر ٠‏ ش 
1 حلفت عيناً غير ذى مثنوية 2 بمين امري' آلى وليس يتم 
لشتان مابيناليزيدينفى الندى 2 يزيد سلم والأغر ابن حاتم 
واستمرت ولايته ١٠١٠‏ سنة و* أشبر بحسب رواية ابن عذارى 
(4): دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضن الله عنهم الى الثرب كان . 
سنة ١/٠‏ وكان معاصر وه . ٠‏ ن الامزاء هشام: بن عبد الرحن الداخل فى الاندلى وبزيد بن حام 
فى افرقية  ١‏ 


فنذة 


ف الروسية مماكان قدجاء به التورمندبون أيس؟ ٠‏ إلا أنه بمد أن تحقق كون المرب: ' ظ 
أقاموا زمانا طويلا فى نفس سوإسمزة لايق حل لنسبة جلب 209 الى 
النورمايدبين: ظ 

وقد وجدت دفينة حرم من 558 العربية فى 2 مودون ( »كني | 
يعرضوها عل ا اكرات إلا مند سنة . ولقد اعتنى مده ؛ المسألة المسيو 


«( سوره »6 أع805 من جنيف ومن اعفاء ال كادمية ينام ار :7 5007 


سك وكات سونسره - 
فاحدى هله القطم مضروبة و ف افربقية أ الباسين مسنة ٠‏ 053 هجرية 1 
ك7 87 للمسيح ) والثانية عليهااسم اسعاعيل بن أحمد فى أيام الحليفة المتضد» 


دكن ضربا اغا » وزمان ضربي سنة © لبج 350 واقاقه مضروبة 
فى بغداد سنة (5١‏ 4لاو ) ظ 


ب و2000 0 
الحهتين لا اله الا الله وحده لا * شريك له : عضد الدولة أبو على بوبه ' وعلى الدائر باسم 
الله ضرب هدا الدرثم فى مدينة الملوو بن اريم وستين وثلماثة . ومنالمهة الأخرى 
لله الحد . محمد رسول الله . ال اللك المادل عضد الدولة أبو شجاع ظ 

ورأى السيو ( سوره » يوافق رأى الأس.تاذ « فرين » بشأن السكوكات العربية ‏ 
التى وجدت فى شتكبورن » وهو أنها دخلت سويسرة بواسطة التورماندين . 
أما التى وجدت فى مودون فانه براها دخلت بواسطة العرب الذين أقاموا بسويسرة ٠‏ < 

ومن جملة الافتراضات أن تكون هذه المكوكات قد وصلت إلى سويسرة بطريقة 

سامية » أى كثمن بضائم ؛ أو أن تكون وصلت الى أيدى السويسريين فى أيام ظ 
الحرب الصليبية من جلة ماغنمه الافرتج من السلمين . ولا يدت هذين 
ظ الافتراضين كم نميل الى رأى « سوره » من كون دفينة مودون عى هما تركه العر 
النخوا العارة عل موسر 


دالا 


المريس المرييم 


اناق .شوانة كنيسة « كرو #ددى قا القرون الرسعل أعيآه نفيسة ال القاية 
يندر وجود مثلبا فى البداعة » فنها حلة من الحرير يليسيا القسيس فى لدان 
تختلف عن بقية الملابس الكنسية وهىمطرزة بآيات قرانية مكتوبة بالاحرف اعربية 
ولانعم شيئاً عن كيفية حيازة الكنيسة لهذه الملل » ولكن يترجم ل 
1 أيام وجود العرب فى سوبسرة. وما ان رينو يقول ان فى كنائس فرنسة كثير يرأ من 
١‏ الحلل الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح البلورية التى جاءت فى زمان وجود 0 5 
بفرنسة » فلا يبعد أن يكون ماق كنيسة كور من هذه اللابس السكبنوتية قد جاء 
فى زمان وجودهم سويسرة 00 

واننا مضطرون للاعتراف بأن العرب كانو ام ازدهار الملافةفى | اسبانية » أعلى 
كمباً فى الصناعات والعلوم من الأوربيين » وأن الثياب التى كانوا ينسجونها للزينة 
كانتمنأفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت الكامة على كون الصنائع العربيةاليدوية ؛ من 
الل والآنية الفضية والأسلحة » ههى من ن الاشياء التى يتناف سالناس بها .إلا أننا نقول 
ان الشىء الذى فاق العرب به الى يم هو صنعة النسيج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر و الثاى عشر . وكان الخلفاء يدون منها افو أء اوري 
وق كاء ناي كانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والآية باكر ما كانت تتخير 
عليه هدايم هو الثياب الطرزة المنسوجة بأنواع التصاوير الزركشة بالذهب والفضه 
مماكانت مخرجه معامل المسامين . وكان من اصطلاح العرب ف النساجة أن يجملوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات , وينسجوا عليها حروف الكتابة التى ظ 
بريدونها من جبة 5 والتصاور من جبة أخرى ' و نكن هذه الكتابات وهذه 
التصاوير هن صذ صنع الايدى » بل كانت من عمل المعامل والاثوال ' وكانت مادة النسج 
00 من ايز وخيدوط الفضة سر ارين ؛ وكانت دؤر مخطان الفضة ينود 


0 


ظ مد كرو ال سرع بحيث لا تزال الفضة تلمع ا نبي ؛ تتكس ملينا 
ألوان الاطلس الأصفر فيخال ارا تلك الفضة ذهياً . 

وقد ذكر ابن خلدون الكاتب العربى الشهور أن أمراء العرب وملتكها كانت 
نخام على من تريد تشريفه أو تنكريه + خلماً من هذا النوع » وكائتب العمل الذى 
يمر ج هده المنسوجات يسمى اأطراز. . وفك ٠‏ نقل المستشرق الشهير « وسأسى » ظ 
عبارة ان خإدون ف الجلد الثانى صفحة ؟8/ من كتابه « المنتخبات العربية » 
ماه انهه جوتاة 6 أله متفحة ٠‏ من هدا الكتاب ذ كرا وى : 
«اننا نعرف منسوحات كثيرة ة من صنم ألمرب » سه من النوع الذى يسميه ابن 
دلدون الطراز 1 وأول ما أذ كره الطيلسان الذى كان بر ناديه قياصرة لمانيا عند 

مثو جهم 3 فقّد كان هذا الطملسان يشتمل على كتاءة عربية منسوحة من خيطان 
الذهمب » كان قد ترججيا وشرحما امرحوم المسيو «تيخسن» 0 وظبر أن هذا 
الطيلسان صنع فى بلرم 7؟ سنة 085 للبجرة : (*م؟١ ١‏ للمسيح ) ولا شك فى أزذلك 
كان فى زمن رجار 9 لأأنه لا يوجد فى تلك السكتابة شىء يتعلق بالديانة الاسلامية » 

ثم ذ كر دساسى أسماء كتب ألمانية تكلم عن هذا الطيلسان . ثم قال : 

ظ وأذكر قطمة ثانية من هذا النوع منالحرير والذعب محفوظة فى ذخا ركنيسة ظ 
وتردام فى بارير ٠‏ وهى من أنفس النسيج وعاها ألقاب الخليفة الاك بأمر الله | 
الفاطمى المتوفى سنة ٠١٠١ ( 4١1١‏ ) ثم أذ كر قطمة ثالئة من هذا النوع وجدت فى 
ظ ١ )١(‏ عجوحءعزوط عاصمة حزيرة صقلية ظ 
(؟): مم20 والمراد به رجار الثاني فان الكونت رجار الأول الورماندى جاء الى ايطالية 
سنة م٠ ٠‏ وبعد أن فتح قالابرة غزا صقلية وميزل ماهد العرب الى أن استصى هذه الجزيرة 
ا سنة 0٠و١٠‏ ا ا 0 
م مك الي لاد كات شع لا ابول وا وك ملك عطي ومتسة ١٠04‏ 


مي 


اعلا 


اعد قبور دير « سآن حرمان دى بر أى 6 ونعط2 - و12 - ستمصة6 - اذ وفيها كلتان 
عر بيتان مكررتانكثيرً ٠‏ وقد ذكر هذه التح ف السيو « فياين »© هنصه 1لا فه, 
كتابه عن الآ“ثار الجهولة الى الآن والى تنبئى معرقتها خدمة لتاريخ الصناعة ٠‏ 
ونسكم أيضاً عن هذه هذه القطعة المسيو « دمارست 6 21 فى رسالة مطبوعة 
سنة 1805 وما يلحق مهذا الباب ما وحد فى قبر الامبراطور فرشريك الثاني 417 
ظ التو فى "1 وسعير سنة | ققد عثيوا على قيص على أ كامه كتابةعربية 2 
دَلِك ك فى كتاب ايطاليالى مطبو ع سنه 6 فى ابول تضم نكلاماً على قبور بلرم . 
ولقد نشر أأسيو « دمور »6 كرفو ةن فى اح نآ ليفه صورة سجادة » علييا كتابة 


عرببة » منسوحة صر فى زمان الستملى الله أى بين سنة 4 وسنة ١١١١‏ وهئى 
محفوظة فى خزانة الفاتيكان فى رومة ( انتعى كلام دسامى : 

6 امبراطور المانا الشبيرى حفيد الاميراطور فريدريك بربروس الذى اغتسل فى نهر طرس.وس» 
ومات وهو ذاهب لحارية السامين فى الصليبية الثالثة . وكان الامبراطور فريدريك الثانى امبراطوراً 
على الماننا وملكاً على صقلية . وكانت ولادته سنة ١١54‏ ومات أبوه هترى السادس » وهوابن. 
ثلاث سنوات » فكفله البايا اينوشنسيوس الثالك الى أن بلغ رشده ولكن الابا غريغور يون 
التا م كان عدوا له لانه كان برى فيه عدوا للبابوية ولاستقلال الأمة الايطالية. . وكان قل على 
«وجاصكي وي امبراطوراً على المانيا وملكاً على الصفليتين فى وقت واحد » فلاأجل 
أن يستجلب اليه ميل النصرانية قام بالحرب الصليبية السادسة سنه 4؟؟١‏ واسترجع بن الدلين 
القدس صلحاً » ورجع الى ايطالية » وهزم «جان بريان » الذى كان شن الغارة على نابولى . ب 
عاد الى المأنا بعد غيبة ١١‏ سمنة لقتال ابنه هنرى الذى كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزمهم فأعلن الباباغريغوريوس حرمهء ممجدد البابا إينوشنسيوس الرايم. 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من جمدم ممالكه , وذلك سنة ©*4؟١‏ فثارت به الناس م نكل ناحية م 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى تاج امبراطورية المانيا » . وقاتله الطليان من الجهة الاخرى | 
وهزموه » وانتهر عليه الآمر واشتد به الغم » الى أن مات فى « فلورتتينو » سلة 66٠؟١‏ وكان 
أرقى ملوك عصره » متسكليا بالالمانية والايطالية واللاتينية واليونانية والعريية . ولهمؤاف فىالعربية 
باحث فى عدة من المسائل الفلسفية . وله رسائل باللاتينى وقصائد بالابطاليانى وكانت له علاقات 
كثيرة مت : وكان عنده جيش منهم كثير المدد ظ 


هلا - 


وما كيلر الى ذمكر القطمة النى وجدت فى دير «كور » بسويسرة » ققال : ان 
عله كتابة بإلمربية « أطال الله لنا أهله » وقال : : ان الأستاذ « هيتزيغ © قد ترجها 
واذا بالترجمة هى دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومم ٠‏ وهو انفسير غريب ٠‏ 
والرجع أن هذا الأستاذ تصبحفت عليه كلة « أجله © فقرأها 9 أهله » لا سيا أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية . ولايد أن تكون المبارة « أطال الله أجله 6 
ِآْن ه أطال الله أهله » ليس لما معنى . . انتهى كلام كلر ببعض اختصار 


ةك 
الخافة . 


الفهصهى على آثار العرب 5 وادى قالم عى سو إلمسر © 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات المتفق علها والتى يمدها الؤرخون من 
الحقائق التاريخية أت العرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار . 
اللكنير » وتغلفلوا فى عدة من شعاب الوادى » وأقامولبها ؛ وكانت لهم وقائع مع . 
الأهلين ومن جلنها احراقهم دير القديس موريس . . ومنذ جثنا إلى سويسرة ؛ وألقينا . 
فيها عصا التسيار » عامنا فى أثناء الحديث مععلناء | البلاد » ولا سيا الذين يعنون بالآثار 
التارمحية » أنه يوجد فى ذلك الوادى قرى أصل أهلها من العرب أو فيبا أناس من ْ 
سلائل العرب اندمحوا مع سائر الأهالى » وانهم يعرفون من سحنائهم أنه عرب . 
ذلما أجمعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق بموضوع اقامة العمرب بفرنسة 
وسويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا » زيادة فى التثبت ونصحا بالبحث » أن نتوجه . 
بنفسنا الى هاتيك القرى التى يقال .ان أهلبا من أصل عربى » وننقب ما استطمنا عن - 
هذه السألة بمششافبة أهل الديار ومراجعة مايمكن.المثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيينا. 
فى لوزان الدكتور حاك رو ( © قد أشارعلينا زيارة در سان موريس الذى فيه خزانة . 
كتب قيمة ومخطوطات متناهية فى المتق » وكت ب كتاب توصية لرئيس الدر حتى 
ظ يضع بين أيدينا بن الكتب والمخطوطات ما يوافق موضوعنا » كا أن صديقنا الحابى 
ئ الد كتور فريدريش من جنيف » وهو من التخخصسين فى الملوم التارية والأثرية ؛ 
قد ذكر أنه من ججلة تلك القرى قرية اسمها ايزيرابل 66اطهىه:1 وقرية أخرى اسمها . 
فريتوردس كناء 021 وقال : أن القرية الأو ل فى مكان 1 حاط بالأوعار 4 
ما يستدل منه على أن العرب .| لأوا الى ذلك السكان واعتصموا به .. 


ووو وم وو دوه سم ورور مونو ووو م وو مم نمه مورم هه سوءر مم جر نور و فوو ييه مر معدم م موء م وبدعدءوء 


)١(‏ عنام8 دعسيوعول لآ طبيب وجراح شبير بلوزان 


- الا - 


فق .4 بونيو من هده السنة قصدت الى سان ووس :وى تبعل ٠.‏ حنيف 
بالسكة الجديدية ساعتين ودبع ساعة » وذهمت الى الدير الذى تنتسب اليهالقصبة»وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورغونية فى سنة 516 للسميح » ولا يزال 
معموراً من ذلك الوقت ٠‏ فعند ما دخلت الى الدير ناولهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور حاك رو » فاستدعذا لى الراهب التولى حفظ الكتبة واسمه 
طونولى ذامده فجاء وجلس الى ؛ وتحاذينا أطراف البحث الذى جثت الى هناك من . 
أجله » فقال لى انه لا يعبد فى خزانة كتب الدير مخطوطات فيها ثىء يتعلق بغارة 
العرب على وادى فاله » وانه يعكن لاطا بل عد السألة فى الكتاب الذى يقال له 
115201 معأمقسصعةء6) دامقسصتاده1ة أى مو 4 التاريخ م الجر مان: م قاللى : ألا 
أنه من التواتر عند اللجيع أن العرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدر . ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتينى نصع 812:11 وم ى على الخط الحديدى تعد نحواً من نصفب 
ساعة عنسان موريس الى الحنوب ؛ وتقع بعد سانموريس ثلاث محاط » وأن هناك 
رحلا محامياً يقال له كوكو 00002 يقدر أن يدلنى على القر ى التى يقال ان من أهلبا 
من هو منحدر من . دم عرلى » ويقفنى على معلومات قد يهمنى الاطلاع عليها ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سيون دهة5 قاعدة مقاطعة فاليه رجل يقال له الأب ليومار ؛ 
متخصص ف الأمور التارمية ؛ ولمكتاب عن تاريخ مقاطعة فاليه » راك 

من الأشخاص الذين قد أجد ضالتى عندثم*. 

وعلى هذا فقد ذهبت الى مارتينى وبحثت عن المسيو كوكو وحدثته بالقصود 
من زيار له » فدلنى على رجل يقال له فيليب فاركه 8064 يقي بدائرة مخص دير 
سان برنار» وهو معدود من العاماء » فدهبت واجتمعت مهدا اأزحل » فقال لى أنه 
لا يعلم شيئأ من جبة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ما هو شائم على ألسن الجيع > 
ولكنه أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينى وقال لى ونحن ننظر من النافدة : أن 
هذه الساحة الى أمامنا يقال لما ساحة السرازين عدنهد5ة8 065 06داط ومن هنأ 
يع أن العرب سكنوا فى مدينة مارتينى هذه » وهو أمر فتقول حداأ لآله قداغنت 


- 7/4 

فى التاريخ كونهم استولوا على معبر سان برنار الشهور ٠‏ ومن العاوم أن مارنيي . 

هى البلدة الى يصعد مها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه لف لانن يق 
يوم تسير السيارات بالسافرين بين سان برنار ومارتينى . 

وكنت علنت من هؤلاء الأشخاص الذين تحادئت معهم فى هذا الوضوع أن ش 
ش قرية ايزرابل هى الى يرجح أن فها من بقايا المرب 3 وال يوجد أيضا قرية أخرى 
تابعة لمدينة سبون يقال لما ايفولين عهء1ه2 هى من هدأ القسل . فسرت بالقطار 
الى سيون ؛ واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قبم خزانة الكتب التى فى 
مدرسة سيون »© فل أجد هذا ارجل ممتقدا بسحة هذه الروايات : وهو يظن أن 
٠‏ العرب مروا يلاد فاليه غزاة » عابرى سبيل » وما عدوا أن أحرقوا دير سان موريس 

ولا أعم هل هو ممتقد ذلك فعلا ؛ أم يحاول انكار وجود آثار للعرب فى تلك الديار 
فقد وحدته مرى القسيسين المتعصبين فى الكثلكة الى الغابة ول أحد فى كلامه 
ماينقض شيا من الروايات الى أطبق عليها الؤرخون من كون العرب أوطنوا وادى 
فاليه وأقاموا بها حقبة وبقيت لهم فها أعقاب . .وهو نفسه أشار على بعمراجعة كتاب ‏ 
بالآلمانى لولف يقال له فيشى عه هذ لكنه يقول انه غير وائق برواياته . 

فتركت القسيس وركبت سيارة وسرت الى قرية ايفولان » والسافة من سيون 
الها يحو من 5 كيلو مترا ؛ وهى فى الجبال ليس وراءها عمران » ومنها الى حدود 
ايطالية بضع ساءات لا غير . فما وصلت الى القرية وجدسها قرية صغيرة ليس فيها 
أكثر من مئة بيت » أهلها فلاحون , يعيش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لكثرة الحراج الى حولم . فسألت عن شيح القرية أو عمدتها ع يقال 
فى مصر » فدلونى على بيت حقير » دخلت اليه فوجدت الرجل ؛ وحادثته فى 
الوضوع فقال لى انه يسمع مهذه الروايات كسائر الناس » وانه اليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على بمقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 

عن القسيس فل أ - جده .. م ملت الى فندق صغير فى تلك القرية » يقصد اليه السياح 
الذين يحون المزلة فى الحبال ؛ فوجدت صاحب الفندق رجلا على أثارة من عل » 


- لاما - 


وهو من أهل سيون » فقال لى : : ان لجيع يسممون أن أهالى هذه القرية أو بعضهم. 
.. غلى الأقل ثم من أصل: عربى » واه فى الوادى الآخر الذى وراء وادئ ايفوان والذى 

. يقال له انيفيه 51655نهه4 قرى يقال أيضا ان فيها من بقايا العرب الذين أغاروا على" 
وادى فاليه ٠وسألت‏ هذا الرجل هل يل فى ايفولين عاثلة قم نفسيا منحاءرة من 
أصل عربى » فأجابنى : أمامكذا فلا ألم وغية ما هناك أنهم يَوَلونَ دجود للم 
العربي فى هذه القرية » وأمت فى سحنة بعض أهلبا ما ابا 
امل سو سرف : 

فغادرت قرية ايفولين » ورحعت الى سيون » ومنها ركيت القطار وحثت الى ظ 
محطة ريد 814 التى منها يمكن الذهاب الى قرية حي موا 
هل يوجد طريق معبد الى ازارابل ؟ فقالوا : لا » ولا سبيل الى الذهاب الا على ظهر 
٠‏ دابة أو سير على الأقدام . ولاكان وجود مطية يأخذ وقتا » وكان من عادقى . بحسب 
اشارة الطبيب أن أمثئى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأحل الرياضة الجسدية ؛ 
7 ار ت أن أذهب الى اءزارابل ماشياً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لأ الطريق الى 
اإزارابل انها موتصميد مستمر عقبة كؤود » يأخذ اجتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرية التى يجدها فى أوعر محل من ذلك الحمبل » لولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليها لا يكاد اماعز يحد اليها متسلقا ولا متعلقا ٠ ٠‏ ولاشك أن العرب 
ان كانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالحمال » طالبة النجاة من أيدى أمل البلاد » 4 
يكونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك امحل :والارة ل مت عل نام » تشرف 
على واد عميق الذور » والغابات تحف مها ٠‏ فلما وصلت الها سألت عن شيخبا ؛ 
ويقال لمكازعير تافر »72:5 فسألته عما يعم من قضية اتنساب هذه القرية الى العرب 
. ققال لى : ان العر بكانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا دير سان موريس » 
. وانتشروا فى هذه الأرض ثم اتقرضواكا جاء فى التواريخ » وانكانت لحم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاصاً بقرية ا,زارابل » فربماكانت بقايا العرب فى عدة قرى ٠‏ 


اكت < 
فسألته هل يمل عائلات تعل نفسها من أصل عربى » فقال لى لا » فسألته : هل يوجد 
عندثم أوراق عتيقة ندل على صحة تلك الروايات ؟ فأجابنى ان عندهم فى خزانة البلدية 
ود اقا مكتوبة باللاتينية ترجع الى سنة ٠٠٠١‏ مسيحية فا بمدها » وان هذه الأوراق 
كلها صكوك بيع وشراء يراجمونها عند وقوع الحلاف على حدود الآراضى » وليس ‏ - 
فها شىء عائد الى التاريخ . فتركته وجئت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
“كلهم جنممين فى مقعى صغير يشريون فيه الرطبات » فسألت عن سبب هذا الاسجتاع 
3 ققيل لى : ان لشبان القرية ججعية قد جملت لنفسها عاما خاصاً » وان ذلك اليوم هو 
يوم الاحتفال بالعل . فكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس فهيثاتهم وسحنهم 
١‏ ا و ري غانة امل موي و ا 


تيبم ولغة اواو » وهذه اللبحة العامية 
غالبة على جميع قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره ٠‏ ولا يتكلم الأهالى فيا بينهم الا 
مهأ . وفد #تلف لمحة ناحية عن ناحية و يتسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سباق لمجة أهالى ايزارابل وايفولين » » لأعم هل هناك ألفاظ عربية أم لا 
فان بحن كبذا ليأخذ وقتاً طويلا م أ كن أماسكه . فتركت ابزارايل مكتفيا با رأيته 
ظ وسعمته » وعلمت أن تاريخ العرب فى ذلك الوادى لا يككن أن يؤخدالامن بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فبو روايات شائمة وار ليه ولكنهذا 
الاآصل قد اختق يكرور الآيام ظ 

ثم ان أحد أصحانى من يمنون بتاريخسويسرة نبنى الى مطالمة القاموسالتاريغى 
السويسرى السمى 5155 13 ع0 عنوتطمهمومتط 5 6ناملوا كا 6ن هصمناء زم 
اذ فيه نحت لفظة « سرازين » فصل يتعلق بمقام العرب فى سويسرة وجبال الآلب » - 
فذهت الى خرزانة كتب الحامغة نيعست وطالنت النضة الذ كرد » ونلخصت 
منه مايلى : فى القرن التاسع للمسيح استغاث الباب! بالمويسريين والفريزوزينين » لوقابة 
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رومة من غارات العرب . وفى سنة 4ه جاء عرب من اسبانية واحتلوا فركسينانوم. 
(مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الثمال والغرب . وسنة 5.05 
اجتازوا حال الألى الغربية وا كتسحوا دير توفاليز بقرب سوز 26نا5 وى سنة- 
ع ذو كنوا فى 1 ى 401 ق سامونت ٠‏ وق سنة 58 وصاوا الى جبل سازبرنار ظ 
٠‏ الكبير » حسما روى فليودار دورز مسدتعظ عل لسقاهم516 وهناك د بالححارة. 
0 قاملة |تكلزية كانت ذاهبة الى رومة . ام العرب جبال الألب. 
الريتية معصدعناغ لكا معراق وأ اكتسحو | أسقفية كوار عدزه0 فاضطر الملك أوتون. ‏ 
. الأول أن عرض الك راد نا ززاهرية العريت . ومن الوقائع التى لاشك فيها أن 
1 العرب زلوا من حبل سان واه ومبسوا در سان موريس فى وأدى فاليه » وذلك. . 
سنة »44 كا روى ذلك أواريك مطران أوغسبورغ . ولا تمكن معرفة ما اذاكانت 
ئمة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 44١‏ كان هوغ ملك 
ايطالية فى حرب الماركيز بيرائجه الايفرى عنحة2 وهده»8 واللكة برته صاحبة 
رغونية التي كالتف طلقها » فاستال هوغ العرب واستخدمهم ولق الهم 
بحراسة مار الألب ٠‏ ففر بيرانجه من وجههم والتجأ الى الدوق هرمان الشوابى. 
لمدة عل ممسهسعة؟ وبلغ منقوة العرب أنهو جعلوا رسوما على المارة الذين كانوا. 
يقطمون حبال الألب » قاصدين رومة » ويقال الهم تقدموا من هناك حتى بلغوا ‏ 
مقاطعة فو 701:1 التى قاعدتها لوزان ومقاطعة حوره التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
عل دير سان غال 6211 أدزده وكانت وج كا فى كنيسة القديس بطرس ىق 
بورغ #دناو8 . بن سنة ٠١19‏ و88١٠‏ يستدل منبا على الغارات العربية 
الى جهة الغرب ظ ا 
وأما غاراتهم الى جهة الثمال الشرق فاروايات عنها لم تحقق بصورة قطعية ٠‏ 
وكذلك بد تدروا حبال الألب »: بصورة ثابتة » وانا تحقق على 
وحه لسن فيه مراء أن الملك أوون فر يكواوضينة 6 ومعه زوحته « ادليدة » - 
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خوجد الدير قد هبه العرب فموض الدير مما فقده . وذلك سنة 458 وأما فى جنولى 
الألب فقد طال مقام العرب » ولكن لا نظن صحيحا أ. نهم استعمروا وادى ساز 
535 سنة +45 الى سنة 456٠‏ وكذلك مايقال من الام / بوتترازينه مهنهعمئدمط 
وأما ما يقال فق كن نش اماء وادى ساز هى عربية مثل «على المين © صئلهاا4 
والمين 1815 و لماحل اعمةدسالة ومشابل اءطقطء3]15 وبالفرين 82135 ومو نتومورو 
مدل منسهلا فل يشت كون هذه الألفاظ عربية . وفى 55 يوليو سنة 917 قبض 
العرب على الراهب ميؤل ورفقه » فثار الناس من أجل هذه الفملة » واجتمع غليوم 
كرت اول : وهاردوين امون وو وربالد كونت بروقانس » وزحفوا الى العرب 
م نكل جهة واستولوا على فركسينة واتقرض العرب من هناك 
وهذا الفصل من قاموس سويسرة التارععى عليه أمضاء نط2 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بالانكلزية والافرنسية » وأ كثرها بالآلانية » وفى رأس هذه 
التا ليف كتا ب كلر مه6الءع1 الذى ترجمناه وأردفنا بهكتاب رينو المستشرق الافرسى 
بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتيا ب كاتبه فى عروبة الألفاظ التى ذ كرها 
فنحن لخالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لاريب فيبا وأنه يستحيل أنف توجد ثلاثة ألفاظ كبذه مشامهة للالفاظ العربية 
تصادفاً . وذلك مثل « عل العين » و « العين » و « الماجل »© فان هذه كلات عربية 
صريحة » وشسكل التلفظ مها بحسب رمم حروفها بإللغة الافرنسية يدل على كونها 
عرسمة مغرببة » لآن اخواننا الغارية والأندلسيين عياون الى الكسر فى تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضرمها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » مخلافنا . 
نحن الشارقة فاننا نلفظ كل هذه الألفاظ بفتح أولها . وأما الاجل فقد تقدم أنه 
ظ حوض اللء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مكة لحماض الماء التى فيا وأا ش 
مشابل فيحوز أن لاون ين أضل عرق ععنى مكان الأسود ؛ أوك قبل من أن 
هناك جبالا شبهوها بلبوة تحر أشبالماما أنه يجوز أن يكون أصلها لفظة أوربية. 
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داشا بت أتفاة مع اللفظة العربية ١‏ أن الأفاظ اثلا الأو فلا يكن أف بكون 

وجودها محرد اتفاق » لا سيا أنها أسعاء لما كن فها مياه ٠‏ وأما بالفرين فقد تكون ‏ 
محرفة عن أصل عربى ويكون أصلها بالفرين تصغير فرن ٠‏ ويحوز أن تكون لفظة 
أفرنجية . وأما « مونتومورو » فهو ظاهر ومعناه عي المغارية أو العرب ٠:‏ 
.وبالاختصار فرأثى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير محله . 

اانا خا قل ويه بو عاد قاراك لبجل ترق رإطانة وسوديرة. 
ممحصاً ممخوضاً معولا ففِه على أوثق المصادر والله تعالى من وراء العم هو المبدىء 
الميد والأول والآ خر . 


1ت 


فت المسيريى حالطة 


قدكان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب فى 
على جبال البيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولكن الحديث شجون والتاريخ. - 
اغا هو حديث عن حوادث يثير بعضها بعضاً . وقاما تحد منها حادثة الا وهى متعلقةا . 
بسابقة لما » ولذلك ل يمكن حصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كرناها » بل تعدى. 
الى موضو ع غزو العرب لزائر البحر ازوى مشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة المقابلة لا التى يقال لما كالاءرة . وتناول البحث أيضاً جزيرة 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فهذه تاببة للاندلس قدي" 
وحديئا . ولذلك أبقينا الكلام عليها الى السكتاب الذى ننوى وضعه على الأندلس » 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . وانما بقيت حزيرة فى البحر التوسط » فاتنا ذ كر فتم 
السابين لما » مع كونها ذات ذكر شهير.فى التاريخ أ. كير كثيراً من جرمها" 
الجغرافى الا وههى جزيرة مالطة » فأحببنا أن 3 عنها خلاصة تارمحة فى هذا' 
الكتاب . فنقول : 

يوجد أرخبيل يقال له الأرخبيل المالطى مؤلف من جزيرة مالطة وأخواتها غوزو 
000 و كوميئو مستصده© وكوميئونو 0))مدادده وفلقولا 111018 وصخور أخرى. 
تحاذمها » جاءفى الانسيكلوبيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الحيز و كانت فى. 
| الأعصر القدعة مأهولة بطائفة من طوائف البحر المتوسط » لما ثار تدل عليبا » 
محفوظة فى مكان من مالطة شال له « الحجحر القاكم تطتوعا 'روزع 113 اول ماعرف. 
التاريخ عنها هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل المسيح » والغذوها: . 

قاعدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : ول يتحقق كون اسم مالطة مشتقا' 

ن الفينيقية وانما تحقق كؤن جزرة غوزو أو غولوز وهافه6 معنى اسمها « سفينة: 
59 مستديرة الشكل » وقد استولى القرطاجنيون على مالطة فى القرن السابع قل 


 ؟موه‎ 


السيح؛ وبقوا فيها أربمة أو خمسة قرون » ثم استولى علها الرومانيون سنة 514 قبل. . 
اليلاد وبقيت تحواً من عشرة قرون فى أيدى الرومانيين واليونانيين ٠.‏ وف القرن 
' الأول للسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس - ولا سقطت السلطنة . 
الرومانية الغربية استولى علها البيز نطيون » وكانت لمم مر ركراً ضر وري بمداستيلائهم 
على تمالى افريقية 

ل د 78 8 مسبحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لأن ان الأثير خبرنا أنه فى سنة 5*١‏ 
أرسل ابرأهيم إن الاغالب أسطولا لغزو الحزائر ؛ والأرجم أن مراده بالحزائر هو 
الأرخبيل الذى من جلته مالطة . وقد كانت غزوات السامين مالطة وصقلية فى القرن 
الثامن للمسيح » وربعا كانت مالطة دخلت فى حوزة المسامين قبل سنة 6٠٠ ٠‏ وكأن 
مقام السمين بمالطة أطول وأئبت من مقامهم بسقلية » بدليل كون لفة ماللة عرسة 

وقد اختلف العلماء فى أصل اللبجة المالطية » فزعم بعضهم أمها من أصل فينيق ٠‏ 
وذهب ١‏ خرون الى أنبالمحة عربية » وهذا رأى المهور . فاللغة الالطية عربية 
تشابه فى كثير من الألفاظ لمجات العرب الشرقيين » وفى كثير منها العرب الغاربة 
وتكثر فى لغة مالطة الامالة ؛ م يكثر أيضاً قلى الألف ياء » فيقولون « ينا » بدلا 
من أنا ؛ ويقلبون القاف همزة ؛ ويستعماون أحيانا تون الج التتكلم قبل الفرد © 
كيقولون مثلا : آنا تقول له بدلا من نحن تقول له . وهدا على نسق أهل الغرب 
وتختلف اللهجات نفس مالطة بين الدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولاتوجد 
الحاء والغين فى مدينة مالطة المنماة « فاليت » وانما توحد فى جزيرة غوزو ول بم 
. البحث حتى الآن عن اللبجات الالطية حتى يعرف ما هو راجع منها الى العربية 
الشرقية وما هو راحم الى العربية الفربية . وقد أثئرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة المالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة منها فى لغة مالطة . ول يكن للمالطيين حروف 
٠‏ يكتبون مها الى أن 'قام ى القرن الثامن عشر رجل يقال له « ) جيوس سلدانيش » 
فاعتنى بالبخث عن لغة بلده ٠.‏ ومن ذاك الوقت أخذوا يكتبون لنّهم » واشتعماوا 
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الحروف العربية ٠‏ ثم مضت عصبة من الالطيين اسعها 2 عقدة تالكتيبة تالملى »© أىه 
أى عصبة الكتاب الالطية ونشرت كتاباً فى نحو اللفة الالطية سمته « تمريظه ‏ 
الكتبة المالطية 6 وذلك فى سنة 1974 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذ كر أنواع 
الكتاءة المالطية ٠‏ ثم إن هذه العصبة نشرت بحلة اسمها الالعطى فى سنة 1976 وكان 
غرضها الاصلى احياء اللغة المالطية العربية أو ما تعير عنه بالالطى الصاق ظ 
ومنذسنة +186 أخذت مسألة اللفة المالطية شكلا سياسيا ٠‏ وذلك لأن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللفة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نثير اللفة الايطالية التى هى 
لئة الطبقة الثقفة ولنة رجالالكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
المالطية فليراجع كتب بونللى ذااعهه8 , مآ وشتومة #ستصدد 11.5 

وقد ترك الساءون فى مالطة » عدا أمماء البلاد واللئة العربية » قطماً منالمسكوكات 
وعددا كبيراً من الآثار الكتابية لا سيا كتابات القبور . وأشهر هذه الكتابة 
المسماة « ميمونة 6 تاريخبا يوافق سنة ١١7*‏ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن نام » 
وبحث فها الستشرقون مثل ايطالينسك دومء!ةا1 ولنسى معسصة وا مارى أمدسة 
وغيرثم . وقد وجدوا كتاءة أيضا فى جزيرة غوزو » وهى محفوظة فى متحف مالطة 
نم انه وجدت كتايات نحو المشرنن فى أثناء الحفريات التى وقمت بين سنة 18375 
وسنة 1976 فى محل يقال له رباطو 82840 يقرب ثوتابيل 1ئطة:20 وهى محفوظة 
فى متحف مريع رومانا #سهدده8 على مقرءة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة من أيدى اللسامين سنة ١٠١9.٠٠‏ مسيحية » فان التورمتديين 
استردوها بمد استردادهم لصقلية . ولكن كان المسامون مأذونا لم فى الاقامة مهذه 
الجزيرة الى سنة 1548 ثم أن مالطة من سنة »*187 ألى سنة ه7١‏ صارت مركزا 
ظ لفرسان ماريوحنا أورشلم الذين طردثم الترك من رودس سنة 157 فاتتقلوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظها » كانوا يلاقون به أساطيل السلمين » الترك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى يألوف من أسارى السامين الى مالطة ٠‏ ولهذا قصد الأتراك 
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الاستبلاء على مالطة سئة 21١8656‏ ولكنهم م يتمكنوا منها:: وجاولوا ذلك مرة ارق 
فى أيام السلطان تمد الرابم . وفى الكتبة الممومية فى مالطة وف متحفها بعض, 
كتابات عربية متعلقة بفن اللاحة ٠‏ انتعى ما ذكرته الانسيكاويدية الاسلامية عن 
مالطة » تقإناه باختصار 
ولا كان العلامة الرحلة اللنوى الشبور احمد فارس الشدياق » صاحب المجوائبه 
قد أقام مالطة أربع عشرة سنة وكتب علها كتابأ ماه « الواسطة فى معرفة أحوال 
«الطة 6 فقد أردنا أن ناخد من هذا الكتاب بعض ما يتعلق بفرضنا من حغرافية 
مالطة ونارخها وذ كر فتح المسلمين لما » فنقول : 
قال احمد فارس : ان مخطيط مالطة هو فى 5 ؤراعية وأدبع وأربعين دقيقة من 
الطول » وق 8" درجة و04 دقيقة قَة من العرص ٠‏ أما موقمها فى الكرة فان بعض, 
المغرافيين الحقوه بافريقية » بالنظر الى المكان » وبعضهم ألحقه بجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالم ودباتهم ٠‏ فأما عرض مالطة فاثنا عشر ميلا » وطولها 
عشرون» ودورتها ستون وقاعدتها الا ن هى المدينة المسماة فالتة « 1716116 هآ 6 فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت توتابيق » ويقال لما الا ن المدينة » وموقمها فى وس ط 
الجزيرة فى أرفع موضم منها ٠‏ وكانت الجزرة متقسمة مها الى شطرين : أحدهما يمتد 
جهة الشرق» والآ'خر جبة الغرب ٠‏ والذى بنى فالته كان أحد أمراء الافرنج ومماها 
يسمه » وذلك سنة 1916 وهى على ربوة بقرب البحر يقال لما شبراس . قلت : زعم 
بعض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شبر الرأس © وبعضهم أمها 8 جبل راس »> 
وعندى أمها شعب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه الذى يضمقبائله أه - 
وهو كناية عر أصل الشىء ومجتمعه . ك أن قبائل الراس مرجمها الى الشعمب  *»‏ 
. ويحتمل أمها سبيت بشيب الراس لأنأهل مالطة كانوا يناصبون السلمين الحرب وكل . 
فريق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس ام ظ 
قلت : تأبيدا لما استشيد به احمد فارس أقول : جاء فى لسان العرب « والشمبه - 


- 588 - 


شعب الراس وهو شأنه الذى يضم قبائله . وفى الرأس أريم قبائل » وأنشد . 
فان اودى معاوية بن صخر فبشر شسب رأسك بانصداع ام 
نم تقل أحند فارس عن الؤلف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت باسم 
الأمير لاقاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة 4 ومات سنة 1934 وكا 
شهيرا بالبأس لها استؤلى عليه من الجزرة عن 0 السادين مها رج ظ 
١‏ <سانت الو » م قوى عليهم وأخرجهم منها أه . قلت : ان هذه الرواية 'تخالف / 
ماجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية من كون مالطة ان لط اي 
٠‏ اذ ينبئى من هذه الرواءة أنه كان فيها مسامون فى أواسط القرن السادس عشر 
المسيح ء وانه كانت أيديهم حصون وأبراج » واولا ذلك ما قيل أن الآمير لافاليت 
أخرجهم منها ظ 
وأما م مالطة جاء ىكتاب احمد فارس أن الينيين سموها مايه » واشهر 
ذلك سنة 898 قبل اليلاد . ومعنى ميليته أو ميليسه فى لغة اليونان التحل فحرف 
اعون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وزعم قوم أنها سميت بامم ميليته أبنة دوريس » 
وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو اسم إله . ولا يبعد أن يكون ذلك فى اللغة . 
الفينيقية أيضا . قال : وممن ذ كر مالطة من الشعراء الأقدمين اوميزوس واوفيديوس 
ويفهم من كلام الأول أن القبيلة التى يقال لها « الفيااكونس » ثم أول من استوطنوا 
عهذه الجزيرة وكانوا ذوى قوة ل . م خلفهم الفينيقيون» وثم من جهات صور 
وصيدا ؛ وذلك سنة 1919 قبل اليلاد » فلبثوا فيها نحو أربمالة وخمسين سنة » حتى ‏ 
تغلبعليهم الاغريقيون م ساموها القرطجنيين طحنيين؛ وذلك نحو سنة 502 قبل الميلاد» “م 
جاءمن بعدثم الرومانيون.سنة 78# من التاريخ م الذ كور . وأعظم ما حدث ف أيامهم 
قدوم ماربولس » وانكسار السفينة به ويمن كان معه » وذلك سنة 0# 0 
موضع يقال له الآن خليج ماربواس . . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل الجزرة م بعد 
.الروماننين استولت قبيلة « الفندلس » نم « القوث » ثم « البليساريون » وألمقوها 
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بحكومة البلاد الشرقية وبة عو فأخذوه فى هضم الرعية » فقاموا 
عليهم وساموا لور سنن ع لعي 

56 : بريد بالقوث أمة اقوط الدين كوا غليوا لق اسبانية , وبالفاندالس الآمة 
ال ىكانت أيضا غلبت على اسبانية وافريقية . وأما البليساريون فهم قوم بليسار 
. عدزةوناء8 وكان من قواد الامبراطور .وستنيانوس صاحب ببزنطية » ولد سنة  49*‏ 
وفى سنة ##ه غزا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غزا أيضاً القوط 
عند ما كانوا فى ايطالية واستولى على صقلية ونابول ورومة ٠‏ ولعله فى هده الغزاة 
استولى على مالطة .م قال أحمد فارس : ظ 

ذ كف كتاب لجع والسنان ف اخباز القيروان أن مالطة فتحت فأيام أ ىالغرانيق 
محمد بن أحمد بن حمد بن الأغاب » توق سنة احدى وستين ومائتين » واكما لقب 
بالثرانيق لأنهكان مشغوفا بالصيد . روى انه ببى قصراً فى السهلين » لصيد الغرانيق 
نتوين الت دما »نلق بن امكية 0 الؤاف 
( أى الؤلف الذى تقل عنه أحمد فارس ) : وساموا الجزيرة للمسامين . أه . بريد أحمد 
فلوسن أت يقول ان المسامين أخذوها فتحا 

نم نقرصاحب «١‏ الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقية حوادث 
مالطة » فقال : م قام الأمير زوحر النورماندى بعدها بعائتى سنة -» واسترد المزيرة 
وألحقبا بصقلية » فقت كذلك نحو سبعين سنة . ولا نزو ج القيصر هيرى السادس 
قيصر حرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة ١55‏ وبقيت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة . وفى أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة مما » وبمد سنتين تغلبعليه الأمير بطرس الأراغونى » ثم 1ل أمرها الى اللك 
كرلوس ملك صقاية فولى عليها الفرسان من نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
أوربا ٠‏ ثم للا نبغ ابليون واستولى على البلاد سلهت له المزيرة على أن برخص للاهلين 
فى التصرف بحةوقهم ؛ الا أن الفرنسيس لم يابثوا ان هتكوا بعض السأن القدعة ». 

.)١9 (م-‎ 
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واتتبكوا خرمةالكنائس » فتحزب عليهم الالطيون تحزباً لم يخل من سفك دم كثير 
منهم وتلف أموالموء الى أن أت الانسكليز فسلموها لمم » وكان ذلك سنة 2 

قلت ( أى قال أحمد فارس ) : لا دخلها نابليون وجد فيها ألفاومائتى يمدقم وماق 
ألف رطل من البارود وأريمين ألف بندقية وعدة بوارج و٠‏ أسير من السلين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة لم ةلا ٠‏ ظ 

"م رجم الشدياق الى النقل عن الؤلف الذى نقل عنه فقال : ان أَخدّ السلمين 
لالطة كان مر باب المصادقة , ولى منه من المغالبة » وعاماوا الاهلين أولا بالرفق 
والمياسرة » وقرروا سننهم وأحكامهم 0 وامتجوا بهم للفاية 3 حتى كان الحيلين 
وأحد ٠‏ ما يتبين من بقاء لغتهم فيهم ٠‏ 

قال : أمالغة مالطة فذهب بمضهم الى أمها عربية فاسدة » وذهب آخرون الى أنها 

فيتيقية لآن اليونانيين بعد أن فتحوا الجزرة م يخرحوا منها الفينيقيين بل ظلوا 
فيها آمنين محافظين على لنتهم » وما رحت مستقلة حتى بعد استيلاء ارومانيين عليها 
وامهالم تتغير فى مدة القرطاجنيين لآن لنة هؤلاء كا كانكانضا شه . ومع أن دأب 
الرومانيينكان حمل الناسعل التخلق بأخبلاقهم والساوك يستتهم يما ملكوا فلم يحبر وا 
ارعية هنا على التكلم بلغتهم . والدليل عليذلك أن الرومانيين الذين كانوا مع ماربولس 
عوا امالطيين بربرا ول يكن يطلق هذا الاسم الحا ايت 

قال :م بقيت فى دولةالسلمين أيضاً وم تتنير وانعادخل فيها بعض ألفاظ أجنبية. 
ويؤيد كونها فينيقية مشامهة بعض ألفاظ منها للعربية ؛ بحو بير وصيد ء فانهما فى 
الفيتيقية بر وصد وغير هذا كثير مما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كلتا اللمتين . 
والحاصل أن مأخذ اللنة الالطية من الفنيقية أرجح من أن يكون من العربية وان. 
كانت قريمة من هذه أيضا ٠ ٠‏ أه 

. قال أحمد فارس : قلت : ذليله هذا أوهى من نيبت المتكبوت فان بير والصيد 
ينطق .مهما فى لنتهم ما فى.لغتنا سواء ما عدا موافةتيما فى تصريف الأفعال والأسعاء 
وف الغمائر وغير ذلك من أساليب الكلام ٠‏ ومن الغريب أنت الؤلف لا يعرقه - 
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الفيشيقية ولا المربية ولا امالطيه » وان كانت لغته » ويتعرض للحكم والاستدلال ٠‏ 
فكيف يجكم على الثىء وهو يجبإه وكيف يقول : ان لغة السلمين بقيت فى أهل 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الفريقين م يقول الآن الها فينيقية تجرد وجود 
كلتين فيها ؟ وانما حمله على هذأ بنشه وبنض أهل بلاده للعرب وتبرثة أنقسهم أنهم 
اللسوامتيع بل من الفيتيين. 21 

قلت : لغة مالطة عربية لا شبهة فيها . واعا ثبتت المربية فى مالطة برغم انقراضها . 
من صقلية وسردانية والأندلس وجنوبى فرنسة وجميم البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لكون أصل لنة تلك الجزائر والبلدان لاتينيا » فلما تقلص ظل العرب عنبها 
رجمت الها لفتها الأسلية وانقرض العربى منها بالكلية . فأما مالطة فلفتها الأسلية 
م نكن لاتينية بل كانت الفينيقية وهى أخت إلعربية » فلما جاءمهم المربية بعد فتح 
الاسلاملالطة كانت كا مها ززلت فىوطنها وثبتت فيها تبونا م يزه خروج اللسامين 
من مالطة كا ذهبت العربية من البلدان الأخرى الى أهلها الأصليون لاتيتيون 9 
الأصلية لانينية 

م قال أحمد فارس : : والظاهر أن المسامين الذين فتحوا مالطة ل يكونوا من أهل 
العلم والقدن كلذين انوا فى صقلية وغيرها » فال لم أجد قط فيا قرأت من د كترن 
الأدب والتواريخ قال المالطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله لم يفادرنى كتاب الانسابالذى 
سعاه ‏ لب اللباب 6 أجداً من أهل العلم إلا ذ كره وما خلا النسوب إلى مالطة اه 

فلت : أذ كر أنى قرأت فى بم ضكتب التراجم » من مؤلفات أهل الأندلس » 
اسعاء. رجال متسوبان الى مالطة - وفى معجم ياقوت ذكر تقلا عن السلق : عست 
أبا الشياس أحمد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول : سعمت أبا القاسم بن رمضان المالعطى 
مها يقول :كان القائد يحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد المهندسين صورة تعرف بها 
أوقات النهار الصنج » فقلت لمبد الله بن السمعلى المالطى أَجِرْ هذا الصراع : 

جارية ترى الصنج فقال: بها النفوس تبتهج 


نضا 


كان من أحكمها الى السماء قد عرج 

ظ ٠‏ فطالم الأفلاك عن سر الوح والدرج ظ 

وأما قول ياقوت انها بلدة بالأندلس فليس مانم من كونه يريد مها هذه المزيرة 
البياة اله الراقنة فق عر زوم اديه الع المروين : ومالطة كصاحبة ووقع 
فى التكملة مضبوطا يفتح اللام والشهور على الألسنة سكونها بلدة بالأندلس م تقله 
الصاغانى وهى مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على السامين فى 
البحر» يعظمها النصارى تعظها بالغ وها وكلاء ٠‏ عظائهم من كل الجبات.ولقد حك لى 

من أسر مها عن زخارفها ومتانة حصونها وتشبيد أبراجها وما بها من عدة الحرب - 
ما يقضى بالعجب » جعلها الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 
ان كتاب العر ب كانوا يجعاون مالطة من الأندلس كاكانوا يجعلون ميورقة ومتتورقة 
وسردأنية وغيرها 

ثم تقل أحمد فارس . عن الولف الذى اعتمد عليه كلام عن جزيرة « كوتزو » من 
أخوات مالطة فقال: ان اسمها جزيرة غورش وانها بالافرنجية كوتسو وان هذءاللفظة 
يونانية ومعناها مركب مستدير وهى كا مها ذيل انقطع من مالطة وطوطا اثنا عشر 
ميلا فى عرص ستة » وأهلما نحو حمسة عشر ألغا » وجملة قرأها ست » ومدينتها 
تسمى الربط ( كانه حرف عن الربض ) وفيها آثار قلمة قديعة. . وبقول الحزرة - 
وفا كبتها طيبة جد » وكذا عسلها وعم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت ظ 
فى الأصل جزيرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقها . أه ظ ظ 
ظ وأردف أحمد فارس رحمه الله هذا الكلام بقوله : ارا مقس فورش عن هرقا 
أما اسمها فأظنه حرفا عن لفظة الهودج » سماها به المسامون لشدة شببها به » كم سموا 
ظ الجزيرتين الاخريين كونة وفلفلة لصفرها ٠‏ الا أن أهلها ينطقون بها بالنين المجمة 
لا بالهملة كا ينطق بها أهل مالطة ٠‏ ظ 

مم ذكرأحمد فارس أن أهل مالطة رغم م نكون لفتهم فرعا عن العربية ليس مه 
من يحسن قراءسها والتكلم.ها » وان هناك دار كتب موقوفة فيها ثلائة وثلائون ألف 


سفر » وليس فيها من الكت العربية ما تحته طائل . ثم ذ كر أن فى لتنهم امالة 
كثيرة فهم رون التفاح تفيح وللرمان رمين وللبطيخ بتبح بالحاء المهملة وللخيار 
حيار بالحاء المبملة أيضاً وللاجاص لنحاص وللدلاع دليع وللخيز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين المهملتين ؛ ويقولون بس عمنى حسب » ولكن سدلون سيها زايا 
“ويكسرون أوها . ظ 

ثم قال : انه لا يتكر أنف كثيراً من السكلام المربى الذى بتى فى مالطة مستعمل 
بطريقة لجاز امابذ كراللازم وارادة الملزوم واما تخصيص العام وتعميم الخاص كق وهم 
مثلا « وحلت » للوقوع فى الآمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو اسمفاعل للسالفة من طلب . ومحو « معلوب » النحيف 
وهو اسم مفمول من غلب وهو لازم له غاب » وفتيت أى قليل وهو من فنت الشىء 
اذا كسرته وصفرت حرمه . قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف الحلقية على 
حقها الا أنهم يكسرون ما قبل الواو الساكن فيقواون مكبسور ومفتوح ويضمون 
ماقبل الألف نحو “قاعد وهل جرا » ويقولون منكم وعليكم بكسر الكاف وهى لغة 
ربيعة وقوم من كلب كا فى الزهر ويسمى الوك . 

وذ كر من اصطلاحامهم امهم يعبرون عن الدخول فى الفعل بلفظة « سائر » وهى 
نظيرقول أهل الشام ومصر « رايح » فاذا قال المالطى : أنا سار نسافر فعى كقول 
الشاى أو الصرى : أنا رايح أسافر . ظ 
قلت : يظهر أن سار هذه كانت مستعملة فى المغرب وقد حتوها فى مها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الأ كل سيأ كل . وأحيانا يقلبونها 
ناء فيقولون تيأ كل » ويقولون فى الغرب فمثل هذه الحالة كيأ كل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحوتة من « كائن » وذلك كا ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل ده يقول « عميا كل » وفى بعض جهات من تمالى لبنان 
يقلبون اليم ونا فيقولون « عني كل » . 0 
ثم ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا» بين الضاف 
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والضاف اليه » فيقولون مثلا « الرجل تالبيت » وذهب أحمد فارس الى أنها منحوتة ظ 

من متاع + قال : فان أهل الذرب يدخلونها كثيرا فى الاضافة ويبتدئون بإليم سا كنة 
على عادمهم من ع الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . ومما يؤيد هذا التوحيه أن المالطيين 
لا ينطقون بالعين أذا وقمت فى ! خر السكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع "0 
قال أحمد فارس : وقلي المين ألفا أو ممزة هو من أساليب العرب » كافى تفصى 
وتفصم. 1 وأقنى وأقنع » والشمى والشمع ظ 1 وتكمكم » وزقاء الديك 
وزقاعه » وزازاً وزعزع » وبدأ وبدع » والحباء والجباع وغيرها » حتى امهم قلبوها 
متوسطة كا فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودعمه » انتخى ٠‏ 

قإنا : أن الهمزة والعين من مرج واحد فلا عجب أن تأت ألفاط الحمدة وبالعين 
ومعناها وأحد . 

ثم قال أحمد فارس : : الهم فمالطة يحعلون الماء حاء ؛ وأنشد من شعر الالطبين : 

الحبوب نا قلى سافر ليل ونهارى نبكيح 
حعاتئاو يدموعى البحر وبالتنبيدات نا قلى ايم ظ 
أى ليلى ونهارى تبكيه ٠‏ وابدال الماء حاء لغة من لغات العرب » قالوا الليه 
والليح ؛ والده والدح » وتاه وتاح» الى آخره ٠‏ 

. قال : ومما بق عندهم من فصيح العربية ل اماد . وحقها دارندية وأ 85 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارناطية ٠‏ وشولون للداية قابلة » ويقولون ‏ 
للرهان مخاطرة ؛ وللملية غرفة .٠‏ ويقولون عن لى. بمعنى بدالى » وتجالدوا وهو أفصح 
من تعاركوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام ششرية أو 
نعارة . ومن فصيح كلامهم يكارى أى لا يقنع بالحق » ويشرق بإلاء» ويستقصى ؛ 
ؤفرصاد للتوت» وسفود»وأهل الشام يقولون سيخ وشيش.ويقولون تقر “رأي تباعد 

ظ من الأدناس » وعساوج للقضيب » وجاوز للبندق الذى يؤ كل . ظ 

قال : ولكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الغرب ومهذا يترجح أنف أصل 
المالطبين من الغاربة ٠‏ ولكنه فى محل ١‏ خر قال : انه لا شك فى كون اللغة .الالطية 
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عرسة ولكتى نت أدرى أسل هذا افرع ألى هو أم مثربى » فان فيها عبارات 
م نكلتا المهتين والغالب علا الثانية ؛ غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرين والأسقف مما لا يفيمه أهل الغرب أه . 

قلت : ان ف الالطية ألفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورد هدا ارا أى فى . 
الانسيكاو بيدية الافرنسية » ولكن . الألفاظ الغربية هى بدون شك أ كثر . ظ 

وذكر أحمد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعلة للمصدرءفيقولون عملته بالواقفة أو 
بالقاعدة » والصدر على هذا الوزن معروف فى العربية قال تعالى ( فَهلْ 0 من 
اقية ب ) أىمن بقاء » وقارتماى ( َي لكمنه كاذب ) أىكذب مقا :ان بقاء 
العربية فى مالطة ولو محرفة مع عدم تقييدها فى الكتب دليل على مالا من .القوة 
والشفكن عند من تصل اليهم من الأجيال » ألا ترى أن ماللة قد تعاقبت عليها دول 
متعددة ودوا لو يحماون أهلبا على التكلم بمخامهم فلم يتهياً مم وبتقوا محافظين على 
ما عندثم خلفا بنْد خلف ء وهؤلاء الانتكليز يزعمون أن لغتهم ستكون أعم اللغات 
وم نبيأ لم أن يعمفوها عند الالطيينٍ ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
المربية مما هو مأنوس الاستمال وغير مأنوسه يلغ عشرة ا لافكلة . 
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عييء مغفارزى العرى فى اوران وعزائر الكر المتوسط ُ 
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الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز التعالى رئيس الحزب الوطنى فى تونس 


كان بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد المزز الثعالى » وثائق 
ومعاوماتلا توجد عند غيره » فىموضو ع فتوحات العربفى جنول أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة ثىء فى هذ الوضوع تجعلهكالقلادة فى حيد تأليفنا هذا ٠‏ فتفضل علينا 
حفظه الله ونفع به الاسلام بالحلاصة التالية : 

ان أول واضم لخطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضى الله عنه. . فانه حين ندب أخاه من الرضاع 1 عد الله بن سعد بن 
سرح ؛ لفتح بلاد تعالى افريقية » ووافته البشائر بفوز جيوشه عل ععيو نبت ير 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القائدين البحريين المليلين عبد الله بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين » وكانا على الأسطول » فأمره) . 
بالسير الال ندلس وكتب لما وصية سياسية فى ذلك اي الحالدة ال مول 
فيها : أن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانكم ان ف فتحتم ما أنم بسديله 
٠‏ تكونون شركاء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد النخذ ولاة ثعالى افريقية 
وقواد أحنادها هذه الوصية نراساً لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليه 

وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والمدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان - 
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ابن النعمان ؛ شيخ وزراء الدولة الأموية » بمد أن دان له شمالى افريقية بالطاعة ة فقد 
أنشأ بفناء قرطاحنة دار الصناعة لبناء السفن والاساطيل وصنع الاسلحة » وحليه 
ها الصناع من قبط مصر ء وسار على منهاجه فى ذلك مولاء طارق بن زإد بد أن 
ولى الغرب » خاز نحيوشه أرض العدوة » وناحز الأندلسيين سنة ”4 ثم تلاها ى. 
ذلك اسماعيل بن أبى الهاجر الذى تقلد امارة ثعالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغزى أساطيله جنونى أوربة سنة ٠١5‏ وكانت قيادتها لمبد الرحمن بن عبد الله 
الغافق » ول يمد إلا بمد أن نحن فى ايطالية ؟ وهذه الفزوة تعتير كنشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البيز نطيين الطفاة . ْ 

وفى ولاية عبيد الله بنالمبحاب ادرف عر سرلا كرا عل -2 لقائد 
جيوشه الموفق حبيب بن أي عبيدة بنعقبة الفبرى » فغزاها سنة ١١‏ ونكل فيها 
بالبيز نطيين أشد تتكيل » ولو لم تحصل ثورة البربر.ضد المكم العربى بسبب محخميس, 
ا ا 
ابن النمان فى معالى أفريقية . 

وف سئة 707 » بمد استقرار الدولة الأغلبية جهن زيادةالله الأ كبر أسطولا بامارة 
قائده محمد بن عبد الله القيمى لنازلة سردينية » أم أعلد عليها التكرة سنة 51١‏ ' 
وكانت امارة الاسطول والحيوش فى هذه المرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات > 
فلك مازرة وحاضتن ضر كوشة + :وعخول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه 
سنة1 7فتولى القيادة العامة صاح ب أسطول الأنداس القائد اصبغ المعروف بفر 0 سن » 
ولمة أن انتقرت الأمور فى الملاد الفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالية لا بن 
عو د موسي يا ب 

وف ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة | 
ؤظز(ظ»؟2» ' وكم فتح صقلية ٠‏ ! 

وفى ولاية الأمير محمد الأول تقدمت. الفتوحات فى شطوط ايطالية و استمرته 
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من سنة 3 الى سنة +24 ففة ففتحت بانية وقطانية وبشيرة ٠‏ 
وق ولاية 5 الأمي أ باهم أحند بن محمد بن الأغلب ندب والى صقلية اباس ظ 
ابن الفضل لنزو قصر الحديد ومدينة شلفودة وجهز الأسطاول وأمر عليه أخاه ووه 
بفتح جزيرة اقر بطش فكان له وأقمة مهولة فى البحر اأزوى م مع أسطول بسر نطية 

وق عيدآأنى الغرانيق محمد الثانى بن أحمد بن محمد بن الاغاب قد خفاحة 
الولاية على ايطاليا وأخرجه سنة 551 لفتح جنوة ففتحها وتقدم إلى جبال الألب 
واستمر فأنحا الى مهاية سنة ”56 وفى سنة 88>» سيرت بيزنطية أسطولا ضخم 5 
لمارية السامين. فى شطوط أورية الجنوبية ومنع جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
فواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألحق بهم خسارة عظيمة . 

وفى سنة 596؟ غزا الأسطول الأغلبى جزيرة مالطة واستولى عليبا وألمقها 
بثمال افريقية 0 ظ 
< اد ابن أحمد بن محمد بن الأغلب قل الحمن بن باح ولاية جنوبى 
أوربة ونمهده الى النزو فها يلها ؛ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروقنص فاستنجدت 
.خرنسة بالدولة البيزنطية فسيرت لها أسطولا مؤلفا من ٠‏ .غ١‏ مركيا » فتلقاه الأسطول 
' الافريق فى عرض البحر الرومى فدارت بيهما معر رك مهولة كان الفوز فيها للبيز نطيين ظ 
جمد أن تحطمت شواتهم والتجأتبقاا الأسطول الافريق إلى بليدم ار 
الإسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة 15؟ إلى سنة 3756 | 
الكت بمض شواطى: الرون واحتلت كولونيا . غير أن عين النيزنطيين ل تنم عن 
هذه الفواجع 5 فأعادوا حكرة حناهم البحرية وعراواق هن لاز قطم ختاويط. 
الاتصال بين جنونى أوربة وتعالى افريقية » فاحتل أسعلوخم 0000 اعيبر 
السامون مقاومة عنيفة منعهم من التقدم .. 
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وفى سنة 707/5 جهزت افريقية أسطولا عفلها لتعقب أسطول البيز نطيين وشل 
ح ركتهم عن التقدم فى الشعلوط » وم بلبث ألمنب اشتبك بالعدو وضربه الضربة 
الجامعة ومكن سيادة السامين فى ايطاليا وجانب من فرنسا : 
ظ واستمر نحم الاسلام صاعدا فى اونا جد هده الوقمة العظيمة وأمراء. الأغالية 
لا ينفسكون عن تعزيز السامين فى ولايهم الأوربية ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة ة تبط كل سعى فىالاتكاث حتى دان م نكان : ف حوذتهم من النصارى 
بالاسلام وتذوقوا حلاوة تحريره ثم من ظٍ الأمراء الاقطاعيين » وطفيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى اك التنعة الآثمة نبعة الدعوة السدية فى قبياة 
كتامة ابربرية : من المغزب الأوسط » وقدر لما أن متاح الدولة الا غابية فتعطل الفتح 
فى أورا واتقلبت جيوش افريقية مغيرة على العالم الاسلاى لتقويض دولة بعد أخرى . 
وهدم الحلافة الساسية القائمة فى المشرق وبسيب ذلك نحولت السياسة الاسلامية 
تجاه أوريا من الحجوم والتوثب الى الدفاع والتسليم . ظ 
ول يحن أحد على الاسلام ماجنادعليه هؤلاء السيديون أو الفاطميون واليكالبيان :. 
لا تغلب عبيد الله البدىعلى ري وزال عنها حكم بنى الاأغلب كرهت الولايات 
الاسلامية فى أوربا أن تقدم طاعتها للمتغلبين » فأجم أصحاب الشأن فا على اعلان 
الاستقلال حتى يتنع نقل الحيش من أورا الى افريقية » فيايموا بالامارة القائد أحمد 
ابن زيادة الله بن قرهب ؟؛ وععرو نقد هات الندسة كت الا ميو أل المقتدر بالله 
الخليفة المباسى بالطاعة > فأنفذ اليه المقتدر بالتقليد والحلم والالوية وطوق من الذهب 
ونا بلغ ذلك عسد الله الهدى أخدذ يسمى فى بث الدسائس والفان بين السامين فى ' 
أود! » وما ذال بهم حتى اختات الاتودعل ابن ترضي ع اسنة ٠‏ وقتل بعد 
أن وصل إلى البدية ؟ وعقب ذلك اجتمع. أولو الحل والعقد من السامين فى دار 
الآمارة ببليرم فسكتبوا الى البدى » وذلك بعد أن بلغهم أنه جهز جيشاً لفزو الشرق 


ام ا 
بقيادة الطاغية اربرى القائد حماسة بن بوسف باتمسؤن منه تعيين الولاة والقضاة 
.وأن ببق لمم الميش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى 
. تضمن لهم الاستقلال الداخلى ولا تجمل بلادثم عرضةللغارة والفتوق » فأى أن يجيبهم 
“الى هذه الطلبات العادلة » وأخر ج الهم الجووش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن. 
الشيف خاصرثم شهورا » وكانت البلاد ممتئعة عنه فتنحى عنها وأرجل جنود 
كتامة فى أرياض الشواظىء الفتوحة للنبب والسلب » ففعلوا الافاعيل التى أفزعت. 
النساءوالذرءة ؛ حتىإذا رأى السامون أنه لاطاقة لمم مهذا الفززع نزعوا إلىطلب الأمان 
فأمنهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار اللدن وجرد 
عابة اسن ماقيو اليل وذر عن النازه التكتارة وتسيب مال بن أن راغ امير 
عليها وعزذه بجيش من كتامة فكان دأ ايم وسلن: الأموال + 
فاتقيضت النفوس وخارت الممم عن التوسع حتى طمع فيهم رءلائم لايطاليو ن 
والفرنسيون. 

وفى عهد أنى م ن عسد الله الممدىعين ولاءة اونا خليل بن اسحاق الطاغية ؛ 
ظ فقفى ى المكرا اربعة أعوام ارتكب فيها من الجور والفساد مالم يسمع عثله » وحعل. 
السامين يفرون أفواحاً أفواحا إلى الملاد التصرانية ويتنصرون . ومحدثنا عنه ‏ 
المؤّرَون أنه لما عاد سنة .يام إلى تعالى افريقية كان يفتخر عظاله » فقدحضر غلا 
من وجوه الدولة المبيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحثون فى شتون الدولة » فقال :. 
إنى قتلت فى إمارتى ألف ألف نسمة » فرد عليه أبوعبد الله اثؤدب » وكان من عقلاء 
1 . الرجال فى الدولة الشيعية : « لك ياأبا المباس فى قتل نفس واحدة مآيكفيك » 
وف أيام الأمير ” يم الملقب بالمعز لدن الله وحه القائد حوهرا فى الفزوة الثاننة على. 
مصر سنة #07 بمد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عايها وبنى له مدينة 


5 ا تت 

القاهرة . وفى سنة 41 رحل الممز إلى الشرق وا مهد القاهرة عاصمة للكه واستخلف 
على افريقية أبا الفتوح «وسف بلكين بن زيرى بن مناد الصنْياجى مؤسس الدولة 
. الصنباحية ؛ فكان همه ضيط البلاد وتكوين الشعور بالوحدة البربرية » فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة للمسامين فى أورا بسريان هذا الضءعف والاتحلال فى قوة 
الماسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا بواثبون السامين فى كل مكان » وما زالوا 
يجمعون ويؤلبون عا مهم الى أن وأنهم سنة »0ب -فشدوا قوام لناحزة السامين ىف 
فرنسة . ولا لغ ذلك أ الفنتوح أمر عامله على جنونى أوربا أن ينهد لقتالها فتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت بيهم ممارك ارندت فها النصرانية على الأعقاب ‏ 
وفاز فمها السامون فوزاً عظما ٠‏ فاكان من الملك روجار النرماندى قائد هذه الجلات 
الصليبية الأولى إلا أن استنفر الأمم النصرانية لحاربة الاسلام فى أوربا وافريقية 

وكان النرمندون نزلوا منتمال فرنسة إلى جنومها هم شرعوايتمقبونهم ويناجزوتهم 
فى إيطاليا ويفتكون منهمالدن » مدينة إثر مدينة » حتىملكوا يع البلادالاسلامية 
قخنون . ٠‏ وتما ساعدهم على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية أواخر حكم 
ش المعز بن باديس إثر الزحفة الخلالية التى سيرها الهم العسيدبون سنة 5637 ب معبر 
ظ موي افريقية 
ولم تقف أطإع النرمنديين على ازالة الحكم الاسلاى من أوربا » بل جنحوا الى 
. التغلب على السلمين فى مواطهم الآمنة بافريقية » فبجموا فى سنة 475 على البدية . 
دار الملكة الصنهاحية التعار ل دلقي كعم كلعاية ٠‏ الف مقاتل » وكانت 
الدينة مفتوحة غير محصنة فتغلبوا عليها وعلل زويلة » وأحدثوا فيها مقتلة ذريمة » 
وحرقوا وخربوا العام 100 
دينار وما انتهيوه من الاموال وسبوه من النساء والذرارى ٠‏ 


ولا انتقل الحكم الى الامير حسن بن على بن تيم بن المعز بن باديس سن 815 


ب ا 55 

أرادغسل المار الذى لق الدولة من فمل النزمندين ورد مافقدته من الأقطار 
. الواسمة فى أوربا » فندب لذلك حليفه الأمير على بن بوسف بن تاشفين اللنتونى 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال الأرمنديين ؛ فأغزى أسطوله شطوط أوريا الجنوبية » . 
وكان بقيادة أبى عبدالله ميمون » فأنحن فيهاقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقايها 
بعد أنهلك من الطرفين عد لايحصى ٠‏ ولم محمد هذه الكارئة هم النرمانديين وتقعد 
مهم عن اساتناف حملتهم على الهدية » فأعادوا الكرة علدها فى أساطيلهع أواخر 
جمادى الأول سنة 017 فتلقاتم أساد العرين ىكل مكان وبمخطفنهم السيوف حتى 
أبيدوا عن اخرثم : وعم السلنون مرا كهم وأسلحتهم وأموالم ان وه 
عظيمة أنعشت أرواح السهين بعد طول الخود ؛ ولكن الصليببين لم يكفوا عن 
متابمة الفارة فأعادوا الكرة على الهدية سنة 4ه فاحتلوها بعد وقائع مهولة وخرج 
مها السلطان حسن بن >بى بن غيم بن العز بن باديس بجملته وحاشيته الى جزائر 
بنى مزغناى ( الهزائر ) وجمل الصليبيون. المهدية قاعدة لحركتهم الحربية فى مالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يلها من الشطوط التى استولوا علها » وقد مكثوا مها 
الى أن أجلام عنها أمير الؤمنين عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة 5ه ولولا نجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلادأ نصرانية من غير شهة ٠‏ انتحى 


ل 0 


كتابات عربية 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد أن اعمنا كتابنا التضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وجزائر 
البحر التوسط ومن جملتهاجزيرة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى 
رومي) 8055 11101 الذى يعد مناعلم الستشرقين باحوال مالطة نال كح اناني ش 
وهو الذى حرر الفصل الختص عالطة فى الانسيكلوبيدية الاسلامية واحتمعنامم 
الاستاذ الشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاريخ مالطة وكثير مما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللغة الايطالية فاحبينا ان ننقل ما جاء 
فيهامن الكتابات العربية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتى ججعبا 
ايطوزى رومى وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة الذكورة فنحن 
آثرنا تقلياما وجدناها فى رسالته اعاما للفائدة ظ 
ومماجاء فى صدر هذه الرسالة انزول العرب فى مالطة وقم حسب الرواية الشهورة 
فىسنة 567 للبجرة وانه من المعلو , انابا الاغلب ابراهم غزا جزرة صقلية سنة *71١‏ 
للبخرة أى دسم هسم للسيح واستولى عليها فير معقول ان يكون استولنعلى 
صقلية ورك مالطة وهى اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السلمين 
على مالطة وقم قبل سنة 551 للبجرة وفق 8 87/١‏ [لمسيح ظ 
أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السامين فيذكرون انه وقع بين سنة 8ه 
للمسيح وسنة ٠١76‏ وذلك بالغارة الببزانطية . ولكن ممالا شك فيه ان المسامين بعد 
ان أسترجع السحيون مالطة بقوا يسكنون المزرة نحوا من مثتى سنة اى الى سنة 
4 بل الى سنة49؟1 محسب رواية العلامة ! مارى 479851 مؤرخ صقلية 
وهذه هى نصوص الكتابات ااتى وحدت فى أأقار الاسلامية فى مالطة ننقلها ما 
وجدناها فى الرسالة المذكورة : 


مهو لد 


٠‏ يسم الله الرحمن | الرحيم وصلى اله| عل النى عمد وعل آله وسل تسلبا لله | المزة 
والبقا وعل خلقه كتب الفنا ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قبر | ميمونة 
.بنت حسان بن على الهذلى عرف ابن السومى | توفيت رحمة اله عليبا يوم الخيس 
السادس عشر | من شهر شعبان السكائن من سنة تشع وضاين وخسياثة | وهى تقهد 
أن لا اله الا اله وحده لا شريك له | ئ 

انظر بعينيكهل فى الارض من باق أو دافم الوت أولفوتمنر | اق 

الوت.. اخرحى قصرا “فيااسق. ( يتجى منه أبوان واغلا| ق 

وصرت رهنا عا قدمت من عمل محصا على وما خلفته باقتى 

يامن رأى القير الى قد بليت به والترب غبر أجفانى و|ا ماق 

فى | مضحه ى | وماق ق ائلا] فير وفى | نشورى | اذاما جئت خلاق 

انه ظ ظ 0 

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ل ياد ولم يولد وم (.. 
وى ٠٠0‏ يوم الأريما ودخل قبره يوم اميس من العشر الاو ( ٠‏ 

الحلق والأمرتمارك الله ربالعالمين ادعو بكم تشترها ويذقية أله لذ عب امار ب 

٠.‏ ) محمد وله وسل تسليا ان ربكم الله ظ 
. .)م ثم استوى على العرش يغشى اليل الها يبه شين والشمس والقمر 
والنجوم مسغرات ظ 

بأمره الا له (؟) ظ 0 

( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سي)دنا حمد وعلى أله وصحبه وسلم 
انسلما فاز 

(كل نفس ذائقة للوت وانما توفون أجور؟) م يوم م القيامة من ع عن النار 
وأدخل الجنة فقد ظ 

وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قبرالشيخ المرحو ( م )٠٠١‏ 

توفى رحنه الله فى العشر الأول من صفر عام ثمانية وسبعم (ن . . . ) 


بسم الله الرحين الرحيم هذا تيز ممه . “تر .يوم الثلاثة ف ذكاايجة. بينة 
ثلاث و. 
). 5995 لاه ماين يم ماقي ولا يحيطون 
53-06 
(...) العلى المظيم اسرد هن ند نع شع نانيك 
حيو )1 0 [ 
.. )د جام رسول من شع رؤوف فن تو لال ألا ليه . ُ( 
' .. ) من شعبان سنة ستة واربمين وحمسمائة ‏ رحمه ة الله وبرضوايه وصلى الله على 
مدز00) 
07 521 ورك يوم القيامة فن زحزح - وأدخل الجن ة ,ققد فاز وما 
الحيات (000) ظ 
). ..) فى جنات ونهر فى مقمد سدق عند مليك مقتدر ( ... ) 


ا ظ 

سلام على أهل ( القبور ٠٠١‏ ) 
... عند |ء الا بإذنه يعلى ما بين ( ..- ) 
٠‏ لععلى عمد 
بسم الله الر(حمن 0٠١‏ ) 
هذا قبر )-٠0(‏ 
٠ 0‏ زح)ر ج عن ن النارو ( . 0 
( ...١)لا‏ متاع الغزور 7 
ظ هاج 3 ) 


0.5 ل 


2 ارحي)م هذا قر أمة له بنت أبو القاسم ابن عرو (ة) 


يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد 
50 
دا تو(فوت أجورم . 0( 
سم الله الرحمن ( اريم ) 
2) براهيم الصمعلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مذو لاشاهوة . - 
توفى يوم افيس الثامن من .., سنة ... 
0 ظ 
ب ايل 
... لله الله ( ... 
مم ار(عو ايج ..) 
... الثار وادخل الخنة .. 
ع الاق يمان بهو شق 
لاله 
الا الله 
محمدر 0 
سول الله 


و الله لر*ز ن الرحم الله لا اله بعد ادا 


1 .. ) الججة ققد فاز وما 55 الدنيا إلا متاع الغرور 


06 


ا 


... ) شرية ول يأ كلوا من كل رطب ويابس 
...صل الله .. ) حمد وآ له وسل تسلما ان ... ( ٠0‏ ) 
بم )امود آلا لقو لمعه ) 
٠٠‏ أجور) ؟ يوم القيامة فن زحرج عن النار و ( ٠0:‏ ) 
.و ) لانوم له مافى السموات وما فى الأرض ( ٠٠١‏ ) 

سلام على أهل القبور الدوارس كالهم م يجلسوا ى الجالس 
ول يشربوامن إرد ألاء شربة ول يا كلوا مايين رطب ويايس 
هناقر؟ 2 ظ [ 
المزيز ١‏ 
ورحم الله من 
دعاله بالرحمة 


( تم والحد لله فى البد! والنهاية ) 


لص 


6م 


578 


4 


6 
"١ 


مم 


| التاج الجامع للااصول فى أاخاذيث الزسول تأليف الشيخ منصور على تاساك 
| محاد بالقماش فى خمسة محلدات وهذا لمن مدة الاشتر ك فط 


1 


أقضية الرسول صلى الله عليه وس للقرطى 


تاريخ السرم الاسلاتى محمد بك الحضرى . 
محاضرات الدولة المباسية   «‏ « ظ 
غوث العبام بسيان الرشاد تأليف الشبخ 0 5 الجاى 
دفع به من شبه وتمرد.ونبسب ذلك الى الامام أجمد فى الرد على ابن تيمية ‏ 
شرح البهحة لشيخ الاسلام ز كريا الانصارى فى حمسة أحزاء 
مبادى” اللفة للخطيب الاسكاق, ظ 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مع شرح لاد اعد محجمدشا كر 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى 
الحكمة البالفة ديوان خطب منبرية للميخضوب 
لطائف المعارف لابن.رجب الحنيك مجلد بالمياشس 
قاموس آيات القرا ن الكرج مخلد بالا شير مترشد للا بياث 
مبحة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظم مان التحرير .والتدريب فى نظم غاية 
التقريب للعمرنملى مجزع 


م 5 الا نسياء . 
حختصر سير الخلفاء ارلشميه 


لسار 


ملحق بامقدمة 200 ا ل 
كلة بين يدى الرحلة لتتبع الآثار المربية فالاقطار الغربية . 
الكلام على طلوزة وقرقشونة 00000000 0 
طلوزة 


حير موسى بن نصير وطارق بن زياد 8ب 00000000 


الولاة على الأندلس بعد موسى بن تصير - 


رحم الى حديث استيلاء العرب على جنولى فرنسة 000 
حرب القيسية والهانة 5111101100 


السمح بن مالك الحولانى وغارات العرب على فرنسة.... 
واقعة بلاط الشهداء 


#الار8 لك جا قارع #ادطر ع قا رابع بوزدة عه دقته وليه" ف وإ 8 ف بها هه انيه له رف 6 بع فاخي د ينع بها يهاي انا بها يك و66 قوع ع بك لي ده ا دن اي 2ن 


الصفحة 
غارات اامرب على فرنسة » من بعد جلائهم عن أربونة 
الى عبد استيلاهم على بروفانس سنة 888 م 55 الا 
ظ أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 57 ب 1 
زول العرب: فى بروفانس وغارامهم من هناك على سافواى 
ظ وسمونت وسويسرة الى دور اجلامهم عن فرنسة 0 0 ١١١آ‏ 
الصفة العامة لفاراتالمرب هذه والنتانح الى ترتبت عليبا 5١5‏ 
كتاب غارات العرب على سويسرة فى أواسط القرن 
العاشر ‏ تأليف الدكتور فرديتائد كلر 5 
آثا ركتابة فى كنيسة القديس بطرس موتتجو لومم 
أسماء عربية فى البلاه ‏ .. ا ف 
واد وط رق و لو وغ دالت 5-5 
ظ السكوّكات 0131 اا 
اللاس العمربية 21111111 ف 
القصص على آآثاز البرب فى وادى فاليه من سويسرة 5 لحف 
فتح المسفدين لمالطة.... 2ك ا ان 
. متازى العرب فق أوربة وحزار البحر التوسط .. اد 
كتايات عربية على القبوز الاسلامية فى مالطة 0707 الوق 


